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ب سيراك اراد 0 

هذه الطبعة ظ 
©- أول نشرة غلية كاملة لهذا الكتاب العظيم حققها العلامة المتخصص 
بالإمام الذهبي الأستاذ الدكتور بشار عواد معروف على عشر مجلدات بخط ' 
المصنف محفوظة بمكتبة أياصوفيا بإستانبول. ونسخ أخرى من إستانبول. 
وبغداد. ودمشق2. وحلبء. والرياض. والقاهرة. والرباط. وباريمس» ولندن. 
وأكسفورد. وكيمبرج. وليدن. وكوتا. وتونس . ظ 
©- توثيق النص بالإشارة إلى موارد الكتاب وتتبعها 017 
ومقابلة نص الذهبي بالموارد التي اقتبس منها سواء أشار إليها أم لم يشر . 
©- تفصيل النص بما يظهرمعانيه ودلالاته؛ ومواطن انتهاء الاقتباس. وضبطه 
بالحركات استنادًا إلى المصادر المتخصصة في كل فن من فنونه . 
©- تخريج أحاديث الكتاب والحكم عليها تصحيًا أو تضعيمًا وبيان عللها 
الظاهرة والخفية . 
©- نقد النص وبيان ما وقع فيه المؤلف من أوهام. ظ 
© - عمل أنواع الفهارس التي تيسر الإفادة من الكتاب على أحسن وجه. 
© - كتابة مقدمة ضافية في صدر المجلد الأول تناول فيها المحقق سيرة الذهبي 
ومنهجه في هذا الكتاب. ووصف نسحّه الخطية بما فيها نسخة المؤلف التي 
كتبها 0 “يا «درس التحقيق». وهي دراسة مفصلة لأصول التحقيق 
العلمي. ٠‏ والمنهج الذي انتهجه المحقى في تحقيق هذا الكتاب» وبيان ما وقع 
في الطبعات السابقة من نقص كبيرء وسقط كثير ؛ وتحريف وتصحيف. ومخالفة 


لأصول هدا العلم ل نكن مستقل عن هذه الدار نظراآً لطروف المحقق 
الطارئة 


: ا 

















معدمه 
ترام اقر أ التيسية در 


الحمد لله رب العالمين» تَحْمَدُهٌ ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من 
شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالناء مَنْ يَهْده الله فلا مُضِلَّ له» ومَنْ يُضلل فلا 
هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء وأشهد أن أسوتنا وإمامن 
وقدوتنا كمي كود عبلة ورسوله. بعثه اللّه الهلا ودين الحق ليظهره 
على الدين 5 اموي كر اسار فبلّعَ الرسالة طايه يد 
الإسلام دينا. 

»يا أَلَنَ ءَامَنُواْ ) 


صري طراهم الا وم 
عه هم م - 


فوأ أله حَقَّ مائو ولا مم َك وت تينو 4 آل 


0 من فين وبحدة وحَلقَ ينها وها وبتّ مهما رجاله كيرا 
واه يام إن لله كانَعليَكُْ ريا 4 [النساء] . 
كايا كيه شاك لَه وفُو بأ مولا سَدبًا © ييح لك املك ويَففرٌ كك 
ويك رن لعا لي 7 الأحزاب] . 
أما بعل» 
فهذه مُقَدَّمَةٌ وجيزة نافعة - وأعوذ بالله.مما لايتفع, - في سيرة إمام المُؤْرخينَ 
شمس الدين أبي عبدالله اذهب وكتابه العظيم الماتع الغزير العلم «تاريخ 
2 ووفيات المشاهير والأعلام». جعلتها في ثلاثة أبوابت؟؛ أولها: فى 
سيرته» وثانيها : : في منهجه في كتابة (تاريخ الإسلام». والثاليث: في وصف 
الع الخطية التي اعتمدناهاء والمنهج الذي انتهجناه في تحقيقهء لتَجِتى 
فوائذه على الجدية الجر د عوائدة على أفضل ما يمكن لمش هذا 
الكتات الضخم الفخم المتنوّع في مادته الوسيع في مدته . ا 


ثم أتبعته بدراسة موسعة أطلقت عليها «درس التحقيق» تناولت فيها 
أصول هذا العلم الجليل وما يتعين اتباعه لإخراج النصوص المحققة على 
أحسن وجهء مبيئًا بالأمثلة الكثيرة الموضحة والأدلة الغزيرة ما وقع فيما طبع 
منه قبل طبعتنا المحققة هذه من مخالفة لأصول هذا المنهج في كل مفصل من 
مفاصله بحيث صار الاعتماد على مثل تلك الطبعات مخاطرة لا ينبغي لطالب 
العلم إلا أن يتجنبها حفاظا على المنهج العلمي الرصين . 

فالحمد لله على ما أنعم وتفضل بإتمام تحقيق هذا السفر النفيس الذي 
ابتدأت في العناية به منذ نَيّف وثلاثين عامّاء فصورت جل نسخه المحفوظة في 
خزائن الكتب العالمية. ثم توجت تلك العناية وذلك الاهتمام بأن اخترته 
موضوعا لدراسة موسعة نلت بها رتبة الدكتوراه وطبعت بالقاهرة سنة ١91/1‏ 
وصفها العلامة الشيخ عبدالفتاح أبو غدة رحمه الله بأنها خير دراسة وقف عليها 
لعفا ميري 

وقد بذلت. في تحقيقه. الوسع واستنفدت الجهد من إتمام جمع نسخه 
الخطية والمقابلة بينهاء والإشارة إلى مناجم الكتاب والتعليق عليه بفرائد 
الفواتد كلما وجدت لذلك ضرورة وأهمية متجتبًا الحشو الذي نفعه قليل 
وضرره وبيل» حتى ظهر بهذه الهيئة العلمية الفائقة والصفة البارعة النافعة التي 
تسر كل محب لتراث هذه الأمة حريص عليه . ْ 

وتعد هذه النشرة المحققة أول نشرة علمية كاملة لهذا الكتاب العظيم » 
دلق جعي ما طم عن الكدانية قبل هذه الطحة يكريه انض كاير وسقه 
لمئات عديدة من التراجم حيث اعتمد :الناشرون السابقون أجزاء مختصرة له في 
كثير من المواضع ولطبقات كاملة» فاختلطت الأصول بالمختصرات» ولم يقف 
أي منهم على نسخة المؤلف التي. كتبها بخطه» بل ولا على نسخ صحيحة 
معتمدة من نسخه الكثيرة في العالم فسقطت الآاف النصوص». وتحرفت 
وتصحفت عشرات الألوف من الألفاظ بسبب مخالفة أصول هذا العلم. 

ومن نعم الله علىَّ وعميم إحسانه إلىّ أن وفقني الله إلى أن أقف على 
نصف الكتاب تقريبًا بخط مؤلفه الذهبي. ا 
خزائن الكتب العالمية ما بين مشرق للشمس ومغيب 


وكان من المفروض أن يخرج هذا الكتاب النفيس قبل هذا العو يسدنه 
ولكن َرَت عليٌ وأنا أعمل فيه سنون جدبات» الله وحده بها عليم» قاسينا فيها 
ما نحتسبه عند ذي الآلاء م ثم شاء الله» ولا راد لمشيئته. أن يمتحنني 
حين قبض إليه عبده الصالح أخي «رعد عواد» أبا حيدر» قبل تسع من السنين 
وهو فى زهرة شبابه وقوته. وقد كان - رحمة الله عليه - لسنوات طوال قد 
حمل عني أعباء الحياة ومتابعة شؤوني الدنيوية» فاجتمعت علي بفقده هموم 
الدنيا وأعباؤهاء ووجدت مس الحق في فقدهء فأي حزن بقي لي بفنائه» ‏ 
وعجبت من غفلتي وغفلته واستذكرت قول المحدث الثقة الفاضل حبَّان بن 
علي الكاري أي اتبيه ادلي 00 ظ 


تتافيوات ونيا 2 


فؤذا أذكر فقدان أخحي 


واخبجن وَأَيٌّ أخ مشثل اي 


بي يفا مقبار نت عَنَقّا 


ا يتخللن النيسميا اللتسورقبا 
أتتنب قمر فراشي أزقيا 


را 113 
قد جرى في كل خير سَبَقا 


اللهم أَظلّنا وأظلَّهُ في ظلك يوم لا ظلّ إلا ظلّكَ وأعنى بحولك وقوتك». 
وقوٌ قلبي على تحمل هذه الأعباء» بيدك النعماء وإليك الرغباء» وارحمني 


وارحمه برحمتك التي وسعت كل شيء 1 


واخخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


وكتب 


أفقر العباد بشار بن عواد 


010( تاريخ مدينة السلام للخطيب 8/1" ب الالال وتاريخ الإسلام ط /١17‏ الترجمة 484 . 


الباب الآول 


سيرة الذهبي ومنزلته العلمية 








تيملعاا هتا ينع 


أولاّ : دراسة تحليلية لموارد سيرة الذهبي : 


تناولَ الذهبيّ جملةٌ كبيرة بو التورعين فرجبييا د غرايم يلك كول 
وقصّراء وتتباين في نوعية المعلومات التي تقدّمُها استنادا الى الات متارييم 
وتنوع ثقافاتهم واهتماماتهم وأمزجتهم . وتجد بيتهُم رفاقاً له في طلَّبٍ العلم 
تاذمدة ع وتلامذة لتلامذته وهلم جرا إلى أزمنة متأخرة. 


وقد ترجم له من معاصريه رفيقه علم الدين البرز ند ات 4 الاهاء واب 
الوَزْدي”"؟ «ت54لاهاء والصٌّفديُ”" «ت15لاهاء وابن شاكر 00 


(ت 5 5لاهم)ء2 وشمس +الجدوكدة احيدة «ت50لاهماء واللإسثو 2104 
الت لالاهاء والسبكية 7" «ت الالاهاء وبدر الدين الثابك. 2 80) لت الالاهاء 


)١(‏ في معجم شيوخه. وهذا المعجم في عداد المفقودات في عالم المخطوطات العربية, 
لكن ترجمة الذهبي فيه منقوله في كتاب «رونق الألفاظ» لسبط ابن حجر و«المنهل 
الصافي؛ لابن تغري بردي وغيرهما. 

(؟) تتمة المختصرء ج 7ص 749. 

2 الوافي» جص 117 تفلا وكفالييات ص١14-‏ 6 

(0) ذيل تذكرة الحفاظ: ص5 2778-7 والذيل على العبر» ص/719-17517. 

)23 طبقات الشافعية» ج١ص008‏ -609(ط . الجبوري) . | 

7ع طبقات الشافعية الكبر: كص ١‏ 115 رمن الطبعة الجديدة نان سديقنا العامة 
الطناحي والحلو رحمهما اله )) وطبقات الشافعية الوسطى (دار الكتب 26 تاريخ) وفيها 
زيادات عما في الطبقات الكترق ومعيك النعم. 5 1 لام ومعجم الشيوخ (التيمورية 
0 

م2 معجم الشيوخ. ولم قنك عليه ٠‏ وقل ون جاه ابن حدر يفك ادرو ان 0111 
ونقل ترجمة الذهبي منه (الدرر اج 7اص3737 )2 وكان .الذهبي قل ذكره م في 0-0 
المختص فى حرف النون /781 . ظ 


١١ 


و 


زاب كا ات؛لالاهاء وابن رافع الببلامي' 
الز 3 ١ت‏ ؤلاها). 

وليس في هذه التراجم من اختلاف كبيرء إلا أن ترجمتي الصفدي 
واليكي كانتا من أكثر التراجم فائدة لنا؛ فقد قدم لنا الصفدي رأيهُ الشخصي 
فى تقويم الذهبي وتخلضة من الجمود. ونقل : ريما لكمال. الدمة: فخ 
الزملكاني «ت/ا7الاه») لكتابه «تاريخ الإسلام) بعل أن أنهاه مطالعة. كما أشار 
في مقدمة كتابه «الوافي) إلون أن عمدته في تأليف كتابه كان على كتاب "تاريخ 
الإسلام» للذهبي”*' . أما السبكي فإنه الوحيذ الذي انتقد الذهبيَ في كتابه 
«تاريخ الإسلام) انتقاداً مرا كما نقل نقدآ لتلميذه صلاح ‏ ادير خليل بن 
كيكلدي العلائي «ت١5لاه).‏ واشاد إلى العلاقة التي تريط بيخ كَّ من المزيٌ 
والبرزالي وابن تيمية والذهبي وميلهم إلى ارا الحنابلة . وقدم السبحيٌ في كل 


الذى كته تقويما اشتعريا للذهيى . 


("'؟ «تكلالاهاء وبدر الدين 


أما الدين ترجموا له بعل عصره فهم: ابن دقماق”" (ت3ة١٠‏ مهل وأبن 
العريرق 217 انارت رةه بوابى تآضر الدين النام ةق 237 ترك اكلرهدا. .وان 


قاضي شهبة'*' «ت١851ها)ء‏ وابن حجر السقلاي ا" لت807هاء وبدر 


الدين العيني” ''لدتهوهمممكل وابن تعريى بردي 0©) ونع لامها وسبط ابن 


)21 البداية والنهاية» ج4١‏ ص 275590 وطبقات الشافعية (تييزيحة انط 1949). 

فهة كتاب الوفيات 08/7 - 201 ومعجم شيوخه الذي لم يصل إليناء إلا أن سبط ابن حجر 
نقل ترجمة الذهبي منه في كتابه «رونق الألفاظ» . 

() عقود الجمانء الورقة 4ا(نسخة مكتبة فاتح بإستانبول رقم 5510) . 

0( الوافي» ج١1‏ ص0٠0-١6.‏ 

(0) ترجمان 00 الورقة /99-9(أحمد الثالث 7597177). 

(5) غاية النهاية» ج١1‏ ص١.‏ 

(0) التبيان» الورقة 2157 ومقدمة توضيح المشتيه 21١0/١‏ والرد الوافر» ص 771-7١‏ . 

(4) طبقات الشافعية. و 5 والإعلام بتاريخ أهل 0 مم الورقة 9 (باريس 
اعربي). 

(9) الدررء ج“اص571-475. 

)٠١(‏ عقد الجمانء الورقة لا ا(أحمد الثالث .)591١١‏ ظ ظ 

٠١ج والنجوم الزاهرة‎ .)901١8 المنهل الصافي» الورقة 54-١5لا (أحمد الثالث‎ )١١( 
والدليل الشافي» الورقة 975(نسخة مكتبة قره جلبي باستانبول رقم‎ 2187-1١87” ص‎ 
.))5 


١ ؟‎ 


0 (469مه/ء وا| 0 5 55 5-6 ابن عبدالهادي9) 


١ت‏ 4 00( والسبوط © (رت١اةهمك‏ والنعيمي”"' «ت/177هاء وابن 
ال «ت بعد 9551هاء واين ا «ت”94057 هاء وطاش كبري 
زادة «ت9517وهاء وابن هداية الله المصنف”؟؟ «ت5١١٠هاء‏ وابن العماد ‏ 
الحنبلي2 ات894١1٠هاء‏ والبغدادي7" «ت97١٠هاء‏ والشوكاني”''" 
(«ت٠565اهاء‏ والقنوجي”"''دت/١‏ ٠ها)ء‏ والكتانى 0 


يدم تراجمٌ المتأخرينَُقولاً جيدة عن بعض معاصريه مما لم يصل إلينا. 
ونحن نعلم أن الذهبِنَ خلف عددا كبيراً من التلاميذ التُجبِ من متعيني رواة 
القرن الكامعرة الهجري. د لكثيرٍ من هؤلاء مشيخات أو معجمات 
5 0 58 إ! 

فكانت هذه المادة هي المعين لما كتبه المتأخرون عن الذهبي. إضافة إلى 
أن هذه التراجم م تمثئلٌ رأ أجيال العلماء في الذهبي وتقدير علمه وكتبه. 


)١(‏ رونق الألفاظء و ا ا 

(؟) وجيز الكلام. “١/١‏ بتحقيقنا والإعلان (في غير موضع منه فراجع فهرسته) . 

(9) معجم الشافعية» الورقة 77-576(ظاهرية ١400عام).‏ 

(:) طبقات الحفاظ. الورقة 15/-60(نسخة مكتية البلدية بالإسكندرية رقم 17ب). 

(5) تنبيه الدارس» ج١‏ ص8لاوراجع فهرس الجزء الثاني أيضيا : 

(0) منتخب الزمان» الورقة /1٠8-5١7(مصورة‏ التيمورية 5150). 

(0) القلائد الجوهرية في تاريخ الصالحية» ص78 7(دمشق 4)). 

(4) مفتاح السعادة» جاص ١‏ جاص 709-74 . ظ 

(9) طبقات الشافعية» ص”777(بيروت .)١919/١‏ 

)٠١(‏ شذرات الذهب» ج7“ص"157. 

. 01 تراجم العلماء؛ الورقة 79-٠7(رئيس الكتاب بإستانبول» دم‎ )١١( 

.1١١17-1١١١صا”ج البدر الطالع»‎ )١١( 

0 التاج المكلل» اك -511.. 

2200 2717 فهرس الفهارس» جاص‎ )١4( 

)١6(‏ كان القرن ا بكثرة المشيخات» يعرف ذلك من يقرأ كتاب اللو ل ير 
وغيره من الكتب المؤلفة فى رجال هذه الفترة. وانظر ايكيا : السخاوي: الإعلان 
ص0 ١٠فما‏ بعد والذهبي: معجم الشيوخ, م٠الورقة 01١‏ 218 19 26 27 هلال 
لال اق سام 5ق مسص رص قص حت تل هلل كلل ثالل ملفل قتف لى 
ماورقة ل “ل ١ل‏ الى هل لال د هك فك 1 7م 1ف 5ه حت كن 
لاك حلا الال لال لاه كل قل .10١‏ 


١١ 


0 فقد نقلها قسمّ منهم عن 
كان 7 الجزريٌ الم الذي برجم تي باعتباره أستاذا في القراءات 
وأشار إلى د «طبقات ا م «١غاية‏ 70 
الذهبي ؛ فتمل شرح 0 اصر الديد 5 00 للذهبي؛ ونَظمَ 6 
«تذكرة الحفاظ) . ولخص ابن قاضي شهبة تاريخ الإسلام». وكان لابن حجر 
اتصال قويٌ بكثير من مؤلفات الذهبي. وهو من أعظم النقاد في القرن التاسع 
الهجري. ولذلك فإِنَ رأيه في الذهبي له قيمته العلمية: أما ابن تغورئ بردئ 
وسبط ابن حجر فهما أكثر من عني بذكر مؤلفات الذهبي واثاره؛ 1 قفي الوقفت 
الذي ذكر فيه: السبكي )رجز ننا» بو الستقدى: :1 امد اناه بوهها : ادر 
التاهرى اتصالاً به ذكر لنا ابن تغرى بردي وسبط ابن حجر قرابة المئة من 
مختصر وتأليف وتحريح . أما كتانت «الإعلان) للسخاوي فقد كان من أحسن 
المصادر المتأخرة. ون توه هد أمور لم نجدها في غيره ره الكت فهو 
الوسيد الذي نقل إلينا خطة الذهبي لداويكه «المحيط) الذي لم يؤلفه وقد 
أفادتنا هذه الخطة كثيراً في تَمَهّم مفهوم التاريخ عند الذهبي ومدى التصاقه 
بالتراجم. بل إِنّ السخاويّ بنى أصلّ كتابه على خطة الذهبي هذه بعد أنْ أضافٌ 
اهاب وقد أشار السخاويٌ إلى نقد السبكي وابن المرابط للذهبي ونقل أقوالهما 
وَرَدَ عليه وفتدها وتقل ازا العلا فيهاء كما شاهد خط ابن بصخان المقرىء 
على الصفحة التي الو يي الاك موسر 
0 ديرا له في كتابه هن ال متضنا: تت الآثارك وهو المع الذى 0 
مامتو أ برو نسبتها إليه لاسيما وقد َلك فيها غير 
الهجري . اي ع التاريخ ب م ا 
كبيرة من الرّقيّء فأقواله لها قيمتها 


0 ب 3خ ”5 5 1 0010 
العاف بدا لأفنا ني" . وشيخنا الدكتور 5 غراء 0 ٠‏ والدكتور 
ا 
5 
بيسرة” ؛ وسوموجي 2 . 
0 وليس في هذه الكتابات الحديثة أكثر من تلخيص لما هو شائمٌ في 
المصادر. إلا ا ا و اا 
شيو الذهبي ناد كان فيما كتبه بعض الأوهام. وقد 0 وكتبت أنا 
سيرة موجزة لحياته في مقدمة كتانه «أهل المئة 010100 وفيها بعض 
الأوهام أيضاء بار الس رن د 
0000 الذي طبع في القاهرة في ع سئة 5 والذي نال بحمد الله 
تعالى ومَنّهِ ثناءَ أهل العلم عليه. ‏ 
0 5 عدن تالفنا لكتاننا 0 العناية التامة - الذهبي 
قل اليه ون جين ومع وا وي ا ا 
أخرى. ومن هنا كان استيعاينًا لمؤلفات الذهبيٌ على غاية من الأهمية في 
استنباط أحداث سيرته العلمية؛ وآية ذلك أنَّ الذهبئّ ترك لنا ثروة ضخمة من 


2210 ةده رن هن تارك الاسالاء ٠‏ جاص -١‏ وا 

2 مقدمة سيرة ابن حزم (مجلة المجمع العلمي العربي بدمشق» 11ج ص المع -9598). 

() مقدمة المختصر المحتاج إليه جاص ١‏ -11- 

(5) دائرة المعارف الإسلامية» مادة «الذهبي» ف رحد العربية . 

)20 كتب معظم مبحققي وناشري كتب الذهبي ترجمة لحياته في مقدمات. هذه الكتان ولبنين 

فيها جديد. ظ 

(5) ن21مزع.آ)112 ا ل بمعطء5تقط312 كألا7 0 : .60 ,50168 
ظ .1932 

(0 2 .57-60 م2 8220 ,لأ 2 رعاء.آ 000000 جعل عاط نطنوءع0© : .(] ,تماسجمراءعا[عوم8 


00( ظ لزلء سرع1]) سنذاكا 04 .لإعصظ ,مذ ,تطقطقطط :انزع مدره5 
(9) مجلة الموردء العدد الرابع من المجلد الثاني» ص7١١-7١١.‏ منه نسخة بدار الكتب 


١ م‎ 


١ 


الكتارالع. وقد ظهرت لظي على أشدها في الأقسام الأخيرة مين كتية؛ 
وبخاصة تاريخ الإسلام. وتذكرة الخنافله وسير أعلام البلاء» ومعرفة لكان 
الكبار وغيرها. يضاف .إلى أنمها وم إلينا من كتابات للذهبي في الحديث 
والتاريخ والعقائد» يوضح مسحي ا فكان أن جمها عا 
تناثر منها في ثنايا كتبه من نصوص أفادتنا في دراسة سيرته مدققين تلكم 
النصوص ومقارنينَ إياها بما حَفظَيْهُ لنا كتبُ التراجم على مر العصور . 

فضلاً عن أنَّ الإمامَ الذهبئَ ترك لنا ثلاثة ثة معجمات لشيوخه: المعجم ‏ 
الكبيرء والمعجم الأوسطء والمعجم الصغير»ء وقد دصل إلينا معجمه 
اطي رسو ا 0 ظ 

ومعلومٌ أ نّ أيّ معجم للشيوخ يمل في حقيقته سجلا أمنا لتطور ر سيرة 
صاحبه العلمية. وقائمة بشيوخه الذين كان على اتصالٍ و يق بهم بكم رؤيته 
لهم لخاد بهم و وتَتَلْمّذه ه عليهم. ومن ثم إن دراسته .تؤدي بالباسف إلى 
الج الظويق الذي اتخذته دراساته ولقاؤه افده وما أخذ عنهم. اشوا 
الكتب والأجزاء التي يعي منهم فنا .يشير إل نوعية اهتمامه واتجاهاته 
العلمية» ولذلك فإنها ع فين اسن المصادر وليه التي يستقي منها 
الباحثون الكاتيون فى سير العلماء ٠‏ فضّلاٌ عن أنها تكون المادة الرئيسة لمؤلفي 
كع الكراجتم ,و الرجال:تاموة انناف الذرن الم ,يركوا عضي المؤلته يوان أله 
يشيروا الى ذل تو ., 

وقد عنيتٌ عناية كبيرة بمعجمه الكبير ودرسته بإمعان ورويّة وتَحصَّلَتْ 


010( سيأتي الكلام عليه مفصلاً بعد قليل. 

2 لح كر الكت الظاهرية برقم ١7(‏ 0005 ويسمى 5 اللطيف» أيضا وهو 

ف انظ 5-8 اامعاجم 59 والمشيخات وأهميتها في دراسة التاريخ الإسلامى) مجلة 
الأقلام البغدادية ج/, السنة الخامسة )١9474(‏ ص١1فما‏ بعدء ودراستنا عن ابن الدبيثي 
في المجلة التاريخية (العدد الثالث ص١١-5١)2‏ ومقدمتنا ل«مشيخة النعال البغدادي» 
ص 0 فما بعل ( مطبعة المجمع العلمي العراقي. بغداد 006ام بالاشتراك مع عمي العلامة 
الدكتور ناجي معروف). وقد كو السخاوي في الجواهر والدرر أن الذهبي ألف سيرة 
لنفسه (ص55١)‏ ولكنها لم تصل إلينا. 


ادع مله معنا نقلت الأولى من نسخة بخط المؤلف'"' .:أما"الفيفة الثائية 


فقد قرئت على المؤلف سنة 50لاهء وهي تمثل آخرّ نشرة له فقد جاء في 
آخر المجلد الثاني من هذه النسخة سماع صاحبها عبدالله بن أحمد بن يوسف 


ارولو 7 على مُوْلّفه ومُحَرّجه «الحجة شيخ الإسلام شمس الدين أبي عبدالله 
محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز ابن الذهبي - أبقاه الله في مجالس آخرها 
يوم السبت داع عشري شهر رمضان المعظم من سنة خمس وأربعين وسبع 
مئة» وقوبلَ بأصلٍ المخرج وأشارَ بإسقاط جماعة من المكتوبين على حواشي 

الأصل من أصحاب ابن البخاري”” فلم يكتبوا هنا وما عليه مكتوب في 
الحواشي بخطي وأصله بيد عمي) . وقد أشار عبِدّالله الزرندي» سامع النسخةء 
في حواشيهاء وبخطه. إلى مقابلته بالأصل وقراءته على المؤلف في غيرٍ موضع 
7 5" ومغ أن الذهبيّ كان قد كتب معجمه وخرّجَةُ منذ فترة مبكرةء لكنه 
بقي يَزِيدُ ويحذفٌ ويْصَحُحُ ويُعَلَقٌ ويدقق حتى سنة 40/اه . وقد ظلت 
بعض الإضافات والإشارات التي تدل على نشرٍ الكتاب أكثر من مرة واضحة في 
أصل النسخة التي قوبلت على المؤلف. مثال ذلك قوله : اسار ضرة 


000 نجعة! أحمد القايت ارق ومن الى رقت رافق ايها انعدو التر جم 
في سنة لاه (17/8؟١١)‏ ترجمة ) وذكر أن المؤلف أنهى كتابة المعجم في أول صفر سنة 
/ا "لاه وهي في مجلدين؛ يبدأ الأول بحرف الألف وينتهي في أثناء حرف العين» وييدأ 
المجلة الثاتى مه سمه «عان امن حر ىك العيى: وينتهى بنهاية الكتاب . 
60 هو جلال الدية عبد الله بن مد بن يوسف الوترنذى المدتن ولد نة. ٠‏ لاض ومات 
شابًا في شعبان سنة 44/اه (ابن حجر: الدررء ج 7 ص 701). وهذه النسخة في دار 
الكتب المصرية برقم 1705 مصطلحء وهي التي نشرها صديقنا عار العالم الدكتور 
افك الحيي الولة نه 151 
فيه هو الإمام فخر الدين أو الحسن علي عار المقدسي الحنبلي المعروف 
بابن البخاري (59350-646اه) صاحب المشيخة المشهورة التي سمعها الخلق العظيم» 
عاد ابو بود موسي ا وو رو اساي للا 
0 الذهبي : معجم الشيوخ. ع +:5» فاك آلال قم 281١‏ م" ورقة 25٠‏ 5غ ١غ‏ 
00 
)6( جاء في آخر النسخة من معجم الشيوخ : الثم الكات يحب لوعو انح نهار 
الأحد ثامن جمادى الع و ل ا 0 
إلى مغفرته حسين بن محمد سبط الشيخ محمد بن سعد الكاتب ‏ رحمه اللّه) . 
(م؟الورقة١١٠).‏ 


١ / 


5 7 5 5 57 8 223200 
توفي ليلة الجمعة سابع جمادى الاولى سنة تسع وعشرين و سبع معة70١‏ 1 


ولاس جح ل بر رسام الفيرن نزرد الي «فالله يلهمه رشده ويمد في 
عمره» ثم يقول في اخر الترجمة : : «توفي بِحُلَيْص في ثالث ذي الحجة سنة تسع 
وثلاثيه )57 ٠‏ وقال في ترجمة أبن عبدالله محمد بن أحمد بن تمام التلي 
الصالحي الخياط: «فالله يبارك في عمره. +داثوافي في :وبيع الأول »سينة الخد 
وأربعين وسبع مئة»""ا : :ومع أن الكتب التى ترخمت له ذكرت أنّ هذا المعجمَ 
خوق: تحوا من الك وكلاث: بعة اتريجهية”؟؟ .. إلا أن هده السخة تتضمين ألنا 
وارفية اي وقد انخفض العدد بسبب إشارة المؤلف إلى إسقاط 
جماعة من المكتوبين على حواشى الع ون سافان العام 1 
اشتمل معجمُ الذهبيٌ لبور حاف اللبورخه بالسماع والإجازة مخلوطين إلا 
أنه لم يستوعبهم. وخاصة شيوخه بالإجازة. إذ ربما أجاز له الرجل ولم يشعر 
به بخلاف مَنْ سمع منه فإنه يعرفه معرفةً جيدة بسبب اليا واعتذر الذهبيٌ 
عن الجمع بين الشيوخ بالسماع والإجازة بأنه وجدَ الحافظ الكبير أبا القاسم ابن 
عساكر المتوفى سنة ١اده‏ قد خلطهم أيضًا”' . وكتب الذهبي معجمه هذا 
على حروف المعجم في الأسماء والآباء والأجداد. وابتداً بالأحمدين فى حرف 
الالق كريهيا لانم الى ك1" وعميل إعدالات: كاسما الصني 
المشهورة''' وتناول فيه اسم المُتَرْجَم وشيئاً من سيرته الحياتية والعلمية 


20 الذهبي: معجم الشيوخ» م ١ورقة‏ 78. 

فهة الذهبي: معجم الشيوخ.؛ م ؟ ورقة 0؟. 

فيه الذهبي: معجم الشيوخ» م ؟ ورقة .7١‏ 

62 انظر مثلا : الم كناف - الوافي. جص 114ء ابن ناصر الدين : : بديعة الزمانء ورقة 2١557‏ 
العينى : عقد الجمان». ورقة 7 7. ٠‏ 

0 يرح نع ”اكور ا ركئنة مما" أن بخة . رسعادر .ماله صن اسيك مزلت 
الموععودة بننة “ا لالاهى) اقل تخووت /07١كهية‏ كما أكر نا شايفا : وييلو أنه لنن 'سيرقة 
قصدوا هذا الرقمّ فهو قريبٌ إلى ما ذكروا. ْ 

)03 الذهبي: معجم الشيوخ» م؟ورقة .٠١١‏ 

(0) انظر مقدمة المعجم (م ١‏ ورقة )١‏ وراجع عن تنظيم معجمات الشيوخ وترتيبها مقدمة 
كتاب «مشيخة النعال البغدادي» ص ١١‏ فما بعد. 

2 وار كيدا رودا والسحيدين في عرف الم لرالورة 110 

)0( انظر مثلا م ١'ورقة‏ 9".. 


00 بعل ذلك دنا أو ات ع سسئده . وتكلم على الأحاديث وخرّجهاء 
كما أورد بعض الكتب والأجزاء التي سمعها منه. 
ثانياً : بيئة الذهبي ونشأته : 


قامت دولة المماليك البَحْرية على أنقاض الدّولة الأيوبية تمعز والعاء 
وتمكن الك أن كرو دول نويه كاقالي الك المعموة فى إنتاك اللقنه 
المغولي وتصفية ة الإمارات الصّليبية في بلاد الشاك | 

وكانت دمشقٌ في نهاية القرن السابع الهجري ومطلع القرن الثامن قد 
أصبحت مركزاً كبيراً من مراكز الحياة الفكرية» فيها من المدارس العامرة وذور 
الحديث والقرآن العددٌُ الكثير: قبل على برها انها ريش النبابير من 
أهلها لاسيما منذ عهد نور الدين ابن يد كانت العناية بالدراسات 
الدية من تفُسير وحديث وفقه وعقائد» في لقي النارةة لهذا العصرء ولم 
يعد هناك اهتمامٌ بدراسة العلوم الصٌرفة التي كانت قد أصبحت من «الصنائع 
المُظلمة)”" و«الهذيان»*2 . ثم لاحظنا تبايناً شديدا في قيمة الإنتاج الفكري 
لهذه المدة وأصالتهء فوجدنا الكثير من المؤلّفات الهزيلة التي لم تكن غير 
تكرار لما هو موجودٌ في بطون الكفي الشايقة » :ريغتا القليل بسن اليو لقات 
التي امتازت بالأصالة والإبداع والمناهج العلمية المتميزة افك ذفن اضغورية 
الربداع أن الواحد من العلماء كان يجد أمامه 1 اث ضحْماً في الموضوع الذي 
يروم التأليفَ فيه عر تدا ين عن امنا د ادة 
يُجابهوا مثل هذا الثّراث . ٠‏ 

وشهدت 00 في هذا العصر نزاعاً مذهبيا وعقائتدياً حاداء كان م 
ظ المماليك لون فيه في كثير من الأحان» فتاضروة فئة على 0 


)١(‏ راجع عن عصر المماليك: الدكتور علي إبراهيم حسن: دراسات في تاريخ المماليك 
البحرية» ط؟(القاهرة )١95/8‏ .والدكتور سعيد عاشور: العصر المماليكى فى مصر 
والشام؛ وغيرهما. والكتاب الأخير أحسن ما كتب في الموضوع . 00 

030( يتضح ذلك من العدد الذي ذكره النعيمي في كتابه «تنبيه الدارس» . 

(؟) الذهبي: تاريخ الإسلام» الورقة 77 (أيا صوفيا .)7٠١8‏ 

62 الذهبي : معجم الشيوخ ٠م»ء‏ ورقة 4. 

:83 امن كتير البداية؛ ج4١‏ ص 258 778؛ 44» وابن حجر: الدررء ج ١‏ ص١1‏ وغيرهما . 


١8 


وكان الأيوبيون قبل ذلك قد عنوا غنارة كبيوة بكر ملعت 3 الخادي 
فأسيوا- ‏ العداسة الخاسة يهواوتنوا خلبيها: الؤقوف". وعتو 0 
نقيية: عتقر عقيلاة الأشعري واعتبروها السّنّةَ التي يجب ب 0 
أصبحت للأشاعرة صَوْلةٌ وقوة عظيمة في مصر والشام. وقد شر ذلك 3 
المذاهب الأخرى فأصابها الْوَهنْ والضعف عدا الحنابلة الذين ظلوا على جانب 
كس مو القرة وكانت لهم في دمشق ق مجموعة من دور الحديث 007 
وكان النزاعٌ العقائديٌ بين الحتابلة والأشاعرة مُضُطرماًء زاده اعتماد الحنابلة 
على النصوص في دراسة العقائد والتمسك 0 واعتماد الأشاعرة على 
الاستدلال العقلي والبرهان المنطقيى في وزا في 7 قن 2007 هذا 
التعصبٌ من تمق في المجتمع فإنه وَلَدَ في الوقت نفسِه نشاطاً علمياً واضح|ا 
في هذا المضمار تمثلٌ في الكتب الكثيرة التي وُضعت فيه. كا طهر تخسر 
ا ل 

وَكان الجهل والاعتقاد اخرلا والمُعَْات منتشرا بين العوام في 
المجتمع الدّمشقى . وكان التصوف م: عونو ةر ا با 
بينهم كثيرٌ من المشعوذين الذين أَنَّروا على العوام أيّما تأثير ٠‏ بل عَمِلَ الحُكَامُ 
المماليك على الاهتمام بهم. وكان لهم اعتقاد فيهم. فكان للملك الظاهر 
بيبرس البندقداري «ت5/ااه) شيخ اسمه الخّضر بن أبي بكر بن موسى 
العدذوي. كان «صاحبٌ حال ونس مؤثرة وهمة إبليسية وحال كاهني»» وكان 
الظاهر يعظمه ويزوره كان مو مرة في الأسنيوة الطلعة على رازه ملسي 
في أسفاره لاعتقاده العام 7 5 اوانتشر تقليس الأشياخ ول عتما فيهمء 
كت التذود عند تورهية بل كانوا يسجدون لمعن تلك 0 ويطلبون 
المغفرة مي ار 


)١(‏ انظر التفاصيل في كتابنا: المنذري وكتابه التكملة. ص8"افما بعد. 
ضف وكان صلاح الدين أشعرياً متعصباً كما هو معروف من سيرته . 

(*) انظر النعيمي : تنبيه الدارس ج 7 اص 177-159 . 

(5) أبو زهرة: ابن تيمية»؛ ص70 . 

(0) الذهبي: تاريخ الإسلام» الورقة 7(أيا صوفيا .)7١١5‏ 

(1) المصدر نفسهء الورقة هل(أيا صوفيا /ا١٠57).‏ 


* ٠ 


في هذه البيئة الفكرية والعقائدية النمطة وُلَدَ مؤرخ الإجبادم تنفس 
الدين أبو عبدالله محمد بن 0 5 عثمان بن قايماز بن عبذالله الذهبيٌّ في 
شهر. ربيع الآخر ين اا" 17 .وكات في را كمانة الأصل» تنتهى 
بالولاءة إلى :ين تنين 29 ع شكنت.عديبة مثافارفين من أشهر كدن ديار 0 
ويبدو أن جد أبيه قايماز قضى حياتة ع 1 توفي سنة )1ه وقل جاوز 
ا ان النحيج: «قايماز ابن الفح عونا اك الفارقي جد أبي ٠‏ قال 


قلت : مر وض برق وتو سئة إحدى ومين وست مئة 20 . وكان قد 


)10 

- ظ وار 1 
وكان جده فخْرٌ الدين أبو أحمد عثمان أميا لم يكن له حظ من علم» قد 
7 0 7 - : 4 

اتخذ من التّجارة صنعة لهء لكنه كان «حَسَّن اليّقين بالله)”"' . ويبدو أنه هو 

الذي قدِمَ إلى دمشق واتخذها سكنا له وات وا مار 


في َس |! الا 


ما والده شهاب الدين أحمد فقد ود سئة ١ه‏ تقرياً وعدّل عن صنعة 
ا إلى صنعة الذّهب المَدقوق» فبرع 1000 وعرفٌ بالذّهبي: وطلبت 
العلمء فسَمعَ «صحيم البخاري» سنة 777ه من المقداد الف وح في 


000 انظر مثلل : الذهبي : تاريخ الإسلام 71/06 ” من طبعتنا» الصفدي : الوافي» ج ١‏ ص 
5 ونكت الهميان» ص5 ؟»وذكر ابن حجر أن مولده في الثالث من الشهر د 
ماه 

فر 6 ا 0 لآفها يحد. ظ 

)2 لم يذكر الذهبي في نسبته أنه دمشقي» بل قال : «الفارقي»؛ مما يدل على أنه لم ينتقل إلى 
هسم . ف دقل الدكتور صلاح الدين المنجد في مقدمة لاسير أعلام النبلاء ») أن قايماز هو 2 
الذي قدم دعق وأشار إلى معجم الشيوخ. ولم نجد لذلك دليلآً في مصدره (ج ار 
وانظر معجم الشيوخ (م١‏ الورقة 29 . 

6 0 0 المئكة فصاعدل. ص الأ ومعجم الشيوخ ء م ١‏ ورقة 3 85 . 
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ارات وكان ديا يقوم. بن اليل م ل 
الدين أو كد مجر رن عيدالة عرِفٌ خاء وكان ا عاقلا مديراً للحا سيق 
بديوات المحس و اه يي عسّر ا من الدنانير . واخلة 53 
وغناه ومروءبنه مكاناً جعلت خلقاً من أهلٍ دمسق يشيعو نه ع وفاته في آخر 
3-5 الأولى سنة :9ه يؤمهم قاضي القضاة يومئذ عز الدين ابن جماعة 
عر محمد بابن الأعيئ. نسبة إلى صنعة أبيه تاناهر لسر 
الذهبي)7” '. ويبدو أنه اتخذٌ صنعة أبيه مهن له في أول أمره لذلك عُرِفَ عند 
تعفن عا ضونه ب«الذّهبي) عل 000 الصّفدي''' وتاج لون ا 
(8) 
والحسينت”*' وعماد الدين ابن كثير''' وغيرهم . ظ 
وعاش طفولتّهُ بين أكناف عائلة علمية متدينة» فكانت مرضعتةٌ وعمته ست 
الأهل بنث عثمان» الحاجة أم محمد 2 ساس الا بن ابن نين 
0 ظ وجمال الدين ابن مالكء وزهير بن عُمر الزرَعِيَ قد قووف 


١ ومعجم الشيوخء» م‎ 2172١15 الذهبي: تاريخ الإسلام (وفيات 5917) نسخة أيا صوفيا‎ )١( 
. ١14 والصفدي: الوافي ا/‎ 2١ ورقة‎ 

(؟) كان من بينهم فك أسر امرأتين من أسر الفرنجة من عكا (انظر المصادر في الهامش 
السايق): 

(9) الذهبي: معجم الشيوخ» م١‏ الورقة 06. وتوفي سنة 145 . 

(5) الذهبي: تحف ادر م ١‏ الورقة .١1‏ 

)2 سد نار اللحي ١‏ ميد يحل في مسفم لطت والاقات الت خياد بول اه سما 
كتانب أهل المئة فصاعذا (ص ١١‏ ١بتحقيقنا).‏ وطرر المجلدات التي وصلت بخطه من 
تاريخ الإسلام (تسيخة أنا صوفيا) وطبقة سماع لكتاب «الكاشف» له (نسخة التيمورية رقم 
5) وجاء في أول معجم شيوخه: «أما بعدء فهذا معجم العبد المسكين محمد بن 
أحمد. . . ابن الذهبي؟ . ظ 

000 الوافي» ج"ص”77١‏ ونكت الهميان» ص١75‏ . 

)/ع( نات الحاقت: الكترى يف-1 

(6) ذيل تذكرة الحفاظء» ص5 ". 

(9) البداية والنهاية» ج4١‏ ص50؟77. 

. 0717/١ انظر في ضبط «اليّسَّرا بفتحتين: توضيح المشتبه‎ )0١( 


5 


وسّمعَت من عمر ابن القوّاس وغيره» وروى الذهبنٌ عنها'"'' . وكان خاله علي 
قد طلبَ العلمٌ وروى عنه الذهبيٌ في معجم شيوخه. وقال : «علي بن سَنْجَر بن 
عبدالله المَوْصليُ ثم الدّمشقينٌ الذهبيئٌ الحاج المباركٌ أبو إسماعيل خالي . مولده 
في سنة ثمان وخمسين وست مئة . وسمع بإفادة مؤدّبه ابن الخبّاز من أبي بكر 
ابن الأنماطي وبهاء الدين أيوب الحَنَفيَ وست العرب الكندية. وسمع معي 
يعليك من الماع عبد التغالق وجماعة: و4135 شروةة ركذ عارر عباله ولف 


من الله . توفي في الثالث والعشرين من رمضان سنة ست وثلاثين وسبع 
مئة»("2 . وكان زوج خالته فاطمة» أحمدٌ بن عبدالغني بن عبدالكافي الأنصاري 


الذهبي المعروف بابن يدي ل ورواه. وكا حافظا للتراد 
الكريم كثيرَ التّلاوة له وتوفي بمصر سنة ولاه 
. وطبيعي أن تعتني مثل هذه العائلة المتدينة التى كان لها حظ اه 


بأبنائها , لذلك وجدنا اعداة من الرضاعة علاء الديخ أب المحيية علي بن 
إبراهيم ليك نداوة انق «القطار الكائعى 71-8143/لاه17 يموع ويسْتجير 


1 2 ثُ . : 39 0520( 1 
للذهبيى جملة من مشايخ عصره في سنة مولده منهم من دمشق : احهيك ل 
عبدالقادر. أبنو العباس العامري ون ين 3 ا الصّابوني 
0 4 وأفيمه التزمية احد عيعاكن 1111 0ك 
وجمال الدين ابن الصّيرفق ا ٠‏ ومن حلب: أي بن 0101 


)0010( الذهبي : معجم الشيوخ» 1١‏ وزقة /اه ولدت ست الأهل سنة 607ه وتوفيت سنه 
8ه. ٠ ٠ ١‏ ْ 

00 الذهبي : بح لمر رق 

(©9) المصدر السابق» م ورقة .١7‏ 

0( الذهبي : ذيل العبرء ص5 211١‏ ومعجم الشيوخ , م" ورقة 2١‏ ابن كثير : البداية. ج4١‏ 
ص"7١١ء.‏ ابن حجر: الدررء 1 ص 1/7-ة /اى النعيمي : تنبيه الدارس» اج١‏ 
ص586- لض قوق اتالازورايتا 2 الحسن ابن العطار هذا اتام شه في خزانة 
كتب جستربتي بدبلن ضمن مجموع برقم .5١591‏ ش 

(5) ابن حجر: الدررء جا ص8 57 . 

(5) الذهبي: معجم الشيوخ., م١‏ الورقة ؟١.‏ 

(0) المصدر السابق» م1 الورقة 00 . 

(4) المصدر السابق» م الورقة /٠١‏ 

)0( المصدر السابق» م1 الورقة /ا8 . 


اذا 


ابن التَصيبي «797-5509ه)غ''' . ومن مكة: الإمامٌ محب الدين الطبريٌ 
محدث الحَرّم ومفتيه «544-516ها0ك وغيره”" داوهك المفينة: كافور بن 
عبدالله الطواشى '' . ويبدو أن علاء الدين ابن العٌطار قد حج في تلك السنة 
فخ يعن الأجار اتسين كه و السدية . وذكر ابن حجر أنْ الذين أجازوه في 
هذه السنة الجمع جم 0 وقال في ترجمة ابن العطار : «وهو الذي عاذ 
للذهبي سنة مولده م الذهبيئٌ بعد ذلك بهذه الإجازة انتفاعاً شديدا»””" . 
ويمضي الطفلٌ إلى أحد المؤدبين هو علاء الدين علي بن محمد الحَلَِيُ 
المعروف بالبصبص» وكان من أحسن الناس خخطاً وأخبرهم بتعليم الصّبيان» 
فيقيم في مكتبه أربعة أعواه”*) ٠‏ وفي أثناء ذلك كان جده عثمان يديه عي 
التّطق بالراء يُقَوَمُ بذلك لساتة”*) : ولا نعرف في أي سنةٍ ترك المكتّبَ ولكنه 
يس بي بست ي القاسم 


ب ناك ثم قرا عليه نحواً بن أريتية ختمة 2 ا ا د إمام 
مسسعجد بالشاغووب وكان ا متوافيها 1 بصبيانه 0 لقا وتوفي شيكة 


1 وبدأ الصبي بالحضور [لن مجالسن التيوع لسمع كلاه عفد‎ 2010١ 
واطاد سردن اسرد عالم العراق». ميوت ايا‎ 


.١8 الورقة‎ ١ المصدر السابق»؛ م‎ )١( 

0( الذهبي : معجم الشيوخ. م ١‏ الورقة 4. 

() انظر مثلا: معجم الشيوخ. م١‏ الورقة ,.4٠‏ م ؟ الورقة 5. ١"ا,‏ 50-694. 88ء واين 
حجر : الدرر. ج؟ ص2516 . 

(5) الذهبي: معجم الشيوخ» م؟ الورقة 77. 

(5) المصدر السابق» م7 الورقة 50-04. 

(7) ابن حجر: الدررء ج ص75 . 

(0) المصدر السابق. ج “اص ". 

(8) الذهبي: معجم الشيوخ . م6 الورقة ١١‏ . 

(9) المصدر السابق» م١‏ الورقة 86. 

.اه٠ ومات مؤدبه فى حدود سنة‎ ١١ المصدر السابق. م3 الورقة‎ )٠١( 

( الذهبي: معجم الشيوخ». م” الورقة 8. 

(6) المصدر السابق» م الورقة 08 . 
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وسَلّم عليه عقون" وزيجيا لعن كيه للغلم: والكلماء سد الصدر. 


ثالثا : بلع عنايته بطلب العلم : 


ظ بدأ الذَّهبِيُ يعتني بطلب العِلّم حينما بلغ الثامنة عشرة من عمّره» وتبوجهت 
عنايتة إلى ناحيتين رئيسيتين هما : القراءات واليحديت: الشريفة: 


أ- القراءات : 

أهتم الذهبيٌ اك القران 00 والعفانة بدراسة علم القراءات افتوجه 
سنة 741ه هو ورفقة لهء إلى * شيخ القرّاء جمال الدين أب إسحاق إبراهيم بن 
داود العسشقلانيٌ ثم الدمشقي يد بالفاضلي» قشع عليه بالجمع 
العير ب وكان الفاضلي قد صَّحِبَ الشيخ علمَ الدين السّخاويّ المتوفى سنة 
“55"هء وهو الذي انتهت ت إليه رياسة |الإقراء في زمانه'"" ( وجمّع عليه 
القراءات الب وتَصَدَّر للإقراء بتّربة. أمّ الصالح ولكنه أَصِيبَ بطرفٍ من 
ا فكان يقرىء في بيته» وينتهي الذَّهبِنٌ عليه إلى أواخر سورة القصَص» 
ويرداد الفالج على العو فيمنع الطلبة من الدخول عليه ثم يموت سنة 
هه وتظل قراءة الذهبيّ على الفاضليٌ ناقصة”؟؟ . ولكنه كان في أثناء 
شروعه بالجَمع الكبير على الفاضلي», قل شرع في الوقت نفسه :يقرأ الت 
الكَبيرٍ على الشيخ جمال الدين أبي إسحاق إبراهيم بن غالي الدّمشقي 
ات4١/1اه2”0‏ . وقرأ حعية جامعة لعذاهبيه الذكاع السيحة جما امهنا +غلده 
كتاب «التَّيسير» للداني وكتاب «حرز الأماني» للشاطبي على ابن جبريل 


30( النعي: ا 5 الورقة ‏ /7و,3_ خرف القراء» ج 5 00008 ع ابن 
49 8 53 الجوزي : فرأة) 1 ضص27/08 القفطي : إنباه» اج ص ١‏ 0 السين صلة 
التكملة» رثات لجا الذهبي : العبر» ََ ه ص78١»2‏ ابن كثير: البداية» ١‏ 
)20 الذهيى : 0 م م١‏ الورقة لو ومعرفة القراء» ص 2011-0517 كلاه-095. 
)0( الذهبي : معجم الشيوخء م الورقة ٠‏ ومعرفة القراء»ء ص 671 . 


"0 


المصّريّ نزيل دمشق"' . وما بت الذهبينٌ أن أصبحّ على د 
بالقراءات وأصولها ومسائلها وهو لما يرل فتىّ لم يتعد العشرينَ من عُمّْرهء قال 
في ترجمة قاضي القضاة شهاب الدين أبي عبدالله محمد بن أحمدربن, خليك 
الخويي ثم الدمشقي الشافعي السبرني وو للق ذيى: ااعواييت بين يديه وسألني 
عن غير مسألة من القراءات فَمَنَّ الله وأجبته وشهدَ في إجاز توبقي "الستاضرينَ 
وأجاز لي مَرْو "وياته»97) . على أنه استمّر في تحصيل هذا الف كشب فى 0 
١ه‏ «المقدمة في التجويد) عن مؤلفها المقرىء المجوّد امن عذال : محمد 
ابن جوهر التلعفري المتوفى ل 44 ؛ وتلا ختمة ذاه جنا لت امج - 
الدين أبي بكر بن محمد المرسي نزيل دمشق المتوافىن. سنة 4ماهدا رجه وجمع 
الختمة على شيخ القراء ببعلبك موفق الدين الهتوفس قمغة, 149هم مع وقرأً 
بالسبع أيضا على المقرىء شمس الدين أبي عباوالله_متحمك بن عنصو الحيبي 
المتوفى . سنة ٠٠لاهء‏ وكان الحلبي اين الحا ا وبالجاضصع 
الأموى 7 وقرأ كتاب «المبهج في القراءايف | 0 را لسيط, اشيم أبي 
منصور الخياط البغدادي» و«السبعة» ‏ لإين. ماهد وغزهما يكل نيه لضي 
حفص عمر ابن اشاقن المتوفى سبنة 1915 همك سجيع إبداية سيضردله: 

من القراو5 , ننه قبللعاا هدمية خيشاا ريله جالفاا 41 ت: 

وتميز الشاب في در اسقة لالقز افا برخد فييإمبااعة 0 قد 
الدين أبا عبدالله محمد بن عبلالعويزيةالدمياطوينثم الدمشقرجالشافعياد مهن مق 
المقرئين المجودينء._يتتاول رففمعن حلقته. بالتجاون للأمويد في أعاخريدنة 
5ه أو أوائل سنة 3ه رجواء أ ضيابهل_المررضن الذي تواقئي غيم ركان 


عل ١رياله‏ كا )نع) بالتعء انيلا ١‏ ا!؛ د 


احد 5 2 ع اي اهم 


)1١(‏ الحسيني: ذيل تذكرة الحفاظ, 0 ا ”غ2 
() الذهبي : ااا 0 0 
02 المصدر السابق »مم ل الوراقتدا ق1 لناب 5 ا 
0 المصدن البجابق» ,م" +الورقة, ؛ عنقا ات اسان ينه بازيه :ذا جد رخ البعداا مش 1 عرب 417) 
(1) العيصدر السليق.. .م" الور 5 3 اه تي و ب ب ا الل 
700 عندي منه نسحة مصورة عن نلسححه 5 معهيدر إبحياع البميخط وات الرقمة 7 قراءات . وتجويد) 
:86 الخو كاين فقوتي الخايكه ردايهااحيعى. الاعتيياا اودكهييهاا معيعه يهنا 091 
00 انظر مثلاً الذهبية:/امء معجم اللشبيووخ يمل الورقة, 0 يقاب , هيشا! يم ١‏ يبه اناا 16 
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الذهبئنٌ قد أكملَ عليه القراءات قبل ذلك”'' » فكان هذا أول منصب علمي 
رلا لتحيل قيما تلم وإد لوبق ني الزن ا واد" ٠‏ ْ 


- اديت : 


وفي الوقت نفسه كان الذهبيٌ وهو في الثامنة عر ة من عضوو فذ. مال 
إلى سماع الحديث واعتنى به عناية فائقة 3 . وانطلق في هذا العلم حتى طُعَى 
على كل تفكيره» واستغرق كل حياته بعد ذلك» فسمع ما لا يُخْصّى كثرة من ظ 
الكتب والأجزاء. ولتي كتين ب احير واي وأصيب بالشره ه في سماع 


الخنيك و0 اورافقه ذلك طيلة حياته» ان سبع من آنا : قل 0 


اول يكن عليه صو في ويه حعاني ل 0" 5 
كان يخلّ بالصلوات ويُرْمى 0 اي . وقال آفي ترجمة شيخه شهاب 
الدين غازي .بن عبدالرحمن الدمشقى المتوفى سنة 9٠/اه:‏ «وكان د سيرة 
غير سعدرد! ذال يعقر عند كل عند كلك من أبناد البلدةا"؟ +.وقالد فى فرحب 
شبخه أن عبدالله محمد بن ايد المقدسى المتوفى سنة "٠لاه:‏ «فقير 


مسحي ورأيتهم يدنه :..: روؤى كاه خطييت رد جزء البطاقة»0© ع 
وذكر عن شيخه محمؤدا بن يحبى التميفى الدفشقى المتوفئ. سنة ##الانهف. أنه 


. 197" الذهبي: معجم الشيوخ» م؟ الورقة 4» وتوفي شيخه بعد ذلك في صفر من سنة‎ )١( 

() قال الذهبي في ترجمة محمد بن أحمد بن على شمس الدين أبي عبدالله الرقي الحنفي من 
معرفة القراء 1 ص 1 : «ولما سافرت إلى بيعلبك. سنة ثلاث وسبحين وتعوفت 
بالقراءة على الموفق» وثب على حلقتي» فأخذها لكوني لم أستأذن الحاكم في الغيبة: 

وهو الآن يقرىء بالجامع ). 

فر السكى: طبقات الشافعية ل اج 0 ٠١‏ واعوودي” طبقات الحفاظى 
الورقة؟:8/. 

(4:) الذهبي: معجم الشيوخ. ا 0" 

(9؟ :المصدر نفسو م" للورتقة 1١‏ بيه بالق ”رمه 0 

بذكن المصبر_ تفسهه م ارقف ل م ع لاك انس ا معي اي يان 

:27 لقامية 11 7م شق مأ «ةناا مأ 


لاحت 1 . 


3 


كان «سيىء الحال 00 » وقال عن أحد شيوخه : (لا ينبغي الوؤاية عن 
حكوا لي عنه مصائت»)”" » وقال عن آخر: إنه كان «من عوام الطلبة»”'“' وقال 
في ترجمة شيخه محمد بن النصير المؤذن المتوفى سنة 60١لاه:‏ اشوَيْحٌ عامي 
سبمعةا فك ولو يك يف17 مين ]له الدع وله لخديف إلى القراءة على 
الصَّمّ فقد ذكر في ترجمة شيخه محمود بن محمد الخرائطي الصالحي الأصم 
المتوفى سئة 7١/اه:‏ «قرأثُ عليه بأقوى صوتي في أذنه»”" 


وامغا : رحلاته في طلب العلم : 
كان الذهبئٌ يتحسَّرُ على الرحلة إلى البلدان الأخرى لما لذلك من أهمية 
بالغة في تحصيل 0 الإسناد وقدم السماع ولقاء الحفاظ والمذاكرة لهم 


والاستفادة ين 5 إلا أن وال لي إل عند فى ينان 


وريدة البغدادي الحنبلي شيخ المستنصرية «7910-599ه)'"' : «وقد 0 
بالرحلة إليه ثم تركته لمكان الوالد»”* » وقال في ترجمته من معرفة القراء 


الكبار : «وانفرد عن أقرانه. وكنت أتحسر على الرحلة إليه. دنا اتح ونا 
من الوالد فإنه كان يمنعني»”"؟ . وقال في ترجمة المكين الأسمر المقرىء 
الإسكندراني المتوفى سنة 597ه: «ولما مات شِيحْنًا الفاضلي» فاؤؤذت كلهنا 


)1١(‏ المصدر نفسهء م5 الورقة لالا. 

(؟) المصدر نفسهء م١‏ الورقة 77. 

(*) المصدر نفسهء م5 الورقة 60. 

(5) المصدر نفسهء م؟ الورقة /317. 

(6) المصدر نفسه». م6 الورقة كل . 

030 راجع عن أهمية الرحلة: الخطيب البغدادي : الجامع لأخلاق الراوي واداب السامع. 
«باب الرحلة في الحديث إلى البلاد النائية للقاء الحفاظ وتحصيل الأسانيد العالية» الورقة 
1194-4 (نسخة مكتبة البلدية بالإسكندرية ١71/1ج١)»‏ وقد طبع الكتاب . 

(0) الدكتور ناجي معروف: تاريخ علماء المستنصرية» ج١‏ ص 510-75475. 

69 الذهبي : معجم الشيوخ». م١‏ الورقة 5 . 

)0( الذهبي : معرفة القراء» اج "ا ص 1160 وقال في تاريخ الإسلام: اوكنت وابية ابيع 
وتسعين وسنة خمس أتلهف على لقيه وأتحسر وما يمكننى الرحلة إليه لمكان الوالد ثم 
الوالدة» الورقة 774(أيا صوفيا 015"). ْ 


ا 


وتحسراً على لعَيّه 575 الوالد يمكنني من السفر»'"أ . ولم يكن الذهبي 


سر 
ل 


ابن غانا يخال إرادة والده لاسيما أن ا يات العلم تقتضي استئذان 


الأبوين في الرحلة"2 » ووجوب طاعتهما وبرٌهماء وترك الرحلة مع كراهتهما 
ذلك رسيخطرني” "م يوق انا أن الده كان وحيد أبيه» أو كان هو البارز بين 
أبنائه في الأقل”*؟2 » بحيث كان يخاف عليه هذا الخوف كله . 

ويظهر أن والده قد سمح له بالرحلة حينما بلغ العشرينَ من عمرهء يذل 
و" . على أنه سمح له برحللات قصيرة لايقيم في كل منها أكثر من 
أربعة أشهر" '“ في الأغلب. ٠‏ ويرافقه فيها بعض عَنْ يعتمد عليهم"؟ . 


أ- رحلاته داخل البلاد الشامية : 


ل الذعي عرها نيا اعد دم لنا عنها الكثير. 


ريق قرأ فيها القران جمعاً على .الموقّقٍ ل الشرق له 
5 وأكثة ع المُحَدَتْ الأديب الإمام تاج الذيق امن محمد المغربي 


.0 ص 784 وانظر أمثلة أخرى في معجم الشيوخ: م١ الورقة‎ ٠١ معرفة القراء. ج‎ )1١( 

() الخطيب 58 الجامع لأخلاق الراوي» الورقة ١7١‏ . 

(0) الخطيب البغدادي -0- الورقة .71/0-1١1/١‏ 

0 لم نقف على أخ لمحمد احم لعن ف تمع الكت امور جادير المسعطو 1و نادي 
اطلعنا عليها. مع أن الذهبي كثير العناية بذكر أقريائه . 

(20). الذهبي : معجم الشيوخ. م١‏ الورقة 160 . 

(5) قال الذهبيى في ترجمة شرف الدين أبي السيية بحي رن احييد الجذامي الإسكندراني 
وكان قد بلغ السابعة والثمانين من عمره. ووجد الذهبي بعض صعوبات وتأخير في قراءة 
افراع عا وو عي ل 1 «وكنت قد وعدت أبي وحلفت له أني لا أقيم 

فى الرحلة أكثر من أربعة أشهرء فخفت أعقه» (معرفة القراء ج م ١‏ ص 184). 

000 ل هد و ريدن إلى سلس لاو ل ع صا ا ل ان 
رحلته إلى البلاد المصرية سنة 545 ابن أمه في الرضاع داود بن إبراهيم بن داود ابن 
0 الفقيه الشافعي» وهو أكبر من الذهبي بثمانية أعوام (معجم الشيوخ. م١‏ الورقة 
12 

6 الذهبي : معجم الشيوخ. ج ١‏ الورقة 10 . 

5 (9) ابن الجزري: غاية» ج؟ ص ١لاء‏ الذهبي: معجم الشيوخ. م5 الورقة 5. 


خا 


ل 5 )010 5 0 

ثم البعلبكي المتوففى سنة 1595 ٠‏ وسوف بعحده مره أخرى في ١‏ م 
0 95 : 5 ' ان 0 

ورحل بعل ذلك لين حلب» وأكثرَ فيها عن علاءع الدين ابي سعيدل سنقر بن 

عبداللّه الأرمني ثم الحلبي. » قال: ارحلت إليه وأكندث عنة 6١‏ 00 الشيخ كان 

0 1 عن 2 

ديناً ومروءة وعقلا وتعقهفا) 0 وسمع 0 حيلة من شيوخها” و دسير 


ف 


المصادرٌ إلى أنه قد سمع سبلدان عديدة منها: 2 وحماة”©, 


وخر 5" ( والكرء9) م( والمعية ل لقان و م 
الم والقدسى”4'ي وم ش ْ 


ب- رحلته إلى البلاد المصرية : 


على أن برمهلة النهنن إلى الله المصرنة كانك من أرزة ونعلؤته المركرة 


() الذهبي: معجم الشيوخ. م ١‏ الورقة »1/١‏ السبكي : طبقات» جو ص؟ ٠‏ 6 

() الذهبي: معجم الشيوخ. م١‏ الورقة ؟07. 

فر انظر مثلاً الذهبي: : معجم الشيوخ» م٠١‏ الورقة 255 4. 288 م" الور 1 الا لال 
.8١‏ 

(54) الذهبي: معجم الشيوخ, م٠١‏ الورقة 2060 وذيل العبرء ص 275 السبكي: طبقات ج 4 
ص”7 2.٠١‏ الطباخ : أعلام النبلاء» ج؛ ص90550. / . ظ 

(0) انظر مثلا: الذهبي: معجم الشيوخ. م١‏ الورقة /ا5. 74, 259 السبكي: طبقات. ج49 
ص7١٠.‏ 

() الذهبي: معجم الشيوخ». م5 الورقة 77. والصفدي: الوافي؛ ج”" ص19١.‏ 

(0) الذهبي: معجم الشيوخ» م٠١‏ الورقة 87» م ؟ الورقة 54. ؟8. 

(8) الذهبي: معجم البو م ١الورقة‏ لا» 27١1‏ 2594 م8 الورقة 5. 4. وذكر أنه نزل في 
مدرسة القاضي شمس الدين أحمد بن أبي بكر بن منصور الدخدرري الفقيه قاضي ‏ 
طرابلس (معجم الشيوخ» م١‏ الورقة .)5١‏ 

() الذهبي: معجم الشيوخ» م ١‏ الورقة 2.5١‏ م الورقة 0 بط -47 وقد سمع / .بها بدنة 
4ه من قاضي القضاة عز الدين محمد بن سلمان الحلبي. ظ ظ 

.864 الورقة‎ ١ الذهبي: معجم الشيوخء م‎ )٠١( 

.87 الورقة‎ ١ الذهبي: معجم الشيوخ» م‎ )١١( 

(0) الذهبي: معجم الشيوخ. م ١‏ الورقة 5 م ” الورقة ل. ظ 

. ١١9ص‎ ١ج الذهبي : معجم الشيوخ. م١ الورقة /ا4» والصفدي: الوافي»‎ )١1( 

() الصفدي: الوافي. ج١‏ ص ١١9‏ . 0 

(15) الذهبي: معجم الشيوخ» م" الورقة 10 . 


ثم يقول: «ولعلّ سفره إلى مصر كان بُعَيْدَ وفاة أبيه سنة 1ه وقد عاد سنة 
8أ0هك؛ . واستند فى ذلك إلى ما نقله ابن حجر عن مشيخة بدر الدين 
النابلسي الذي قال : «اوأول مأ ولي تصدير حلقة إقراء بجامع دمشق في أول 
رواق زكريا عِوّضاً عن شمس الدين العراقي الضرير المقرىء في المحرم سنة 
4 ه بعد رجوعه من رحلته من مصر بقليل»'" . ظ 

وقد استطعنا» اي تتبعنا لنشاط الذهبي اه رحلته إلى البلاد 
المصر #بوانها كا فق مين ,رسيو وني القطوة من هتمه نقد كين انه هذا 
سفرته في رجب سنة 0ه متوجهاً إلى فلسطين» قال في ترجمة شيخته أم 
محمد سيدة بنت موسى بن عثمان المارانية المصرية المتوفاة سنة 1906ه: 
لاقل ولت إلى لقيّها فماتت وأنا بفلسطين فى رجب سنة خمس وتسعين 
وست مئة6”" » وقال في ترجمتها من تاريخ الإسلام: كنت أتَلهفُ على 
لقيهاء ورحلتٌ إلى مصر وعلمي أنها باقيةٌ فدخلتُ فوجدتها قد ماتت من عشرة 
أياق» :.. توفيت يوم الجمعة سادس رجب وأنا بوادي يي ويلك 
نستنتجح أنه وصل إلى البلاد المصرية في السادس عشر من رجب سنة 1796ه. 

وأول ما افتتح سماعه بمصر على شيخه جمال الدين أبي العباس أحمد بن 
محمد بن عبدالله الحلبي المعروف بابن الظاهري”") لي قال في 
تاريخ الإسلام : (وبه افتتحتث السماعً في الديار المصرية واقه امت وعنده 
نؤلت وعلن أجرائة اتكلث:. .وقد 11 لون مني لزاني رع 
مئتي جزء)27 , وقال في ترجمته من معجم شيوخه: «ودعته في ذي القعدة 
سنة خمس وتسعين فقال لي: قل للجماعة يجعلوني في حل . . ."2 وطبيعي 
أن يرجع الإمامٌ الذهبي في ذي القعدة من السنة لأنه كان قد وَعَدَ أباه وحلف له 


. مقدمة سير أعلام النبلاء» ج١ ص16‎ )١( 

(؟) ابن حجر: الدررء ج” ص 757 . 

(9) الذهبي: معجم الشيوخ. م١‏ الورقة 09. 

(5) تاريخ الإسلام» الورقة 57 ؟(أيا صوفيا )7"١١5‏ ولم يذكر ياقوت وادي فحمة هذا. 
(0) كان والده محمد مولى الملك الظاهر صاحب حلب» فتسب إليه. 

(5) تاريخ الإسلام» الورقة /01؟(أيا صوفيا .)70١5‏ 

(0) معجم الشيوخ. م١‏ الورقة .١8‏ 


تاريخ الاسلام ١‏ / مقدمة ” 2 


ا فى الرحلة أكثر من أربعة أشهر فخاف أن هده إذا ا "اوقل 
0 
''. وقد ذكر مترجمو 
اللاهيق أنه سمع من الحافظ ابن الطاهرى 7 كس عد البرد عار لسار 
تعيد /ا59ه!؟ وسمع بمصر بعد ذلك من ن جماعة كبيرة من أشهرهم : د 
الوقت ا المعالي أحمد بن إسحاق بن محمد كن المتوفى سنة 
١ه”*'.‏ وشيخ الإسلام المجتهد قاضي القضاة تقي الدين أبو الفتح محمد 
ابن على المعروف بابن دقيق العيد القشيري المتوفى سنة 7١/اه"٠'‏ » والعلامة 
شروت الدين عبد الجوية مد خلنه الدمياظيى ‏ المعوفى. فيد لقو 3 
ع 4م) ١‏ 
لير ” 

وفى أثناء وجوده بالبلاد المصرية رحل إلى الإسكندرية وكان بها في شوال 
من السنة» قال في ترجمة شيخه أبي الحجاج يوسف بن الحسن التيمي القابسي 


توفي ابن الظاهري بعد ذلك في ربيع 7 ريع ك2 


() الذهبي: معرفة القراء» ج ”' ص 198 . 

(0) الذهبي: تاريخ الإسلام 200000 »)3٠‏ ومعجم الشيوخ م١‏ الورقة 2١6‏ 
ابن الجزري : تاريخ» م1 الورقة ١٠(باريس‏ 1779). 

(0) انظر مثلاً : السبكي: طبقات. ج49 ص7١٠.‏ وسبط ابن حجر: روئق الألفاظء الورقة 


2.8 
(4) نسبة إلى (أبرقوه) بلد قرب يَرْد (ياقوت: معجم البلدان» ج١‏ ص 8608) وقد ولد بها حينما 
كان أبوه قاضيًا عليها (الذهبي : معجم الشيوخء م١‏ الورقة 0). 


0( الذهبي : معجم الشيوخ. م١‏ الورقة 0 وديل العبر» ص6م١‏ 2 السبكي : طبقات » ج14 
0 1 ابن 0 اديه 6 0 0-0 سبط ابن 0 رونق 

00 الذهبي : مجم الششبوخ. م ١؟‏ ورقة 6 في العين: صااكا ا ة الحفاظ 6 
العلامة محمد ريع ل الطالة ع ص7١1‏ 2737578-75 الصفدي : الوافى» 
اج ص 21١157‏ ابن حجر : رفع الإصرء الورقة ١١‏ ١اوغيرها.‏ 

7ع( الذهبي : معجم الشيوخ . م الورقة /ا3م. وتذكرة الحفاظ. اج ص/577 21١419/54- ١‏ ابن 
شاكر : “قات 1-2 ص ١١7١‏ » ابن كثين :. البذاية : ج4١‏ ص 1١‏ » ابن قاضى شهبة : منتقى 
المعجم المختص » الورقة ١57‏ أوقاف). الصمدي: الوافى, و١‏ ورفقة 1" 51ومعجم 
شيوخه لخصه وترجمه إلى الفرنسية الأستاذ جورج فايدا وطبع بباريس سنة 977١م.‏ وفي 
خزانة كتبي الجزء الثالث من إحدى نسخه الخطية . 

() انظر مثلا: الذهبي: معجم الشيوخء م؟ الورقة 25١‏ 247 0354 45. 


بدن 


ثم الإسكندراني: «وكنتٌ في شوال هذه السنة في الإسكندرية وهو حي. 
1 دريو | 

وفي ثغر الإسكندرية مضى الذهبئٌ إلى أسند أهلها في القراءات» الإمام 
شورفم الذي أ الحسين يحيى بن أحمد بن عبدالعزيز ابن الصواف الجذامي 
الإسكندراني المقرىء المشهور «0-709٠/اه)'"ا‏ َأدخلَ عليه فوجده قد أضر 
وأصمء وهسق افن سبع وثمانين سنة» فقرأ عليه جزءاً ورفع صوته فسمع ثم 
كلّمه في أن يجمع عليه القراءات السبع فوافق. وبدأ الذهبي بالقراءة فقرأ عليه 
الفاتحة وايات بق البقرة» والشيخ ‏ 0 الخلاف ويردٌ 0 يعقواب وعيرة 
ولما ذكر له الذهبي أن قصده القراءة بالسبع حسب» تخيّل 0 َخَيّنَ الشيخ منه فض 
المعرفة وطلب منه أن يذهب إلى أحد تلامذته. قال الذهبي : ١اوزهّدني‏ فيه أني 
كنت لا أدخل عليه إلا بمشقة وأمنع. ويؤذن لي مرةء وأيضاً فكنثٌ لا أقرأ ربع 
حزب جمعاء حتى ينقطع صوتي لمكان صَمّمه) فخاف الذهبي ضياع الوقت 
القصيرء فتركه”" وذهب إلى الإمام المقرىء صدر الدين أبي القاسم 
غمند ا لور .جه عبدالحليم بنذ عمران الدكالي المعروف بسحنون 
الاجم 0 وكان قد ضَعُْفَ وأَضِرٌ لا ار وَرْشِ وحفص 
في مدة أحد عشر يوماً مع جماعة من رفاقه” *» . وسمع بالإسكندرية من جملة 
من علمائها الع من أبرزهم: تاج الدين أبو الحسن علي بن أحمد بن 
عب مسد الوساشين العيني الوامطى الدزاني في الايكفدرادي 
(5-58٠١لاه)‏ شيخ دار الحديث النبيهية بلاطو كلها «رضعل :ال 


() الذهبيى: معجم الشيوخ. م ١‏ الورقة 0؟. 

00 الذهبي : ذيل العبر»ء ص””7. ابن حجر: الدرر. حّ 5 -2185 الطزري: غاية. 
ج؟ ص>2"57 المقريزي: السلوك» ج؟ قسم١‏ ص .7١‏ 

(©) الذهبي: طبقات القراء» ج ؟ ص 598: ومعجم الشيوخ» م ؟ الورقة 84. 

20 الذهبي : معجم الشيوخ. 16 الورقة 06. 

(6) الذهبي : تاريخ الإسلام. م الورقة 7141(أيا صوفيا )7”١1١5‏ ومعرقفة القراء ج ١‏ ص115. 

(3) انظر مثلاً: معجم الشيوخ» م١‏ الورقة 25١‏ ”25 5لاء 241 م5 الورقة 0 55م لال 
الى 6ق8/. 

7ع( الذهبي : معجم الشيوخ, م ” الورقة ؟ -”27 وذيل العبرء ص 7/8 1 العيدني» 0 
كر التطاط كي 1 أبن حدر الدرر» ج ”اص 81-86 , المقريزي سودت 
لوكدي” د والظر انها : السبكي: طبقات. ج 4 ص .٠١5‏ 
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بلعيان المع يي . لقد كانت هذه الرحلة قصيرة» وكان الذهبي يجهد نفسه 

في قراءة أكبر كمية ممكنة على شيوخ تلك البلاد؛ فقد ذكر مثلاً أنه قرأ جميع 
' 5 00 4 ا ل 

سيرة ابن هشام على شيخه أبي المعالي الابرقوهي في ستة أيام فقط : 


56 رحلته للحج وسماعه هناك : 


وفي سنة 798هء أي بُحَيدَ وفاة والده رحل الذهبي للحج». قال في 
حوادث السنة من تاريخ الإسلام: «وحج بنا الأميرُ شمس الدين العينتابي»” " , 
وكان يرافقه في شه نجاف مره أصحابه وشيوخه”؟' » منهم شيخ دار الحديث 
بالمدرسة المستنصرية”*' العالم المسند أبو عبدالله محمد بن عبدالمحسن 
المعروف بابن الخرّاط الحنبلي «8-578الاها)اء وكان ابن الخراط قد قدم 
دمشق في تلك السنة وجلس للوعظ بدمشق في شهر رمضان”' » قال الذهبي : 


«ورافقنا في الحج 50000 منه بالعلى ومعالن كتاتت «الفرج بعل الشدة 0 


لقاع ش ل" ب. )6١(‏ 20230 
وقد سمع بمكة وعرفه ومنى 4 والمدينة من مجموعة من 


الشيوخ . 
خخافمسيا #:طنيعة :وز انائه: 


لم ينقطع الذهبئنٌ طيلة حياته عن الدراسة والسّماع لا يشغله عنهما شاغل» 


.١54ص‎ ١ج الصفدي: الوافي»‎ )١( 

(6؟) الذهبي: تاريخ الإسلام» الورقة 15١(أيا‏ صوفيالا١١7).‏ 

(*) الذهبي: تاريخ الإسلام» الورقة ”"ا”(أيا صوفيا .)7١١5‏ 

62 انظر مثلا: معجم الشيوخ» م٠١‏ الورقة الاء م7 الورقة ١5‏ . 

0( الدكتور ناجي معروف: تاريخ علماء المستنصرية» ج١‏ ص4 710-16. 

(1) ذكر ذلك علم الدين البرزالي المتوفى سنة 9ه (ابن رجب: الذيل» ج؟ ص8608”) 
والذهبي في معجم شيوخه. م؟ الورقة .0٠‏ 

300ع( الذهبي : معجم الشيوخ. م الورقة 5٠١‏ والكتاب المذكور للتنوخي كما هو معروف. 

)00( كبو عدي 0 ١‏ 


ا 0 م1 الورقة 0٠‏ ., 


7 


سد واتير 


تدذذق ذلك اتويات اليرضه لأ نيما المعكى الكتين» :وكانت دراند. 
وترون د ماكر عراصي 

وقد عني بدراسة النحو فسمع «الحاجبية» فى النحو على شيخه موفق الدين 
أبي عبدالله محمد بن أبي العلاء النُصيبي التقاضي المقواقى سقة 16 و , 
ودوس فى سي العربية وإمام أهل الأدب في مصرّ انذاكَ الشيخ دياع الذي 
محمد بن إبراهيم المعرو ف اسان المتر دن مون 01ح إقيانة الك 
سماعه لعددٍ كبير من مجاميع الشعر واللغة والآداب. ظ 
ظ واهتم بالكتب التاريخية فسمع عددا كبيرا منها على شيوخهء في المغازي 
07ل والتاريخ العام ومُعجمات الشيوخ والمتيفاف” 7ن كفن 
التَّرَاجم الأخرى”* 

إلا أن عنايتة الرئيسة في السماع كانت منصبةً على الحديث؛ فقد سَمعَ 
الذهبيٌ مئات الكتب والأجزاء الحديثية طيلة حياته في طلب العلم. ٠‏ يَعْرفَ ذلك 
فو يقرا تعحكات: قبرعة ركد برَويّةَ وإمعان» فضلا عن أن هذه الكتب 
والأحرام هي نيت كل ناقر ا الذهبي على شيوخهء فهناك العدد الهائل من 
الأحاديث النبوية الشريفة التي لم يورد في معجمات شيوخه منها إلا أمثلة 
حسب . يضاف إلى ذلك أنه كان ربما سَّمعٌ الكتابٌ أو الجزءَ على أكثر من شيخ 
حتى يبلغ في بعضها عشرات المرات أو عددا كبيرا منهاء ولنضرب لذلك بعض 
الأمثلة؛ فقد سمع «جزء الحسن بن عرَفة» وهو من الأجزاء الحديثية المشهورة 
أكثر من أربعينَ مره على أككر من أريعين شيخ7 ع وسمع اانسخة 5 مُسُهر) 


./5 الذهبي: معجم الشيوخ» م5 الورقة‎ )١( 

00" المصدر نفسهء م5 الورقة 27١‏ وتاريخ الإسلام» الورقة /81؟(أيا وكا : 201 ). 

فرة انظر مثلا : تاريخ الإسلام» الورقة ١70‏ 7أيا صوفيا 0701 . 

(5) انظر مثلا: معجم الشيوخ» م١‏ الورقة 2١8‏ ”257 55ل 58ل 35 41 45. 2506 عقن 
م" الورقة 9» .٠١‏ 2,50 الاء »٠٠١‏ وتاريخ الإسلام» الورقة 95(أيا صوفيا 004"), 
والورقة ؟(أيا صوفيا .)56١9‏ 

(4) مثلاً: تاريخ الإسلام, الورقة 74. 1794(أيا صوفيا )3٠١7‏ وغيرها. 

0 انظر الذهبي: معجم الشيوخ»ء م١‏ الورقة 29 .١5‏ لاكء #الاء 5ء 8”. 244 257 
14د ذك الاء فلا ١لى‏ الى كلض م الورقة م2 ١ك/‏ “اك 55. الء الل لا 
9 5ق 2560 5ق قم لالاء الل الى مل كفل مف فق .1٠١‏ 


>30 


بدالافان بن كين النعرقن عبط 1د كك عق الس ال 1م 


وسمع العرو اين زير 1910 لأبى ظاهر اليو ين الحيد ين قل الال على أكثر 
0 
من عسّرة من الشيوخ”* . 
وأرى من الواجب أن أشير إلى أن الذهبيّ لم يعن بذكر مسموعاته بصورة 
مفصّلة في معجم شيوخه كما فعل ابن حَجَر مثلا في «المَعْجَم المُفهرس» الذي 
رنب أساساً على الكتب””*' » وفي «المجْمّع المُوْسَّس الذي رتبه على الشيوخ 
ولكن ذكر فيه المرويات أيضا' . ومع ذلك فإِنَ المررُوياتٍ لا تمثل أصلاً 
دراسات الطالب أو العالم. ٠‏ لأن الكتب المروية محدودة عموماء بينما يستطيع 
الطالنيه الانيقرا ابيع هم الكني الققيية بوالتانيفة والأديية بودواريق الكبعراء 
ونحوهاء وطائفة كبيرة منها لا تروى . ْ 
على أننا لمتتطيع القول من دراستنا لكتب الذهبي واهتماماته أنه ع 
بالعلوم الدينية غدريا والعاوم المتناعدة لها كالنّحو واللغة والأدب والشغر : 
كما أنه اطلع على بعض الكتب الفلسفية. رشك اتسدون كنا قن الخلوم 
الصرفة لعدم اعتقاده بجدواها. 


200 


اننا اا سا ثرها في تكوينه الفكري : 


اتصل الذهبئٌ نيال ما بثلاثة من شيوخ ذلك العصر وهم . جمال الدين 
20 بن ند[ حم الحدرق الشافعى (575-506015لاه)ا, 


ع 


أبو الحجاجح يوسف 


.با00085١ منه نسخة بدار الكتب المصرية» رقم‎ )1١( 

(0؟) انظر الذهبي: معجم الشيوخ.» م١‏ الورقة 8" 209٠‏ 265 الا دلاء م" ورقة 25١‏ 7( 
ول لال افق 16. ْ ْ 

() منه نسخة بدار الكتب المصرية برقم 75054 ب. 

(4) انظر الذهبي: معجم الشيوخ» م١‏ الورقة 25 .35١‏ "الاء 4لاء م” الورقة “١‏ لالا. 2,017 

. لالا. كم‎ ٠ 

)0 ابن حجر : المعجم المفهرس (دار الكتب ممطاهم لحري 

000 تنسختى المصورة (عن دار الكت 0 مصطلح الحديث). وطبع أخيرًا بتحقيق صديقنا 
الأستاذ محمد شكور المياديني . 

(0) راجع الذهبي: معجم الشيوخ. م" الورقة 24٠‏ وتذكرة الحفاظ.ء ج ١‏ ص198١,‏ 
الحسيني : الذيل 0 ديل العبرء ص 2559 السبكي : طبقات» ج١1‏ ص 50١‏ (القاهرة - 
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وتقي الدين أبو العباس أحمد”'' بن عبدالحليم المعروف بابن تيمية الحراني 
«8-1الاهاء وعَلَم الدين أبو محمد القاسم”'' بن محمد لبرزاليَ 
(9-5560'الاهاء رارافق اتعهم طيلة حياتهم. وكان الذهبي أصغر رفاقه يك 
وكان أبو الحجاج المزي أكبرهم . وكان بعضهم يقرأ على بعض ؛ فهم ا 
وأقران في الوقت نفسه . 


فترة 


وقد ساعد من شد أواصر هذه الرفقة اتجاهم نحو طَلِّ الحديت فتل* 
5 مبكرة وميلهم إل 0" الحنابلة وتاعيم عن مذهبهم » 3 أن المزيّ 


واللرراتت لوكي كاتوامر السافيية” وكان كل واحدٍ منهم محباً للآخر ذاكرا 
فضله. م للقي حيدا أن علم الددة 4 إليه العتاية 
المتقن الصادق الحجة مفيدنا امار محدث الشام مؤرخ رت 

وقال في موضع اخر : «وهو الذي 4 حَبَبَ إليّ طلب الحديث را دي 
فقال: حك نيه علط الميع كيد ” فا وله قم 4 «وسنونفت عه بو تتش ربعت إبه 


فى 


و4 


(010 


ل 


إفرة 
00 


الى وكان على غاية من الإعجاب بعلمه ولا سيما معجم 


)2 انق كثير :: البذاية) 3 2195-١5 ١ص ١:‏ امقن تاكن +اللفوة: الرد الوافر»ه ص 
4, والتبيان» الورقة 2١77‏ ابن حجر: الدررء ج ه ص *7-/77ء ابن تغري 
بردي: النجوم, ج ٠١‏ ص 1ا2ء ابن طولون: المَعَزََّه ص .٠١‏ ابن العماد تدك 
" ص +01 الكتاني : : فهرس ج1١‏ ص7١1‏ . 

ترجمة شيخ الإسلام ابن تيمية معروفة حاولها معطب المزن حين الذين تناولوا عصره ومنهم 
الذهبي . اوه الذين كتبوا عنه مفردا ابن ناصر الدين فى «الرد الوافر» (بيروت 97١١1١ه).,‏ 
وابن قدامة: «العقود الدرية في مناقب شيخ الوسلام ام تيمية»). ومن المحدثين : محمد 


كرد علي في «ترجمة شيخ الإسلام ابن تيمية» (لم يذكر مكان الطبع ولا تاريخه) . 


ومحمد بن بهجة البيطار في ١حياة‏ شيخ الإسلام ابن تفي رو ١51‏ 24 ومعحمد أبو 
زهرة : 'أبن تيمية ؛ 0 وار د .)١051‏ : 
الحفاظ . ”7 لبك طبقات » جح : ضّ 5-17 90 ا ا 
البداية» ج ١4‏ ص 2185 ابن 00 كر 8 ان 57 (ط. إحسان عباس)» ابن 


العا 0 000 


أبن حجر . م 1 0 


ا 


شيوخه 0 الذي خرجه لنفسه وفيه ثلاثة الاف شيخ. متهم ألفان بالسماع وألف 
بالإجازة"'' . وكتب الذهبئٌ عن شيخه ورفيقه المزي بأنه: «العلامة الحافظ 
البارع أسيقات اماف وفوف الإسلام)” 2 وأنة كان #غناتية الحفاظط 
وناقد الأسانيد والألفاظ وهو صاحب معضلاتنا وموضع مشكلاتنا»””' . 

أما ابن تيمية فكانت شخصيته قد اكتملت منذ أن كان الذهبي شابا في أول 
طلبه العلم. وكان قد أصبح مجكيذ ا له اراز الضاضة التي تقوم في أصلها على 
اتباع اثار السلف,. وابتداً منذ سنة 1ه يدخل في خصومات عقائدية حادة 
مع علماء عصره من المخالفين له 5ن ؛ ويقيم الحدود بنفسه ويحلق رؤوسّ 
الضيان"" 5+ .يعارت المتعرذ يو هه أذغناء التصيوق” :ع 0 من القلايي " 
الو تاي ونور هر راصح على الخبارات وساناي ار ل 
ويقاتل بعض مَنْ يعتقد فساد عقيدته”''» ويشتط على القضاة"'''“ بل بلغ الأمر 
به فى إحدى المرات أن دخل السجن وأخرج رفيقه المزي منه لي 
وظهرت شخصيته السياسية في الحرب الغازانية سنة 544ه وما بعدها لاسيما 


)١(‏ نظم الذهبي في هذا المعجم بيتين من الشعرء قال: 
إن رمت تفتيش الخزائن كلها 2 وظهور أجزاء حوت وعوالي 
ونعوت أشياخ الوجود وما رووا ‏ طالع أو اسمع معجم البرزالي 
(ابن حجر: الدررء جا ص0777 ابن ناصر الدين: الرد الوافره ص١7١).‏ 

() الذهبي: معجم الشيوخ. م7 الورقة 255 وذيل العبرء ص/ عم : الدررء ج" 
صن 71 'اواين ناضير: الديف: الرك الوافر هن 1 

(©) معجم الشيوخ. م" الورقة 27١‏ وانظر تذكرة الحفاظ. ج: ص598١-519١.‏ 

(5:) ابن حجر : الدرر. 9 هي 1211-9 17 

(5) الذهبي: تاريخ الإسلامء الورقة 77(أيا صوفيا .»)7306١4‏ الصفدي: الوافي. جه ص 
5 ابن كثير : البداية» ج54١‏ ص6 . ابن حجر : الدررءج١‏ ص ١590‏ . 

(5) ابن كثير: البداية» ج4١‏ ص9١.‏ 

(0) الصفدي: الوافي. ج5 ص1858١.ء‏ ابن كثير: البداية» ج5١‏ ص”27”7 وانظر فتواه في 
«الصوفية والفقراء» (نشرها رشيد رضا بالقاهرة ١17548‏ ط5). 

() ابن كثير: البدايةغ6 ج5١‏ ص 2 .١‏ 

(9) المصدر نفسه. ج4١‏ ص١١.‏ 

. ١7ص‎ ١4ج المصدر نفسهء‎ )9١( 

.١605ص‎ ١ج ابن حجر : الدرر.‎ )١١( 

() السبكي: طبقات. ج51 ص ؟ 50 ١(القاهرة‏ 5) ابن كثير: البداية» ج4١‏ ص277 ابن 

حجر: الدررء ج ه ص 774 . 
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سنة 7ه حيث لعب دوا كيرا ف انتصار المماليك على المغول في وق 
5 0010 
سشحسا 1 


. ءِِ 5 7 ٍِ ع 0 
وفل احب الدهيئ شييخةه ورفيقه واعجت به فال بعد أن مدحه مدحا 


عظيماً : اوهو أكبر من أن به مئْلي على نعوته» فلو حلفت بين الركن والمقام 
لحلفثٌ : أني ما رأيت بعيني مثله. ولا والله ما رأى .هو مثل نفسه في العلب»9؟ 
ولا ماه اه تعد ع وذكر أنَّ مصنفاته قد جاوزت الألف”؟' » وبالغ في 
كر مساوىء مَنْ حَطَ عليه مثل الأمير سيف الدين 127" زاف الشام: 
ولم تكن محبة رفيقيه وإعجابهما بابن تيمية باقل من محبة الذهبيّ له 
بلربما كان المزي أكثرهم إعجاباً ومحبة له مع أنه أكبر منه سنا" . ظ 
ومع أن الذهبيَ قد خالف رفيقه وشيخه «في مسائل أصلية وفرعية»'"ا 
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وارضل ضيح الحم 506 التي يقرّعه نه ويلومه وينتقدٌ بعض آرائه إذاواء 


السبكى المتوفى سنة ١لالاه:‏ (إن هذه الرفقة: المزي والذهبي والبرزالي 7 


)١(‏ الذهبي: تاريخ الإسلام» الووقة #4 #ثاقما يعن (أيا-ضوفيا. 40031 الضفدئ - أعيان 
العصرء ج68 الورقة ١-"(أيا‏ صوفيا 5974). ابن كثير: البداية» ج5١‏ ص؟ فما بعد. 
ويلظر بحثيى: «من محراب العلم إلى ميدان القتال».» مجلة الرسالة الإسلامية ببغداد 
65 . 

(؟) ابن ناصر الدين: الرد الوافره ص5" وقارن ابن حجر: الدررء ج١‏ بد -159. 

() ابن ناصر الدين : بديعة الزمانء. الورقة 2١516‏ والرة الواقرء ص 1-70 7 . 

(؟) ابن ناصر الدين: الرد الوافرءه ص0”. وقارن ابن حجر: الدرر. 5 هن 115 00 
الصفدي: «ومن الذي يأتي على مجموعها!» وذكر منها جملة كبيرة (الوافي» ج 
صسع؟-0.). 

(5) ابن حجر: الدررء ج١‏ ص١5.‏ وعاتب الذهبي تلميذه تاج الدين السبكي بسبب كلام وقع 
منه في ابن تيمية فاعتذر منه السبكي برسالة أرسلها إليه (ابن حجر: انو ع ١‏ 
ص59١).‏ 

(5) انظر أقوال المزي في ابن تيمية في كتاب الوذ الوافر (ص10-178) وأقوال البرزالي في 
الكتاب نفسه (ص9١١-57١).‏ وكان ابن تيمية شديد الإعجاب بالمزي» فلما باشر دار 
الحديث الأشرفية بعد الشريشي قال ابن تيمية: «لم يلها من حين بنيت إلى الآن أحق 
بشرط الواقف منهاء انظر: ابن كثير: البداية» ج5١‏ ص88. ابن حجر: الدررء ج0 
ص 5 277 النعيمي : تنبيه» ج١‏ ص 590. 

(3797ع2 أبن حجر : الدرر» ج .١ ١١ص ١‏ 

(4) الذهبي : النصيحة الذهبية لابن تيمية (دمشق /ا5١ه).‏ 
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بها ابو العباتس ابو تبعنة إضبرار! 12 وعملها من غطائم الأمون آمرا لبس هيدا 
وجَرّهم إلى ما كان التباعدٌ عنه أولى بهم»"'' . 

إن ذه العدلة رين الرققة رما اختطى: ه لأنفسهم فيما ارتضوه ومالوا إليه من 
آراء ا اه إلى إيذائهم والتحامل عليهم بما ليس 
فيهم . وقد أوذيّ الع وي "اروس للح ميا الات اراي 
أكبر دار للحديث بدمشق هي دار الحديث الأشرفية”" التي شغرت مشيختها 


أ 


بعد بونا: م المزي سنة :لاه. فأشار لاي القضاة علي بن عبدالكافي 


السبكي أن , بيعين الذهبئٌ لها. ٠‏ فتكلم. الشافعية أن الذهئ ليس باشعرى»؟ أن 
المزي ما وليها إلا بعد أن كنت بخطه وأشهد على نفسه بأنه أشعريٌ: واتسع 
النقاش بينهم ورفض الشافعية أنْ يتولاها الذهبئٌ بعد أن جمعهم نائب الشام 
نيعا بالرغم من إلحاح السبكي» ولم يحسم الأمر إلا بتولية السبكي نفسه'9 . 
ثم أثرت صلة الذهبيّ بابن تيمية فيما اختصر “> أن ال" تمن كنب » ودى 


باررة عن اران وحبّه للحنابلة”"" , وموقفه من بعض المتصوؤة40) وال سيها 


23 السبكي : طبقات» ج١1‏ ص 5565 (القاهرة4 5 ١١ه).‏ 

030 من ذلك ما حدث سنة ٠5‏ لاه حينما وقعت المناظرة بين أبن تيمية والشافعية فقرأ الشيخ 
جمال الدين المزى فصلاً بالرد على الجهمية من كتاب أفعال العباد للبخاري تحت قبة 
النسون بعل فراءة ميعاد البخاري . فغضب بعضص الفقهاء الحاضرين وشكاه إلى القاضى 
الشافعي ابن صصرىي؟ وكان من أعداء ابن تيمية ) فأمر بسجن المزي» 9 ل أبن تيمية 
0 عار كيرا واي اا الل فغضب نائب د مشق فاعيد المزي 

4 0 إلى الملك الأشرف يظفر الدين موسي اي العادل 0 اكد عمارتها منة 
4ه وافتتحت سنة ١77ه‏ وأول مَنْ وليها محدث عصره و اللو المي ابر الاج 
المتوف . ننه 104 قب (انظر الذهبي: تاريخ الإسلام» الورقة 747(أيا صوفيا ,)90١7‏ 

62 لسبكي:. طبقات 0 ع ص -171 (القاهرة 00 أبن قاضي شهبة : 

(0) من ذلك مثلا (المنتقى من ا الاعتدال» لشيخه ابن تيمية (وانظر الفصل الخاص 
بكتبه) . 

(7) من ذلك مثلاً كتاب «العلوه (وانظر الفصل الخاص بكتبه) . 

237 الذهبي : معجم الشيوخ م١‏ الورقة ؛ . 

(4) قال في ترجمة شيخه بهاء الدين أبي المحاسن عبدالمحسن بن محمد المعروف بابن 
العديم المتوفى سنة 4 ٠/اه:‏ «وكان يدخل في ترهات الصوفية» (معجم الشيوخ. 2 
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طائفة الأحمدية» أتباع الشيخ أحمد الرفاعي" . وهو يذكر أنَّ علم المنطق 
«نفعهٌ قليلٌ وضرره وبيل وما هو من علوم الإسلام»”" ٠‏ ويقول عن 
الفلسفة : «الفلسفة الإلهية ما ينظر فيها مَنْ يَرْجَى فلاحه ولا يركن إلى اعتقادها 
مَنْ يلوح نجاحه؛ فإن هذا العلم في شق وما جاءت به الرسل في شق» ولكن 


ضلال مَنْ لم يدر ما جاءت به الرسل كما ينبغي بالحكمة أشر ممن يدري» 


واغوثاه بالله» إذا كان الذين قد انتدبوا للرد على الفلاسفة قد حاروا ولحقتهم ‏ 
كسفة فما الظن بالمردود عليهه؟ !96 | 


ثم كان لهذه الرفقة» أعني وفك ابن تيمية ) أن عددلك بعض الناس 


يجدون فيها سبباً لطعنهم في كتاباتهم بسبب اعتقادهم بتحيزها" . وقد أثارت 
هزه المطاع” كقاشا يد علماء عصره » وعند العلماء الذين جاؤوا بعده'” وعو 
سوف بل عند كلا على منهجه في ايع املد 


يغلب عليها طابة التحامل والقيض 1 , إلا أنن في الوقت : نقيف يجيي أن 
نعترف أن تكوينه الفكري العام قد ارتبط ارتنانا كنديدا بالحديث والمحدثين 
ونظرتهم إلى العلوم والعلماء وفلسفتهم تجاه العلوم العقلية. وقد أثر ذلك؛ 
كما سنرى» في منهجه التاريخي تأثيرا واضحا حينما ربطه بالحديث النبوي 
الشريف وعلومه فاهتم اهتماماً كبيراً بالتراجم حتى صارت أساس كتابه ومحور 
تفكيره. ثم أثر تكوينه الفكري هذا في نظرته إلى الأحداث التاريخية وأسس 


(010 


هه 
0 
00( 
00( 


23) 
(372 


الورقة 6 . 

قال في ترجمة علب بن جام الصعيدي الأحمدي البازدار المتوفى سئقة” :8 ابا : «#كالن 
من كبار الأحوندية: ول أتباع » ثم إنه تاب وترك تلك الرعونات» العسم الشيوخ. م١‏ ٍ 
الورقة .)5٠‏ 

اللي ا الس ا 0 ثم دخل في المنطق» 
اليك ا.معيد النسوة 0 والطبقات؛ ج* ص | 0 5 -256 جه مرع. .٠‏ 
ا الإعلان» ص5:14 فما بعذل» وابن ادي معجم الشافعية. 
انظر أدناه 31 القائن تيكل فيه ترضياة مكنا , 

انظر الفصل الأخير من الباب الثاني . 
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انتقائها ونوعية اهتماماته؛ كما ستراه مفصلاً فى الباب الثانى من هذه المقدمة . 


سابعاً: نشاطه العلمى ومناصبه التدريسية : 


ذا حيأة ة الذهبي سر ب وم الثامن ارين يد 
0 1 الذك 'الكين ف خرااسة اجيس اماع لاوا 
الذهبيٌّ في سنة ”٠ل/اه‏ الخطابة بمسجد كفر اي وهي 00 بغوطة 
ا وظل مقيماً بها إلى سنة 14لاه. وفي هذه القرية الهادئة ألف 
الذهبي خيرة كتبه. ل ا ا 
برها 50 الدار من 0 دور م 00 اذ اكع 
اي و رس 
وإلى حين وفاته وكان والده قد تولاها قبله' . قال ابن كثير فى حوادث سنة 
6ه: "في يوم الاالنيية العشرين من ذي الحجة باشر الشيخ شمس الديق 
الدين انرة السو وه وحضر عنذ الذهبى جماعة من ال 0 . وقد 
اتخذها الذهبئٌ سكنا له ثم مات فيها بعد ذلك . 


.80١5 انظر الورقة الأخيرة من نسخة أيا صوفيا‎ )١( 

00 الحسيني: ذيل العبرء ص54 5. ابن كثير : البداية»؛ ج4١‏ ص58 . 

00 محمد كرد على : غوطة دمشق.» ص 7. 

() الذهبي: ذيل العبرءه ص 44. ابن كثير: البداية» ج4١‏ ص١4.‏ النعيمي: تنبيه الدارس» 
56 

(5) النعيمي: تنبيهء ج١1‏ ص6١5.‏ وواقفها هو الصالح إسماعيل ابن الملك العادل 
سيف الدين أبي بكر . 

(1) ابن كثير: البداية» ج1١‏ ص88. .4١‏ النعيمي: تنبيه» ج ١‏ ص6*. 

(0) ابن كثير: البداية» ج4١‏ ص88. 


١ 


وفي يوم الأربعاء السابع عشر من جمادى الآخرة سنة 59لاه ولي 
شمسٌ الدين الذهبي دارَ الحديث الظاهرية''' بعد الشيخ شهاب الدين أحمد 
ابن جهبل ونزل عن خطابة كفر بطنا"'* . 
ظ و ا ع ب ا 
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وفي هذه د 0 الت ةلق كمل تعمير دار الحديث والقر ان 
العتكرية 7 وباشر الذهبي مشيخة الحديث بها”*' . وقد أخطأ محيي الدين 
عبدالقادر النعيمي المتوفى سنة 14171ه حينما جعل الذهبي يخلف تقي الدين 
ابن تيمية في دار الحديث ال 0 فترجمه 0 وكوك ذلك 0 أن 
الذهبيَّ لم كول هذه الدار كما يبدو. ويظهر أن «(التنكزية») تحرفت إلى 
ال وا فظن الرجلٌ أنه تَوَلاّهاء مع أنه ذكر أن الذهبي تولى دار الحديث 
م ونقل النصوص الدالة نفسهاء قال في دار الحديث السكرية بعد أن 


)١(‏ أسسها الملك الظاهر بيعرس البندقداري سنة 1ه هي والمدرسة الظاهرية وهى ي أليوم 
مقر دار الكتب الظاهرية الواقعة قيبالة المجمع العلمي العربي بدمشق». انظر عنها: 
التسيمي + الذادس عااضي 7 

(5) آبرة كتين : البداية) ج5١‏ ص57١.‏ 

فر الصفدي الراقي اع ا قوت وتجد نص التوقيع في كتابه . 

(5:) منسوبة إلى الامين نكة تاشن الشامء لبها وه 17 لاع ,وناك «مستقا بال اسكتدوية. قن 


َه 


أوائل سنة ١5لاه‏ (الحسيني : ذيل العبرء ص59١5-١5١5.‏ ابن حجر: الدرر. 1 
ص 6ه -15) قال ابن كثير فى حوادث سنة 4 "لاه : «ومما حدث في هذه السنة إكمال دار 
الحديث السكرية (كذا والصيجح ' التنكزية) وباشر مشيخة الحديث ١‏ بها الشيخ الؤمام 
الحافظ مؤرخ الوسلام شمس الدين محمد بن أحمد الذهبي». وقرر فيها ثلاثون محدثا 
لكل منهم جراية وجامكية كل شهر سبعة دراهم ونصف رطل خبزء وقرر للشيخ ثلاثون 
رطل خبزء وقرر فيها ثلاثون نفرا يقرؤون القران لكل عشرة شيخ»؛ ولكل واحد من القراء 
نظير ما للمحدثين» ورتب لها إمام» وقارىُ حديث؛» ونواب» ولقارئ الحديث عشرود 
درهماً وثماني أواق خبزء وجاءت في غاية الحسن . إلخ » ج5١‏ ص185. 

(5) ابن كثير: البداية» ج5١‏ ص »١185‏ النعيمي : تنبيه» ج١‏ ص 1١7"‏ . 

() تنبيه الدارس». ج١‏ ص/1ا-1/8. 

4# المصدر نفسهء ج١‏ ص88لا-5/ا. 

00 علماً بأنها محرقة في النسخة المطبوعة من البداية والنهاية (ج4١‏ ص184) وهذه التسخة 
كثيرة الأغلاط كما هو معروف. 


و 


ترجم لشيخها تقي الدين ابن تيمية المتوفى سنة 18لاه: (ثم وليها بعده 
الحافظ الذهبي وهو محمد.. ثم ولي مشيخة السكرية هذه بعده الصدر 
المالكي» قال الشيخ شمس الدين السيد في ذيل الغبر.فق"* سنة تسم وأريعين 
وسبع مئة: والإمام صدر الدين سليمان بن عبدالحكو”'' المالكي مدرس 
الشرابيشية وشيخ السكرية بعد الذهبي. انتهى» وقال الصلاح الصفدي في 
تاريخه في حرف الي : سليمان بن عبد الحكم . .الخ" : ثم قال في «دار 
القران والحديث التنكزية» من كتابه بعد ذكر عمارتها ووقوفها: «قال السيد 
الحسيني في ذيل العبر في سنة تسع وأربعين (وسبع مئة)”*' : والإمام صدر 
الدين سليمان بن عبدالحكم المالكي شيخهم ومدرس الشرابيشية وشيخ 
التنكزية بعد الذهبي . انتهى. وقد تقدمت ترجمة الذهبي في دار الحديث 
السكرية. وقال الصلاح الصفدي في تاريخه في حرف السين: سليمان بن 
عبدالحكم... إلخ). "ا وهذا النص الأخير هو الصحيح وهو الذي ل 
الحسيني في ذيل العبر"؟ . إن هذا الاختلاط والتحريف بالنصوص جعل 
الاكقوو سنادع'الديخ المتحه ردب إن القول أن اللاهن علق ابن تمنة سسنة 
هه في دار الحديث السكرية وهو وهم لا أساسّ ل , 

بعد زور اديت الى انهه ادع دان االحديف النافيلة تان ا 
افيستهنا القاضي الفاضل وزير صلاح الدين المتوفى سنة 041ه. 1 

وهكذا تولى الذهبي كبريات دور الحديث بدمشق ق في أيامهء لما وصل إليه 
من المعرفة الواسعة في هذا الف وحينما توفي سنة /5لاه كان يتولى مشيخة 


200 زيادة مني يقتضيها السياق . 

(؟) هكذا في الأصل . وفي ذيل العبر (ص6؟) وذيل تذكرة الحفاظ (ص؟9١١):‏ 
عبدالحكيم . وهو الصحيح . 

(9) النعيمي : تنبيه؛ ج١‏ ص/الا-١786.‏ 

(5) زيادة من عندي يقتضيها السياق . 

)0( النعيمي : تنبيه الدارس». ج١‏ ص77١‏ . 

() الحسينى : ذيل العبر ص77 . 

(0) مقدمة سير أعلام النبلاء» ج١‏ ص؟؟ والطريف أن ابن تيمية لم يكن متولياً لهذه المدرسة" . 
سنة 8 لاه فقد اعتقل في ١7‏ رمضان سنة 17لاه وظل معتقلاً بالقلعة إلى حين وفاته في 
ليلة العشرين من ذي القعدة سنة 1/78(ابن كثير : البداية»؛ ج5١‏ ص”7؟5١. .)١750‏ 


ُ 


الحديث في خمسة أماكن هي : 

-١‏ مشهد عروة» أو دار الحديث العروية» ودرس فيها بعده شرف الدين ابن 
الرااى الحعي ترك اذه لهم ل مرضي رن" 

كت بوار الحعدوك النفيسية» وقد نزل الذهبى عنها إلى الشيخ شرف الدين ابن 
الواني الحقى فى مرضي موه أيضاً يرس انها في ذى التجكة" .: 

- دار الحديث التنكزية» ودرس فيها بعده الإمام صدر الدين سليماد بن 
ا المالكي كما مر بنا قبل قليل " . 

:- دار الحديث الفاضلية بالكلا سةء ودس فيها بعده تلميذه تفي الدين أنق 
المعالي محمد بن راقع بن هجرس السلامي المتوفى سنة 40 8 

ه- تربة أم الصالح» دَرّس فيها بعده ده تلميذه أ الفلا كما اللايو انق 'كتيد 
الدمشقي المتوفى سنة ه(* 


ثامناً : وفاته وأولاده: 


أضرَ الذهبئٌ في أخريات سني حياته» قبل موته بأربع سنين أو أكثرء بماء 
نزل في عينيه» فكان يتأذى ويغضب إذا قيل له: لو قدحت هذا لرجع إليك 
عر للم ويقول: ليس هذا بماء» وأنا أعرّف بنفسي». لأنني ما زال بصري ينقص 
ليد قلي إلى أن تكامل عدمه"” . وتوفي بترية أم الصالح ليلة الاثنين ثالث 
ذي المعو وب تصقية. اللبل, بسكا 81 الع ودفن بمقابر باب الصغير. وخصر 
الصلاة عله حول عه القلفاء .كان من بينهم تاج الدين السبكي”" وَفَكرثاة 


(261 ايخ قاضي شهبة : الإعلام» الورقة 7 وهو منسوب إلى شرف الدين محمد بن عروة 
الموصلي المتوفى سنة ١77ه‏ (النعيمي : تنبيه الدارس» جا ص01 ظ 

(؟) ابن قاضي شهبة : الإعلامء الورقة 5/. 

(9) وانظر أبغيا ابن قاضي شهبة : : الإعلام» الورقة 5/. 

60 ابن قاضي شهبة : الإعلام. الورقة 75 والنعيمي : تنبية» ج١1‏ ضن 14 . 

0 قال في كتابه البداية والنهاية في حوادث سنة /54لاه: وني يوم الأحد سادس عشر ذي 
القعدة حضرت تربة أم الصالح رحم الله واقفها - عوضاً عن الشيخ شمس الدين الذهبي. 
وحضر جماعة من أعيان الفقهاء وبعض القضاة» وكان درسا مشهودا ولله الحمد 
واالهنة ده إلخ» ج ج ١5‏ ص 1550. 

(51) الصفدي: لكت اليسان» ضن 61517 اين دقماق: ترجمان الزمان» الورقة 19. 

(0) السبكي: طبقات. ج4 ص ٠١5-١١0‏ وقد زاره والده تقي الدين السبكي قبل المغرب 
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ورك الذهي ثلاث من أولاه عرفا بالعلم عم 
-١‏ ابنته آم العزيزء وقل أجاز لها غير واحد باستدعاء والدها منهم : شيخ 


المستنصرية رشيدالدين أبو عبدالله محمد بن عبدالله البغدادي المتوفى سنة 
0 , ويظهر أنها تزوجت في حياة والدها وخلفت ولدآً اسمه 
عبدالقادر و جده من أحمد بن محمد المقدسي المتوفى سنة 
/لا/ا 210 ٠»‏ وأجاز له جده رواية كتابه تاريخ الإسلام”' 


- أبئه ام الدرداء عبدالله ولد سئة /هلاه وأسمعةه أبوه من خَلقٍ كثير» 


(010) 
00 


فر 


60 
(000) 


03) 
037/0) 


0 


(0 


ل الود ا 
- ابنه شهاب لين او قريرة عد الريحين ولد سنة 15لاه وسمع مع والده 
0“ حديكية كثيرة' “1 وسمع من عيسى المطعم الدلال المتوفى سنة 
0484هم وخرج له أبوه أربعين حديثاً عن نحو المئة نفس» وحدث منذ سنة 
اه وتأخرت وفاته إلى ربيع الأقفر بج قاو بوقلنو نو لد معي 
محمد سبمع ممع جده”3) ٠»‏ وأجاز له جده رواية كتابه تاريخ الإسلام”' 0 


000 


وسأله عن حاله. الصفدي: الوافي:ء ج١‏ ص66١.؛‏ ونكت الهميان» ص547» ابن 


0 ص4 ١11-١١‏ وهي طويلة أورد بعضهاء وابن ن قاضي شهبة : ام م 


سماة ورقة 8/,. 

الذهبي : معجم الشيوخ. م١‏ الورقة ١7‏ . 

راجع طرة المجلد الحادي والعشرين سن «تاريخ الإسلام» الذي بخط اللقي (أيا صوفيا 
5 

ابن حجر: الدررء ج؟ ص797. 

انظر مثلا : معجم الشيوخ , م١‏ ورقة ى"ل 59ك.لال 4لا-هلاء 6لاء على 0 الورقة 
0”5. 

ابن حجر: الدررء ج١‏ ص454.» والتونسي: دستور الإعلام بمعارف الأعلام» الورقة 
71 (نسخة ولى الدين جارالله .)591/-1١٠20‏ 

معجم الشيوخ» م١‏ ورقة 55. 


.)70١5 انظر طرة المجلد الحادي والعشرين (أيا صوفيا‎ )٠١( 


ا 


الفصل الثاني 


منزلة الذهبي العلمية 


ع را عور الدج لمر وام الفكرية هو دراسة آثادة 
الكثيرة التي وا وتبيان قيمتها كانه بمثيلاتهاء ومدى اهتمام العلماء 
وَالدَا رهن بها في العصور التالية» والمساهمة الفعلية التي قدّمتها للحضارة 
الإسلامية”-. 

وصيره الذهبي العلمية. استناداً إل آثاره. ذات وجوه متعلة 5 رسسيتها 
لحف التاحم .من زوع ملك الأثار. 

وأول ما يلاحظ الدارس العَدَد الضخم من الكتب التي اختصرها والتي 
ترون كل سيره كدان معظمها من الكتب الكبيرة ة التي اكتسبت أهمية عظيمة 
عند الدارسين» والتي نُعَدُ من بم بين أحسن الكتب التي وضعت في عصرها 
وأكثرها أضيالة :: تمتها يدل غيل التشيعات الذهبي لمؤلفات السابقين» ومعرفته 
بالجيد الأصيل منهاء وتمتعه بقابلية ممتازة على الانتقاء . 

ومما يثيرٌ الانتباة أنَّ مختصرات الذهبي لم تكن اختصارات عادية يغلب 
عليها الجمودٌ والنقلٌ» بل إِنَّ المطلع عليها الدارس لها بروية وإمعان يجد فيها 
إضافات كثيرة» وتعليقات نفيسة» واستدراكات بارعة» وتصحيحات 
وتصويبات لمؤلف الأصل إذا شعر بوهمه أو غلطه» ومقارنات تَدلّ على معرفته 
وتبحره في فن الكتاب المختصر؛ فهو اختصارٌ مع سَذَّ نقص وتحقيق ونقد 
وتعليق وتدفيق» وهو اهو لذ يتا تن إلا للباحثين البارعين الذي أوتوا بسطة في 
العلم ومعرفة في فنونه . 

والذهبي حين يُضِيِفٌ إلى الكتاب المختصر يشعر بضرورة ذلك لسد نقص 


)1١(‏ .استوفينا كاد الذهبي في كتابنا: «الذهبي ومنهجه في كتابه تاريخ الإسلام) المطبوع 
بالقاهرة سنة 91/5 ١1م‏ ص9 ١١‏ 5/1 فراجعه إن شكت استزادة . 


ع 


يعتري ذلك الكتاب. فحينما اختصر ‏ مثلاً ‏ كتاب «أسد الغابة فى معرفة 
الصحابة» لعز الدين ابن الأثير المتوفى سنة ٠*51ه‏ زاده من عدة تواريخ منها : 
(تاريخ الصحابة الذين نزلوا حمص» دن القاسم عبدالصمد بن سعيد الحمصى 
المتوفى سنة 75اهء و«مسند» الإمام أحمد بن حنبل المتوفى سنة 5١‏ ١هء‏ 
و«(مسند» بقى بن مخلد المتوفى سنة 1/5١171هء‏ و«طبقات» ابن سعد المتوفى سنة 
5ه و«تاريخ دمسق) ا عساكر المتوفى سنة الأاهده.ء ومن كتابات ابن 
سيق الناتن المتواق. عون :الاي :وقال سيط انه حيمر عن كلاه عل 
اختصار الذهبي لمعجم شيوخ الآئمة النبل لابن عساكر المتوفى سنة ١/01ه:‏ 
«زاده فوائد ومحاسن)7" . 

ويجد الباحث في مختصرات الذهبي تعليقات نفيسة» من ذلك - مثلاً ‏ ما 
عمله في كتاب «الكاشف» الذي حفن من الفديك ادا 5 يد 
الأصلي» فقد ب فيه من روحه ونشر فيه يه م امه ما جل كاد بكر عو 
من تاليفه مخالفاً للأصل المختصر منه في كثيرٍ من الأمور. ادا 2 
على آراء بعض أئمة الجرح والتعديل فيه تعديلاً أو إبطالاً. كما حقق كثيراً من 
التراجم وزادها تدقيقاً لا نجده فى الأصل . فضلاً عن بيان رأيه فى قتير هزه 
الرواة على أسس من دراساته الواسعة وخبرته العميقة بعلم الحديث النبوي 
م حدا بتاج الدين السبكي أن يَصفٌ هذا المختصر بأنه «كتاب 
نميس) 0 . ظ ظ 
وتظهر براعة الذهبى فى النقد والتحقيق فى كثير من هذه المختصرات» 
ذم ذللق د لا هنا ظهر اف مقتصيرة لكتانم #السيعدوة على« المميعية؛ 
لأبي عبدالله الحاكم النيسابوري المتوفى سنة 5٠5ه‏ الذي قصد فيه مؤلفه أن 
يورد أحاديث على شرط البخاري ومسلم مما لم يذكراه في صحيحيهماء 
يتبين لنا من مطالعة المختصر وتعليقات الذهبي عليه وتخريجاته يدل على ذلك 


.7١8 انظر كتابنا:. الذهبى ومنهجه ص‎ )١( 
.١8٠ رونق الألفاظ». الورقة‎ 2 
1 طبقات الشافعية» ج84 طن‎ )29( 


0 


قوله في ترجمة الحاكم في سير أعلام النبلاء''2 : «في المستدرك شيء كثير . 
على شرطهماء وشيء كثير على شرط أحدهماء ولعل مجموع ذلك ثلث 
الكتاب» بل أقل ؛ فإن في كثير من ذلك أحاديث في الظاهر على شرط أحدهما 
أو كليهماء وفي الباطن لها علل خفية مؤثرة. وقطعة من الكتاب إسنادها صالح 
وحسن وجيد وذلك نحو ربعهء وبافي الكتاب مناكير وعجائب» وفي عضود 
ذلك أحاديث نحو المئة يشهد القلب ارد كنت قد أفردت منها جزءاء 
وحديث الطير بالنسبة إليها سماء) . 

وغالباً ما يقوم الذهبي بتخريج ال الواردة في الكتب التي يقوم 
باختصارهاء فغالب التخريح في كتاب «تلخيص «تلخيص العلل المتناهية في الأحاديث 
الواهية» الذي لخصه من كتاب «العلل) لابن الجوزي المتوفى سنة /541 0ه هو 
من كلام الذهبي”" . ولما اختصر الذهبي كتانب [ الست الكبرى» للبيهقي ظ 
المتوفى سنة /55ه تكلم على أسانيد الكتاب بنفائس تَدلٌ على تبخُره بهذا 
الفن» ووضع رموزاً على الحديث لمن خرّجه من أصحاب الصحيحين والسئن 
الأربع» وخرّجَ الأحاديث التي لم ترد في هذه الكتب الستة . 

وكثيراً ما كان الذهبي يخرج تراجمَ الكتب التي يختصرها في علم الرجال. 
من ذلك - مثلاً ‏ ماعمله في اختصاره لتاريخ ابن الدبيثي المتوفى سنة 7137ه 
حيثٌ زادٌ فى كثير من تراجمه ولا سيما الرجال الذين أخذوا عن صاحب 
التركية» بوعو ما أغفله ابن اللايشن فى اتاريفي 7 كما لير مقا اقيق 
بالكتب والتواره بخ التي من بابته كتاريخ محب الدين ابن ررد 
1ه الذي ديل به على تاريخ الخطيب الماقوق ارين 17 اعد "يوتووقات 
الأعيان لابن خلكان المتوفى سنة ١57481ه"*'»‏ والتكملة لوفيات النقلة 


)010 سير ألا 1ل النبلاء /ا1/ 6/ا١ .١9/5-‏ 

فم الذهبي : تلخيص العلل ورقة 5 (نسخة الأزهر رقم ؟احديث). 

(9) انظر المختصر المحتاج»ء مثلاً ج١‏ ساك ١ل‏ الكل 520ل لاك رك دك دق 
117 كل لا 14 4144 4 .. ٠‏ . إلخ. 

(4:) انظر المختصر المحتاج» مثلا ج١‏ سات 049 (افق كك الال لاللء حم ١ذاء‏ 
5 "اك بوعل عدهل ردك كنل دلالل الاك ملاك الاك لخك ما 1845 
مخ دحك ادك الل ل 1ك دك "لل لاك ماك ...إلخ. 

)20 المصدر السابق» مثلا ج١‏ ص8 8 ١‏ . : 
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لزكي الدين المنذري المتوفى سنة 7607ه20 وغيرها. أو من كتب الشعر 
ككناتم «الخرئةة؟ للعماف الأصدياتى القرشى المعرق سنة 55 ههرا” ب أو مد 
كناف قار العلماء الذين أخدوا عن الدرعم اند مكل رك النديق. لبر الى 
المتوفى سنة 775ه"'. وفخر الدين ابن البخاري المتوفى سنة ٠ه‏ 
وضاحث«الفيخة المقيور :1 6وشياب الذوه احقة د إنتحاق الاير نرهي 
المتوفى ات ؛ وضياء الدين المقدسي المتوفى سنة كد 
وغيرهم كثير أو من خطوط العلماء نحو قوله: «قرأت بخط ابن قدامة)7" 
فضلا عما أضافٌ هو من الأسانيدٍ التي قرأها على شيوخه مما يَتَصِلَ بتلك 
التراجم» وهي إقنافة أصيلة [لترحمةا: :فهو عدينها وقول عدت ف الورنوى لتااعنه 
6 أبو المعالي الأبرقوهي»*' أو «روى لنا عنه أبو العباس ابن الظاهري 

بو الحسين اليونيني وعلي بن عبدالدائم ومحمد بن يوسف الإربلي. . 
36 فمعنى ذلك أن هؤلاء الشيوخ قد أخذوا عن صاحب القع 1 

ومن إضافاته إلى تلك المختصرات أيضا تواريخ وفيات المترجمين الذين 
0-00 صاحب الكتاب الأصلي وفياتهم. فنحن نعلم مثلاً - أن ابن الدبيثي 
لم وذكر يوقا أ حو من تكرهي فى تازييخه من كرت بوقاته عن سلة 1ه 
وهي السنة التي حدث ابن الدبيثي فيها بتاريخه والتي تمثل آخرّ إخراج له" 
في حين أن وفيات بعضهم قد تأخرت إلى النصف الثاني من القرن السابع 
الهجري. فاستخرج الذهبئٌ وفياتهم وذكرها ليكون اختصاره أكمل ولتكون 


68 المختصرء 3 

069 الما متلاج؟ ص ١١‏ . 

)0( المختصرء عا ع ١‏ صن 7 

69 المصدر نفسة ) مثلا ج 7 ص١1‏ 27 ا" 

43 المصدر نفسهء ج١‏ ص١5‏ . 

0: 1 ) انظر هريدا عن الأمثلة ل ٠‏ مثلا ج١‏ ص١‏ لا وال كلل عتلس لادمكلس اال 
57١‏ 

.)١191/5 انظر كتابنا: تاريخ بغداد لابن الدبيئي» منهجه. موارده. أهميته» ص؛ (بغداد‎ )١١( 


معلومات الكتاب 0 . يضاف إلى ذلك أنه يروي بعض الأحاديث الواردة 
فى هله الموقيفير انق بسكلة اذا وعقة مي لأ ك7 , 
وأعاد الذهبئُ تنظيمَ بعض الكتب التي اختصرهاء فحينما اختصر كتاب 
«الكنى» لأبي أحمد الحاكم المتوفى سنة 1ه - ترتية على عفرو 
المعجم بعد أن أضاف إليه أشياء أخرى مما ليس فيه" . كما رتب «المجرد 
من تهذيب الكمال» على عشرة طبقات ورَنَّبَ كلَّ طبقة على حروف المعجم. 
في حين كان كتاب اتهذيب الكمال للمزي مرتباً على حروف المعجم؟" . ظ 
وقد حفظنا من سيرة الذهبي أنه عُني بالقراءات ودرسها على كبار شيوخ 

عصره من المقرئين المشهورين حتى أصبح «الأستاذ الثقة الكبير»””' فيها 
ودكد ابن ناصر الدين المتوفى سنة 557/ه أنه كان «إماماً في مب 
لكننا نلاحظ في الوقت نفسه أنه لم يتخرج عليه في القراءات سوى عدد قليل 
جدا”” . ولعلّ السب في ذلك يعود إلى أنه عُنيَ بهذه الناحية في مطلع حياته 
العلمية» ثم اتجه بعد ذلك إلى الحديث والتاريخ وغيرهما. ولم نعرف من 
تازه في هذا الفن غير كتاب «التلويحات في علم القراءات)7*' وكتاب «معرفة 
القراء الكبار على الطبقات والأعصار» الذي هو إلى كتب التراجم أقرب منه إلى 
القراءات وإِنْ كانت محتوياته غالبا ما تتعلقّ بموضوع القراءات. وقد شهد له 
ابن الجزري بالإحسان فيه *؟ » لذلك سلخه بأجمعه في كتابه «غاية النهاية» كما 


010 انظر المختصر المحتاج إليه؛ مثلا ج١‏ ل ل ل لل انا 1 إل 
ا ا ا نت ص .٠ ٠١‏ 

(0؟) المختصر المحتاج إليه ج١‏ ص9ة5» 190. 

() انظر مقدمة نسخة فيض الله رقم 151١‏ من الكتاب . 

(4:) انظر كلامنا على كتاب «المجرد من تهذيب الكمال» في كتابنا الذهبي ومنهجه .7١١‏ 

(5) ابن الجزري: غاية» ج؟ ص ا١لا.‏ 

(0) الرد الوافرء ص١”7.‏ 

(19) ابن الجرري: غاية» ج"؟ ص ١لا‏ قال: «ولم أعلم أحداً قرأ عليه القراءات كاملا بل 
شيخنا الشهاب أحمد بن إبراهيم المنبجي الطحان قرأ عليه القران جميعه بقراءة أبي عمرو 
والبقرة ينا وروى عنه الحروف إبراهيم بن أحمد الشامي ومحمد بن أحمد ابن اللبان 
وجماعة . وسمع منه الشاطبية يحيى بن أبي بكر البونى وحدث بها عنه في اليمن». 

(6) انظر كتابنا الذهبي ومنهجه ١5٠‏ 

(9) غايةء ج؟ ص ال. 


05 


ف عن ذلك فى المقروة"؟؟ وويقه هين ,النتيق الميخاوى ناته كتاف 
حافل)7" ٠‏ ومع كل ذلك فإنَ هذا الوجه من حياة الذهبي العلمية هو أضعف 
الوجوه وأقلها اثارا. 

على أنَّ مكانة الذهبيٌ العلمية وبراعته تظهران في أحسن الوجوه إشراقاً 
وأكثرها تألقا عند دراستنا له محدثا , يعنى بهذا الفن» فقد مهر الذهبئٌ في علم ‏ 
الحديث وجمع فيه الكتب الكثيرة احتى كان أكثر أهل عصره 1 وقد 
رأينا إقباله العظيم عليه وشرهه لسماعه وذاك العدد الضخم نوق الشيوخ الذين 
حوتهم معجمات شيوخه الثلاثة والكتب والأجزاء والمجاميع الكثيرة التي قرأها 
على الشيوخ أكثر من مرة. وقد فتحث له هذه المعرفة الواسعة افاقا عظيمة في 
هذا الفن فاختصر عدداً ا اكب وألّت عدداً أكبو ..ومكييقهة تاكن عن 
إلقائه نظرةٌ على قائمة مؤلفاته في هذا المجال. كما ألف في مصطلح الحديث 
كتباء وخرَّجٌ التخاريجّ الكثيرة من الأربعينات» والثلاثينات» والعوالي. 
والأجزاءء ومعجمات الشيوخ» والمشيخات» وغيرها مما فصَّلْنَا القول فيه عند 
كلزننا علن آاثاره» 

ومع أن الذهبي قد عاش في عصر عَلْبَ عليه الجمودٌ والنقل والتلخيص» 
فإنه قد تخلّص من كثير من ذلك بفضل سعة دراساته وفطنته» قال تلميذه 
صلاح الدين الصفدي المتوفى سنة 14لاه: «لم أجدُ عنده جُمودٌ المحدثين 
ولا كودنة”؟' التَّقَلَة بل هو فقي النظر له دُرْبَةٌ بأقوال الناس ومذاهب الأئمة من 
السلفه وأزنات المقالات:, وأعبعيق مده عا يما تةقن عا منما نو أنه لآ يدق 
عديئاً بورده حتى ين ما فيه من ضلف من أن ظلام سناد أو طمن في بزائه, 
وهَذا لم أن اغيره يزاعى هذه الفافدة فيا بورد 90 يد 

سير عد راق مو ل 0-1006 
ينطلق بعد ذلك جرح ع ويُعَدّلَ ويمرع») ويصححء ٠؛‏ ويعلل» ويستدرك على 


220 المصدر نفسه. ج١‏ 00 
(؟) الإعلان» ص 015 . 


(5:) الكودنة: البلادة. 
(5) الوافي» ج؟ ص7١‏ . 


0 


كيار العلماء 0 َ افدخل في كل باب من أبوابه) على 1 كير تلميذه ه تاج 
الديع الك كاي موي أطلق له بمدا هرون اميه عضي 11 ريلد 
اعتراف حافظ عصره الومام ابن حجر العسقلاني المتوفى تةة 7 8 ارهن بفضل 
الذهبي وبراعته إلى درجة أ شرب ماء لا اللّه أن يصلّ إلى مرتبة 
الذهبي في الحفظ وفطنته”*' . 


وممهوم م التاريخ عند الذهبيٌ 7 اتغنالا 00 بالحديث ا وعلومه. 


ويظهر ذلك فخ كد الرجال التي يطلق الذهبي عليها اسم «التاريخ). وقد 
أصبح واضحاً أن الغاية الرئيسية من العناية بالرجال تأني لضبط الرواة أولآ”*2 . 
بحو عوط ان عملت تبات كقيداان دكا الله وهو مفهوم ساد عن 
المحدثين المؤرخين لاسيما في ذلك العصر'' . 

وعلى عام الرجاك, 8 اثاد اللهبي فيه » قأمت شهرئه 0د 0 
ابتدأها باختصار 5 الكتب المؤلفة 58 كالتواريخ المحلية مثل "تاريخ 


.7"0 الحسيني: ذيل تذكرة الحفاظء» ص‎ )١( 

030 الطبقات الوسطى (ترجمة الذهبي من نسخة دار الكتب المصرية رقم 004). 

(0) السبكي: الطبقات. ج9 ص١٠٠.‏ العيني: عقد الجمان. ورقة اهمه العالثت رقي 
.)4١‏ 

(4) استناداً إلى حديث رسول الله عليه «ماء زمزم لما 37 له») وقد ذكر ذلك تلميذه 
السخاوي في الإعلان (رص575). وندها شبرتنة ابر خزيمة المتوفى سنة ١١5ه‏ ماء 
زمزم وطلب عله “افق (الذهبي : تذكرة. اج ص١5؟/7).‏ وقاد الحاكم النيسابوري 
المتوفى سنة 5٠60‏ ه: اشربت ماء زمزم وسألت الله أن يرزقني حَسّن التصنيف» (الذهبي : 
تذكرة» ج” ص5:١3).‏ وألف شمس الدين محمد بن طولون الدمشقي المتوفى سنة 
“4ه رسالة في «التزام ما لا يلزم فيما ورد في ماء زمزم» منها نسخة في خزانة كتب 
جستربتي في دبلن ضمن مجموع برقم 5111. 

(5) انظر كتابنا: «أثر الحديث في نشأة التاريخ عند المسلمين». بغداد» مطبعة الحكومة 
7م وبحثنا: «مظاهر تأثير علم الحديث في علم التاريخ عند المسلمين» المنشور 

في مجلة الأقلام البغدادية» السنة الأولى» العدد الثالث 19594م. 

(0) حينما شعر الحافظ ابن حجر العسقلاني المتوفى سنة 5ه أن من بين مستدركاته على 
الع فى ككابه (المشتبه» أسماء لشعراء وفرسان في الجاهلية وما أشيه ممن ليست لهم 
وواية حدفة: اعتذر عن ذلك بقوله: «فإن غالب من ذكرت يأتى ذكره في كتب المغازي 
والسير والمبتدأ والأنساب والتواريخ والأخبار ولا يستغني طالب الحديث عن ضبط ما يرد 


في ذلك من الأسماء ولو لم يكن لهم رواية». تبصير المنتبه» ج4 ص7١15‏ . 


0 


مدينة السلام؛ للخطيب البغدادي المتوفى سنة 8477ه» والذيول عليه لابن 
السمعاني المثواف سنة 77 ه6هء وابن دي المتوفى سنة ا 71"ه.ء وابن 
النجار المتوفى سنة 5157ه. ومنها ا «تاريخ مق ١‏ لابن عساكر المتوفى 
سنة ١لادهء‏ و«تاريخ مصر) لابن يونس المتوفى سنة 15177"هء و«تاريخ 
نيسابور» لأبي عبدالله الحاكم النيسابوري المتوفى سنة 5٠54ه»ء‏ و«تاريخ 
خوارزم» لابن أرسلان الخوارزمي المتوفى سنة 574ه. ومن كتب الوفيات: 
«التكملة لوفيات النقلة» لزكى الدين المنذري المتوفى سنة 5557ه وصلته 
لالض المترقق مننة 6ه .ومن كتت: الانيناكف: كتات «الأتباتة لأبى 
سعد السمعانى المتوفى سنة 077ه. ومن كتب الصحابة كتاب «أسد الغابة») 
لأبق الأثير المحوافق سحة ه. ومن كتب رجال الصحاح والسنن مثل كتاب 
اتهذيب الكمال في معرفة الرجال» لأبي الحجاج المزي المتوفى سنة 57 لاه. 
و«المعجم المشتمل على أسماء شيوخ الأئمة النبل» لابن عساكر المتوفى سنة 
الاده وغيرها. فكانت هذه المختصراث المادة الرئيسة التى كَوَنَتْ شخصيته 
العلمية ومعرفته بالعصور السابقة. أما تراجم المعاصرين فَيُحَدُ الذهبئُ من بين 
أحسن الذين كتبوا فيهم» وقد أدرك أهمية هذا الأمر فكان كتابه «المعجم 
المختص بالمحدثين» خير دليل على ذلك» ولا عبرة بعد ذلك بمن انتقده 
لتناوله التاريخ المعاصر كابن الوردي0؟ , لأنَّ هذا هو التاريخ الأكثر أهمية 
0 وهو الذي يعطي المؤرخ أهميته البالغة بين المؤرخين ويميزه عن 
غيره . 

لقن اجحت هده الجعرفة الرسالة الرراسعة مؤالفات: كقيرة لعل .مق أهيه 
كتابه العظيم «تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام» الذي هو إلى كتب 
الرجال أقرب منه إلى التاريخ بمفهومه الحديث كما سيأتي بيانه في فصول 
قادمةء ثم ذلك العدد الضخم من المؤلفات التي سوف تُفَصّلٌ القولّ فيها في 
فصل ات . 

ولعل مما يميز الذهبي عن غيره من بعض مؤلفي كتب الرجال أنه لم 
يقتصر في تأليفه على عصر معين» أو فئة معينة» أو تنظيم معين» بل تناولت 


)١(‏ ابن الوردي: تتمة المختصرء ج؟ ص49". 


0 


مؤلفاته رجالَ الإسلام من أول ظهوره حتى عصره؛ يله المعاضيرين + الخدم 
كتابته للترجمة فنانٌ تراجميٌ مليء بفن التراجم يجد الباحثٌ فيها دقة متناهية في 
التعبير اك للترجمة تشدٌ القارىء إليها مع تعدد الموارد وانتقاء وتعيلها” 
وإنذاء لآراقه التشخضية فييا” 2 : 

وقد عانى الذهبيئٌ كتابة «السيرة» وهو فَنٌّ خاص له مميزاته التي تجعله 
يختلف عن كتابة (الترجمة) المجردة. فكتب فى سير الخلفاء الراشدين» وأكضة 
تقهز الدديك و وطيرهم: | ظ 

ومعرفة الذهبي الواسعة في الرجال دفعت تاج الدين السبكي الذي انتقده 
في بعض المواة ضع إلى القول: «إنه كان شيخ الجرح والتعديل ورجل الرجالء 
وكأنما ججمعت الأمة في صعيد واحد فنظرها ثم أخذ يعبر عنها إخبار مَنْ 
خضرهة''2- .وقد ازداةاشأنه عن فصر سعيتك اعتبر هو والدزى مورك القرن 
الثامن اللذين لا ينافسهما أحد” '' » وعَدَّهُ الإمامٌ السيوطيٌ المتوفى سنة ١411ه‏ 
رأسَّ طبقة ذكر فيها القطب الحلبي المتوفى سنة «“"الاه وابن سيد الناس 
المتوفى سنة 4"الاه وشمس الدين المقدسي المتوفى سنة 55/اه وتقي الدين 
اسح لحري بكوكل الح الاي اراي 001 
الدين النابلسي المتوفى اه ا وهم من أعلام الحفاظ المحدثين 
المؤرخين» وذكر أن المحدثين في عصره عيال في الرجال وغيرها بن رد 
الحديث على أربعة أحدهم ل 

ومع أن براعة الذهبي التاريخية أكثر ما ظهرت في الرجال فإنه قد درس 
التاريخ السياسي» واختصر عدداً من المؤلفات الرئيسة فيه مثل تاريخ أبي شامة 
المتوفى سنة 176ه وتاريخ أبي الفدا المتوفى سنة 7/الاه وغيرهماء وأفاد من 
معظم التواريخ م المعروفة في عصره ودرسها كسيرة ابن إسحاق المتوفى سنة 
١ه‏ وتواريخ: الطبري المتوفى فينة لاض رايخ الانسي 'المفوفى. هئة 


. انظر الباب الثاني من هذا البحث عند كلامنا على منهج الذهبي في تاريخ الإسلام‎ )١( 
2.٠ ١ص السبكي : طبقات. ج4‎ 2,0 

قرم السخاوي : الإعلام. هن 1 

(:) السيوطى: طبقات الحفاظ » ورقة 65 فما بعد (نسخة الإسكندرية). 

)00( اوضر اليف ةا 85. 


00 


ف 


واه «اللجووى المتوقى (بينة القع وظييها مها لعو غ005 , وقد 
ظهرت هذه الكتابات في تواريخه المرتبة على الحوادث والوفيات مثل "تاريخ 
الإسلام» و(العبر) و«دول الإسلام» وغيرها. و سير مرخ نطاق كتاباته فدة أنة 
كان بمو ونا جوَّالَ الذهنية استطاع استيعاب عصور 0 الإسلامي من أول 
ظهوره حتى زمانه اللاي اكيم ويه وات وهي و تزيد على السبعة قرول» 2 
فألف فى كل هذه العصور بعد أنْ درسها قرانية فيه قامت على دعامتين 
رئيستين هما: الرواية الشفوية والكتب. وهذا أمرٌ لم يتأت لكثير من العلماء 
الذين سبقوه أو عاصروه. وحينما كتب الذهبئٌ كتابه «تذكرة الحفاظ) ورتبه 
على الطبقات تكلم في نهاية أكثرها على الأوضاع السياسية والثقافية 
والاجتماعية والاقتصادية في الوقت الذي تناولته فأجملّ الأوضاع العامة 
بفقرات قليلة دللت على سَّعَة أفقه التاريخي وقدرته الفائقة على تصوير حقبة 
كاملة من الزمن وعلى امتداد العالم الإسلامي المترامي الأطراف بعبارة وجيزة . 
وكذاراء لماي ]لذ لهو انتوعت لفقي زدرسه دراه ع 1 حديف صل له 
مثل هذا التصور والفهم العام" . 

ثم إن هذه المعرفة الرجالية الواسعة مع ما أُوتيَ من ذكاءٍ وإدراك واسعين 
جعاف كه نافد روعالا ماهر ا ا 0 
من أبرزها كتابه العظيم «ميزان الاعتدال في نقد ااا الذي اعتبره 
ا ومَنْ جاء بعدهم”*' من أحسن كتبه وأجلها . وقد تناوله عدد كبيرٌ 

من الحفاظ والعلماء والمعنيين بالقفن. عدر اها :كيتيا وتاها نحي تال 

شدمس: الدين السخاوى : (وَعَوَلَ عليه مَنْ جاء بعذهة!*؟ , 

وللدهي التفاتاث بارعة في أصول النقد؛ فقد ألف رسالة في ا(ذكر مَنْ 

يعتمد قولّه في الجرح والتعديل» تكلم فيها على أصول النقد يحت النقاد 


0 انظر ا‎ )١( 

6 انظر مثلا الذهبي : تذكرة الحفاظ. 8 ١‏ صس«0لا. ١658‏ 415 ا ا 
ص .925١‏ 151 -158. ج: ص11 .١5860 2١5‏ 

فر السبكي : طبقات» ج9 صص؛ .٠١‏ الحسينى : ذيل تذكرة الحفاظ ص0 7. 

62 ابن حجر : لدان الميزان» 1 ص . 

)00( الإعلان» ص /87 0 . 


01 


وكيفية الجدل الور | وأودد ني مقدمة 00 عيازات الجرح 
شرح بع هله الأصولء من ذلك مث ما ذكره في ترجمة بان بن كفل 
الكوفي». قال : اشيعينٌ جَلِدٌ لكف مناوق فلن عاك زه رع لبه عه ٠‏ وقد وثقه 
أحمد بن حنبل : :اين معيق: وأبو حاتم. وأورده أبن عدي » وقال : كان غالياً ظ 
في التشيع . وقال السعدي: زائغ مجاهر . فلقائلٍ أن يقول: كيف ساغ توثيق 
فده 0 الثقة العذالة والإتقان؟ فكيف ون عر لد مَنْ هو صاحب بدعة؟ 
وجوآبه أن البدعة غلى غيرين:.قبدعة صغرى كف اله لعشم بلا 
غلو ولا تحر : نياك في لاعن رسفي انين والر «الصدو 
ار حديث 5 مزلا قي ل من الآثار الو وهذه يه فيدةم ار 
ساقلب كرد لقعي اد احا و وقال 
في ترجمة أبي نعيم أحمد بن عبدالله الأصبهاني: «أَحَدٌ الأعلام صَدوق» تكلم 
فيه بلا حجةء ولكن هذه عقوبةٌ من الله لكلامه في ابن مندة بهوى. قال 
الخطيب : ارأيت 5 3 اشتباء يتساهل فيهاء » ملهأ أنه يطلق في الإجازة 
د له قلت (د يعني الذهبي) : هذا ملقم ةاراء أبو نعيم وغيره» وهو 
ضرت بن الكدليين. وكلام ابن مندة في أبي نعيم فظيع : ل الك كا عه ولا 
أقبلٌ قولّ كلّ منهما في الآخرء لا أعلم لهما ذنباً أكثر من روايتهما الموضوعات 
ساكتية عنها. . . قلثٌ: كلام الأقران بعضهم في بعض لا يُْبَاً بهء» لاسيما إذا 
ف لك اه عدار ان المدعي ان الحسة» ما ينجو منه إلا مَّن عصم الله) وما 
علمتٌ أن عصرا من الأعصار سلم أهله من ذلك» سوق الأتيياء والصديقين» 
ولو شت 0 من فن. اذلف كراريس:»: اللهم فلا تجعل في قلوينا غلا للذين 
)10( نسخة أيا صوفيا رقم 21951 ونشرها صديقنا العلامة الشيخ عبدالفتاح أبو غدة؛ وطبعت 
أربع طبعات . 
6 ميزان الاعتدال» ج١‏ صن 2-1 
(9) لعل هذا هو الأصوب في قراءتهاء وفي الأصل : «تحرف» بالفاء . 


(:) ميزان الاعتدال» ج١‏ ص 5-5 وانظر أمثلة أخرى في معجم الشيوخ م ١‏ الورقة 2555 م 
١‏ الورقة 7”لا. 


/ا0 


أمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم)”' . 


ولم يكن الذهبي ليصدر اتباعا لآراء الآخرين في النقد فهو يخالفهم في 
د ل ل ل 
عرب اللعري ا نر بخه» وذكر أن في حديثه خللاٌ كبيراًء فقال : «ولا عبرةً 
بكلام الفسويّ» 60 وأووة فق يزان الاععدال#:ماخد الفسوى عليه ورد عليها 
ثم قال: «فهذا الذي استنكره الفسويٌ من حديثه ما سبق إليه» ولو فتحنا هذه 
الوساوس علينا لرددنا كثيرا من السنن الثابتة بالوهم الفاسد»”" والميزان مليء 
بمثل هذه النقدات لا مجال لتكثير الأمثلة منها. 


ولم يقتصر نقد الذهبي على الرجال حسبء بل تَعَدَى ذلك إلى نقد 
الموارد التى يطالعها أو يختصرها أو يأخذ منهاء وهو ما يعرف اليوم بنقد 
المصادر؛ من ذلك مثلا نقده لكتاب «الضعفاء» لابن الجوزي المتوفى سنة 
1ه الذى اختصره وذيّلَ عليه» فقال فى ترجمة أبان بن يزيد العطار: «قد 
أووقة نهنا العلامة ابن الجوزي في الضعفاء ولم يذكر فيه أقوال مَنْ وثقه. 
وهذا من عيوب كتابه يسرد الجرحَ ويسكث عن التوثيق»”*' . وقال في ترجمة 
حفص بن بغيل من الميزان: «قال ابن القطان :لا يعرف له حال ولا يعرف. 
قلت: لم أذكر هذا النوع في كتابي هذا؛ فإنْ ابن القطان يتكلم في كل مَنْ لم 
بقل فية مام عاصّرٌ ذاك الررجل أو أخذ عمن عاصره مما يدل على عدالنه ود 
0 ففي الصحيحين من هذا النمط حَُلَْقٌ كثير مستورونء ما صَعَفهِمْ 
أحدّ ولا هُمْ معام 17 وانتقد الذهبئٌ كتاب «الضعفاء» لأبي جعفر بن 


عمرو العقيلي المتوفى سنة 717”ه لإيراده بعض الثقات ومنهم حافظ عصره 


)١(‏ نفسهء ج ا ال ل 

00 الذهبي : تذكرة» ج 1 

(9) الذهبي: ميزان الاعتدال» ج؟ ص7١٠‏ وانظر: تاريخ الإسلام» الورقة 5805 (أيا ا 
9 ))., 

62 المصدر نفسه. ج١‏ ص١١‏ . وقد تكلم في هذه المسألة ا له 
تجد فائدة. 

200( ميزان الاعتدال» ج١‏ ص00 . 


/ه0 


علىَّ ابن المديني المتوفى سنة 75١ه‏ فقال في ترجمة ابن المديني من 
الميزاق : اذ كوة العقيلى فى كتاب الضعفاء فبئس ما صنع) ورد عليه حينما نقل 
قول عبدالله بن أحمد بن حنبل : «كان أبي حدثنا عنه» ثم أمسك عن اسمه. 
ثم ترك حديئه), بقوله: «بل حديثه عنه في مسنده» وهذا رَدْ مفحم من الذهبي». 
بل قال بعد ذلك: «وهذا أبو عبدالله البخاري وناهيك به قد شحَنّ صحيحه 
دلوت اند المديني'” ٠‏ ولا قتضيز المي في نقد الكتب عل إيراد 
العقيلى مفيية : ' وقال عن كتاب «الكامل» لا عدي ل - 4ه إنه 
«أكمل الكتب وأجملها فى ذلك)0”" . وقال فى ترجمة الدارقطنى المتوفى سنة 
ه: «وإذا شئتَ أن تتبين براعة هذا الإمام الفرد فطالع العلل له فإنك 
تندهشس ويطول لعي فا , 

ونحن نعلم أيضاً أن الذهبيّ قد عانى في تآليف خاصة رَدَّ بها على كتب 
معينة ) فقد ألف كتاباً في الرد على ابن القطان العو ا . كمأ 
القوذكناب 0ن تكلا افيه وهل تزان نه وهال عيلة قن تفي الشعفاء. 

وبسبب هذا الذي قدمنا ذكره من براعة الذهبى فى النقد والتمكن منه» فقد 
00 ا 0 من 4 ا ' 
وكان اية في نقد الرجال» عمدة في الجرح والتعديل»”'' » وقال شمس الدين 
السخاوي المتوفى سنة 407ه: «وهو من أهل الاستقراء التام في نقد 
الرجال»”*' . فأصبحت أقوالٌ الذهبيٌّ فيمن يترجمٌ لهم تعتبرُ عند النقاد 


1-176 ميزان الاعتدال»‎ .)١( 

(؟) المصدر نفسه. ج١‏ ص 7 . 

() المصدر نفسه. 1 صن 7 

() تذكرة الحفاظ.ء ج” ص145-997. 

0( الذهبي : الرد على ابن القطان. (نسخة الظاهرية؛ مجموع رقم .)7١‏ 
(0) الطبقات»ء 1 1 : 

(/ا)- الرد الوافرء ضن١7.‏ 

(48) الإعلان» ص ؟1ال!. 
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والمؤرخين الذين جاؤوا بعده أقصى حدود الاعتبار» وظهرث بصورة جلية في 
المؤلفات التي كتبت بعد عصره. ولا سيما في مؤلفات مؤرخ القرن التاسع 
وحافظه ابن حجر العسقلاني المتوفى سنة 0106 ' 

وتطالعنا عند قراءة كتب الذهبى العديد من الأمثلة التي تدل على قوته في 
البحث والاستدلال» وسافضة اران الخير روح علميّ يعتمدٌُ الدليلَ والإقناع. 
فد ذلك مثلاً مناقشته لمن اتهم الحافظ أبا حاتم محمد بن حبان البستي 
التميمي المرقي 0 ال اراق لقوله : الإن الضوة هي العلم والعمل) وما 
تبع ذلك من كتابة الخليفة أمرا بقتله لهذا السبب؛ و'قال اليه : «وهذا أيضاً له 
مَحْملَ حَسَنْ ولم يرد حصر المبتداً بالخبرء ومثله : ع فمعلومٌ أن 
الرجل لا بيد اجا بمجرد الوقوف بعرفة» وإنما ذكر مهم م الحجء ومهم 
اليو إذ أكمل صفات النبيّ العام اسل » ولا يكون نهد نيا إلا أن يكون 
عالماً عاملاً . عه النبوة موهبةٌ من الله تعالى لمن اصطفاه من أولي العلم 
والعمل لا حيلة للبشر في اكتسابها أبداء وبها يتولّدٌ العلمٌ النافع الصالح» ولا 
ريب أن إطلاق ما نقل عن أبي حاتم لا يسوغ» وذلك نفس فلسفي»”" . و ْ 
الأمثلة الطريفة أيضاً مناقشته لمسألة معرفة النبي كد الكتابة, فل فى عرب 
الحافظ العلامة أي الوليد سليمان بن خلف الباجي المتوفى سنة 515ه: 
«ولما تكلم انف الوليد في حديث الكتاية يوم الحديبية الذي في البخاري قال 
بظاهر لفظه» فأنكر عليه الفقيه أبو بكر ابن الصائغ. رَكتر بإنقارة الكنب على 
رسول الله لله كله النبيّ الأمي وأنه تكذيبٌ بالقران» فتكلم في ذلك مَنْ لم يفهم 
ل ان تعره الا ور وم 

في اح رشاعم 

مريت همعن نرق ونيا باخرة وال :إن رسوك اله فك كن 

وصنف أبو الوليد رسالة بَيّنَ فيها أن ذلك غير قادح : فى المعجزة ترج 4ه 
جمافة , قلت: ما كن مَنْ عرف أَنْ يكتب اسمه فقط بخارج عن كونه أمياً لأنه 


010 انظر مثلاً كتابه : «لسان الميزان». 
(0) الذهبي: تذكرة» ج ”" ص 91 ةبوانظر ايض ميوان الاعتدال» ج7٠‏ ص008-607 
ففيه تُصيل أكثر في هذه المسألة. 


لا يسمى كاتبا . ونع مر لماو ف كك افوا او ك1 العلامة وهم أميوت؛ 
والحكمٌ للغلبة لا للصورة النادرة» فقد قال عليه السلام 7 (إنَا هه أمية» أي 
أكثر هم كذلك لندور الكتاية في الصحابة» وقال تعالى: « هْرٌ الى بَعَتَ في 
دكن رخرل و 0 [الجمعة] وقال في موضع الجر عا كوا 
العوالة أيفيا: اقلت: وما المانع من جواز تعلم النبي كه ب يَسيرَ الكتابة بعد أن 
كان أميا لا يدري ما الكتابة: لله لكت : ها أملى على كنات الوحي وكتاب 
السنن والكتب إلى الملوك عَرَفَ من الخَطْ وفهمه وكتبّ الكلمة والكلمتين كما 
كشت اسمة: الشير يفت يوم عدي يتعماج يرن عودالله: ولسيف كارع لهذا القدر 
اليسير ما يُخْرجه من كونه أميا ككثير من الملوك أميين ويكتبون العلامة)'' . 
ومثل هذا كثير في كتب الذهبي . ظ 

وقد حفظنا من سيرة الذهبي أنه كان حنبليٌ العقيدة قد َرَت فيه البيئة 
الدمشقية مشقية وصَّحْبَنُه لشيخ الإسلام ابن تيمية . ومع أنَّ الذهبي لم يكن متحمساً 
للخوض في مضايق العقائد ويعتبر السكوت فيها أولى وأسلهم"" » لكنه في 
الوقت نفسه أبدى اراءه في كثير من المواضع. وألف فيها. وقد اعتبر «الاعتزال 
بدعة)”*' وهاجم الفلاسفة اليونانيين هجوماً عنيفا©) . وكان على غاية من 
الإعجاب بأعمال السلف وإنجازاتههم”"' » واهتم اهتماما كبيراً بذكر أخبار 
العلماء قي المحنة التي أصيبوا بها حينما أعلن المأمونٌ رأيه وألزم النام القول 
بخلق القران» وبَيِّنَ مواقفهم الجريئة من هذا الأمر””) 

عو رد لا 97 
«البعث والنشور» 9 «القدر» اللذان للبيهقى المترلق سنة 5:5 هء وكتاب 
«الفاروق في اليناف لشيخ الإسلام الأتصارى المنوفى نه 8 أن :و كباب 


.١١185-١١81١ص الذهبي : تذكرة» ج7‎ )١( 

00 المصدر نفسه. 1-2 صن 1727 

(9) تذكرة» ج١1‏ ص 250١0‏ ج4 ل 5949 :1١‏ 

00 ع اك الحفاظ. ج7٠‏ ص؟77١١‏ . 

(5) أهل المئة فصاعداء ص .١١0‏ 

() تذكرة الحفاظ. ج؟ ص 118-177 . آ 00 

(0) انظر مثلا تذكرةء» ج١‏ ص6ل!2.4 لالا4. 251,. 24844 ج5؟ ص[ ١5لا‏ الا الال 
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«منهاج الاعتدال في نقص كلام أهل الرفض والاعتزال» لرفيقه وشيخه تقي 
الدين ابن تيمية المتوفى سنة /1لاه. 

وخَلَّفتَ الذهبيئٌ عدداً من الآثار في هذا العلم منها كتاب «الكبائر وبيان 
المحارم» وكتاتتب «الأربعين في صفات رب العالمين» وكتاب العردن و«كتاب 
مسألة الوعيد» وغيرها. ولغل مح أشتهيرها ككانه الحروف: «الغلة للعليع الثقار؛ 
الذي يَعَدَ أوسم هذه الكتب وأكثرها شهرة . 

بحث الذهبيٌ العقائد على طريقة السلف من أهل الحديث» فكانت المادة 
الرئيسة التى تكون هذه الكتب والأدلة المستعملة فيها من الأحاديث النبوية 
الشتريفة, وقد الْتُّقدَ الذهبي من قبل مخالفيه على تأليفه لبعض هذه الكتب 
واعتقاده مثل هذه العقائدء قال الح ببجمة د الكوثري عن كتات «العلو) : 
«ولو لم يؤلفه لكان أحسن له في دينه وسمعته لأنّ فيه مآخذ كثيرة: وقد شهر 
عن الذهبي أنه كان شافعي الفروع حنبليٌ المعتقد)7١) ٠‏ 

ولم يشتهر الذهبي بوصفه فقيهاً أو عالما بالفقه مع أنه درسه على أعلام 
العصر انذاك مثل الشيخ كمال الدين ابن الزملكاني وبرهان الدين الفزاري 
وكمال الدين ابن قاضي شهبة وغيرهه'' . وقد ألف في أصوله». وعني 
باختصار كتاب «المحلى» لابن حزم”"' » وهو من كبار الكتب الفقهية» وألف 
عدداً من الكتب والأجزاء التى تناولت موضوعات فقهية» وكانت له فيه خواطر 
ادا ونقدات جاءت فى ثنايا كه من ذلك مغلا كلامه فى مسألة الطلاق 
وعاتفنة لا تو . وهو كغيره من علماء الحنابلة يعتبرُ القرآنَ والحديتٌ 
فهنا ساس الفقه ويظهر مفهوم الزن عبد التنيي رواسا في يلين عن الور 
يي ل له وهما: 

الفقه قال الله قال اإسوراعة إن صم والإجماع فاجهد فيه 

وحذار من نصب الخلاف جهالة د وبين رأي فقيه”©) 


010 ذيل تذكرة الحفاظ» ص8م: " هامش ١‏ . 

(6) انظر أعلاه كلامنا على سيرته ورونق الآلفاظ لسبط ابن حجرء ورقة .١8٠‏ 

(9) وهو كتاب «المستحلى في اختصار المحلى» وانظر كتابنا الذهبي ومنهجه .510١- 56٠‏ 
() الذهبي : تذكرة الحفاظ. ج؟ ص17/ا-0١1/1.‏ ظ 
(9) ابن ناصر الدين: الرد الوافر»ء ص١”.‏ الصفدي: الوافي. ج؟ ص١١ ١‏ . 


17 


وهذا الذي قدمناه لا يعني أنَّ الذهبيَ لم يكن عارفاً بالفقه. لكنه كان 
عَزُوفاً عنه لانشغاله بالحديث وروايته الذي هو الأصل الثاني للفقهء قال ابن 
دامر الدين المتوفى سنة 857/ه: «له و بمذاهب الأئمة وأرباب المقالات 
قائماً بين الخلف ينشر السئة ومذهب السلف99© 7 

ولغة الذهبيّ في كتبه لغة جيدة قياساً بالعصر الذي عاش فيهء ويكفي أنن 
قَلّما وجدنا له لحناً في كتبه. وهو باعتباره محدثا كبيراً وناقدا ماهرا دقيق في 
تعابيره. لما لذلك من أهمية في وضع الكلمة المناسبة أو العبارة في موضعها 
امداق 0 نيما فير غير التراجم / تحير اطي الس المع نمي 
قراءة مثل هذه الكتب. 

وقد عني الذهبيئٌ في مطلع.حياته العلمية برواية الشعر وأورد طائفة من 
الأشعار عن و0 وذكرت لنا مصادر ترجمته يا من نظمه فى 
المدح”" » والرثاء”*' . وله شعر تعليمي» فقد علمنا أنه نظم اعنام ادليه 
بقصيدة أوردها السبكي في طبقاته*' » كما نظم أسماء الخلفاء بقصيدة 
أخرى''' . وكان كثير الاعتناء بالشعراء تدل على ذلك تراجمهم الواسعة في 
كتابه «تاريخ الإسلام» والنماذج الشعرية الكثيرة التي أوردها وعنايته الفائقة 
بتتبع دواوين الشعراء بحيث قال في ترجمة أبي الحسن محمد بن المظفر 


030 0 م١‏ الورقة ا اللا ار ل انا ا نا قل مان 
2.1١ 0 67‏ 215 كت 0 وككت2 أك ملل الالال أاضب ”ايض 84 م1 الورقة 
ظ اسك اك ال ل وقد ككل وق ”ص كق 4ه, ا 0 :لا من 236 
84 494-355. : 
أفرم من بين الذين مذحهم الذهبي ووصل إلدذا شعره فيهم : ان 550 
ش الأسدي الحابي الحنفي لكان الصردى سنة ٠١٠الاه‏ ( اد نودت : م١‏ ورفة 1 
السبكي» 4 1 ل والسيوطي : ملعا الحفاظ” ؤرقة 5م ومعجم البرزالي 0 
ْ ناصر الدين : الرد الوافر .. ص .)١73١‏ 
(4:) من ذلك فصيدته في رثاء رفيقه وشيخه الماقة العونن سن لاف بر تامس اليه 
الرد الوافر» ص0 -1١‏ 0 والعبان» ورقة ١56‏ )2. 
(0) سهان اا 
)25 ينظر كتانا : الذهبى ومنهجه 7 . 


نايك املك نتمم 1 


البغدادي الخرقي في وفيات سنة 464ه «ولا يكاد يوجد ديوانه»”" 

قر حي اي سل الور وا 1 جين 
يطلب العلم '" . وقد وصل إلينا الكثير من كتبه وكتب غيره مكتوباً بخطهء 
وهو وإ ن لم يكن جميلاً مراعياً لأصول الخطاطين والكتاب» لكنه يمتاز بالدقة 
وامعاا سي 0 

وعرفٌ الذهبيٌ بزهله وورعه وديانته 5 وقل .انا عل ,دواسقا 
لمجمل سيرته أنه كان يأنسٌ إلى الاجتماع بمشاهير الفقراء والصوفية من ذوي 
الديانة والتمسك بالآثارء قال تلميذه تقي الدين ابن رافع السلامي المتوفى سنة 
#لالاه: «كان خيراً صالحاً متواضعاً حسن الخلق حلو المحاضرة» غالب 
أوقاته في الجمع والاختصار والاشتغال بالعبادة. لود بالليل وعنده كه 
وعصبية ة وكرم»0” . وقال الزركشي المتوفى سنة 44/اه: ار 
الزهد التام والإيثار العام والسبق إلى الخيرات والرغية نما هو ات»7؛ ' ويكفي 
الذهبيّ أنه أفنى حياته في دراسة حديث رسول الله كله وتدريسه . 

لقد أصبحت كتبٌ الذهبيّ متداولة في عصره والعصور التالية له واعتبرت 

من أعظم الموارد التي استقى منها الكتَّابُ الذين جاؤوا بعدهء قال ابن حجر : 
«ورغب الناس في تواليفه ورحلوا إليه يسببها وتداولوها قراة ونسنا : 
وام لقان وقال تلميذه الحسيني: اولك سان سيلة متب نر كار اق أقطاز 
البندان!" بوخبيينا أن قلقي تقر ة عجان على الستدر كانس ,والتلخيصات 
والذيول التي عُملت على كتبه لندرك أهميتها البالغة . 

وكان الذهبئٌ مدرسة قائمة بذاتها حرجت العديد من الحفاظ والعلماء. 
وقد أتاحث له معرفيّه العظيمةٌ الواسعة بالحديث وعلومه والتاريخ وفنونه مكانة 
فوموقة يق أهاتيل العض: عار وس يسن . ونحن نعلم 


2 تاريخ الإسلام. ٠١‏ (من طبعتنا) . 

(0) الذهبي: معجم الشيوخ» م7 الورقة 2.55 ابن حجر : الو ل 
ف جا جد رونق الألفاظء الورقة .١8٠‏ 

() عقود الجمان (نسخة مكتبة فاتح رقم 51410). 

(0) ابن حجر: الدرر. ح-1 ضن 21 

() ذيل تذكرة الحفاظء» ص7”5. 
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أنّ الذهبيَ تولى مناصب تدريسية كثيرة نعرفٌ منها مشيخة الحديث في تربة أم 
الصالح» ودار الحديث:الظاهرية» والمدرسة النفيسية» ودار الحديث التنكزية: 
ودار الحديث الفاضلية» ودار الحديث العروية . وقد أتاحت له هذه المناصت 
ان يرس عليه عددٌ كبيدٌ من الطلبة يفوق الحصرًي قال تلميذه الحسيني : 
«وحمل عنه الكتابٌ والسُّنَّهَ خلائق»"'' وقال ابن قاضي شهبة الأسدي: «سمع 
منه السبكي والبرزالي والعلائي ا كثير وان قاع وابن رجب وخلائق من 
مشايخه ونظرائه. 1 وتخرج به حفاظ)”"' . وإنَّ كّبَ القرن الثامن لتزخرٌ بمئات 
من تلاميذٍ الذهبيّ النّجْبٍ لم نجد في إيرادهم كثيرٌ فائدة في مثل هذا البحث . 

' ونرى من المفيد أن نقتطف في نهاية هذا الفصل أواء العلا فيه لين للك 
من أهمية في تقويمه» وكنا نقلنا في أثناء هذا البحث بعضاً منهاء فقد وصمه 
رفيقة وشيخه علم الديرة البرزالي المتوفى سنة 4الاه في معجم شيوخه - 
والذهبي فا:بزال في مطلع حياته العلمية ‏ بقوله: ١ارجل‏ فاضل» صحيح 
الح اشتغل ورحل» وكتب الكثير. وله تصانيف واختصارات مفيدة. م 
100 بشيوخ القراءات70) . وقال تلميذه ه صلاح الدين الصفدي المتوفى ب 
64ه: «الشيخ الإمام العلامة الحافظ شمس الدين أبو عبدالله الذي : 1 
لا يجارى ولافظ لا يبارى» أتقنَ الحديث ورجالهء ونظر علله لا 
وعرّف تراجم التافي»: واذان الإبهام في تواريخهم والإلباس . دهن يُتوقد 
ذكاؤه» ويصح م إلى الذهبه شيعه واعماؤة. جمع جمع الكثيرء ٠‏ ونفع ا العفير ‏ 
وأكثر من ا ووفر بالاختصار مؤونة التطويل في التأليف. . اجتمعت 
به وأخذث عنه وقرأت عليه كثيرا من تصانيفه ولم أجد غنله جمود المحدثين 
ولا كودنة الل .. ظ ظ 

وعلى الرغم من مخالفة تاج الدين السبكي لشيخه الذهبي في بعض 
المسائل وَرَدْهِ عليه» فإنه قال في حقه: «شيخنا وأستاذناء الإمام الحافظ . 
محدث العصر. اشتمل عصرنا على أربعة من الحفاظء. بينهم عموم 





200 ذيل تذكرة الحفاظء ص١‏ 5. 
(0) سبط ابن حجر : رونق الألفاظ. ورقة .١8٠‏ 
(:) الوافي» ج؟ ص17 . 
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وخصوص ٠:‏ المزرى والبرزالي والذهبي والشيخ الإمام الوالد, لا خامس لهو لاء 
في عصرهم . .. وأما أستاذنا أبو عبدالله فنضيرٌ لا نظيرٌ له ةا هو الملجأ 
إدا نلك المعضلة. إمام الوجود 00 وذهت العصر معنى و وسيحخ 


الجرع :والتعديل, ورجل الرجال في كل سبيل . .. وهو الذي حرجنا في هذه 
الصناعة. ودعلا في عداد الحماعة © » وقال افيا : ااوسمع منه الجمع 
الكثير . وما زال يخدم هذا م إلى 3 ومين يه 4010 ين اللي والنهار 
وما تعب لاه وقلمه. وسويت بأسمه الأمثال وسار اسمه مسير لقبه الشمس. 
إلا أنه لا يتقلصٌ إذا نزل المطرء ولا يُدْبِرٌ إذا أقبلت الليالي. وأقام بدمشق 
يرحل إليه من سائر البلاد وتناديه السؤالات من كل ناد»”' ووصفه تلميذه 
الحسيني المتوفى سنة 15/اه بأنه «الشيخ الإمامٌ العلامة شيخ المحدثين قدوة 
الحفاظ والقراء ميحدث الشام ومؤرخه و17 ونان في موضع أ 
«وكان أحد الأذكياء المعدودين والحفاظ المبرزين»* . وقال تلميذه عماد 


الدين ابن كثير المتوفى سنة 4/الاه: «الشيخ الحافظ الكبير مؤرخ الإسلام 
وشيخ المحدتين : 7 وقل حتم به شيو الحديث ف 07 . وحيئما قدم 


)١(‏ في المطبوع من الطبقات الكبرى «فبصر» و«كنز» وهما مصحفتان» والذي أثبتناه مجود 
التقييد في مشيخة التاج السبكي » وهي أصل في التقييد لأن ناسخها قرأها على التاج 
السبكي نفسه؛ ومن حفظ حجة على من لم يحفظ. وأما قوله انضيرا فمعناه: نعمة . وقد 
أورد صديقنا العلامة الشيخ عبدالفتاح أبو غدة يرحمه الله هذه العبارة في مقدمته لكتاب 
«ذكر من يعتمد قوله في الجرح والتعديل؛» ص 6 فجعلها: «فبحر لا نظير له وكنز») 
وعلق عليها فى الحاشية فقال: ات فى هذه الكلمة. وقد وقعت محرفة 
على أنحاء شتى وم عليها محققون أفاضل»»: وأطال النفس فيها - كعادته في تعليقاته 
النفيسة - يرحمه الله - وذكر عشرة ممن استشهد بها. واستدل على صحة عبارته بورودها 
فى «جلاء العينين بمحاكمة الأحمدين لنعمان الآلوسى»؛ ص ””7. وعندي أن صديقنا 
العلامة طيب الله ثراه قد وقع بما وقع فيه غيره فتحرفت عنده مثلما هي محرفة في اجلاء 
العينين»» ويلاحظ أن الألفاظ «بصر» و«نضر» و«نضير» أكثر قريًا من «بحراء وينظر بلابد 
تعليقا على مشيخة السيكى (ييحطيقا) . 

(0؟) الطبقات» ج 9 ص .٠١١-1٠١‏ 

(5) المصدر نفسهء جة ص"١٠.‏ 

(04” اذيل تذكرة الشفاط» ضر ع6 

(6):- المصدو قن ع 

(5) البداية والنهاية» ج4١‏ ص60؟؟. 
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.العلامة أبو عبدالله محمد بن محمد بن عبدالكريم الموصلي الأصل 
الأطر اباي إلى شق سنة 5'الاه ودرس على الذهبي في تلك السنة قال 
فيه : 
مازلت بالسمع أهواكم وما ذكرت أخباركم 5 ك5 طَرَب 
وليس من عجب أن ملتُ نحوكم فالناسٌ بالطبع قد مالوا إلى الذ كك 
ووصفه الحافظ ابن ناصر الدين المتوفى سنة 8547ه بأنه «الحافظ الهمام 
مُفِيدٌ الشام ومؤرخ الإسلام»”" . وقال ابن حجر العسقلاني المتوفى سنة 
5ه: «قرأت بخط البدر النابلسي في مشيخته : كان علامة زمانه في الرجال 
وأحوالهم حديد الفهم اقب الذهن وشهرته تغني عن الإطناب ينخ” 1" يقال 
بدر الدين العيني المتوفن سنة0 26 /ه: «الشيخ الإمام العالم العلامة الحافظ 
المؤرخ شيخ المحدثين»! 5 . وذكره سبط ابن حجر المتوفى سنة 15/ه في 
«رونق الأآلفاظ» وبالغ في الإطناب فيه وقال: «الشيخ الإمام العاكم العلامة 
خافظ .الوقت الذي صار هذا اللقب علماً عليه. .. فلله مَوُه من إمام 
مُحَث . . . فكم دخل في جميع الفنون وخرج وصَّحّحَ وعَدَّلَ وجرح وأتقن 
هذه الصناعة. . . فهو الإمام سيد الحفاظ إمام المحدثين قدوة الناقدين». وقال 
في. مواضم اخ الاوكتب: يططه كقيزا أمع. الأجزاء .والكميه :وحَصّز الأصول 
وانتقى على جماعة من شيوخه... وعني بهذا الفن أعظم عناية وبرع فيه 
وخدمه الليل والنهار»”'' . 


)010( توفى سنة ؟ لالاه وقد ترجمه ابن حجر في الدررء ج؟ صر 1 الو ١‏ 
(9) ابن ناضر الديع : الرة الوافوء صن اا 

(0): "المسيدو انسلا عن 1 

0 الدرر. ج؟ ص4772 . 

(9) عقد الجمانء ورقة /1ا” (نسخة أحمد الثالث .)591١١‏ 

.١8٠ الورقة‎ )5( 


/ا1 


الباب الثاني 


منهج الذهبي في كتابه تاريخ الإسلام 


الفصل الأول 


توطئة : 


جعل الذهبي كتابه في واحدٍ وعشرين مجلداً راعى فيها أن تكونّ متناسقة 
ين يحيك علده أورانها وام يرك تجهانايه بالج التطيفي” ولذلك لم يلتزم الشسَّاحَ 
فيما بعد بتجزئة المؤلف هذه" . 

وتناول في كتابه الحوادث والتراجم ابتداء من السنة الأولى للهجرة.ختى 
سنة ٠٠لاه.‏ ووضع خطة عامة للكتاب قسمه بعوجنها إلى وحدات زمنية 
أمذها عشر سنوات أطلق عليها لفظ «الطبقة». ورتب التعورادث سنب 
السنوات» أما التراجم فاتبع فيها تنظيمات مختلفة. ولما كانت «الطبقة» هي 
الأساس الذي قامت عليه الخطة العامة للكتاب» فقد أصبح لابد من دراسة 
تنظيم الكتاب استناداً إليها وتبيان مفهومها مقارنة بكتبه الأخرى وبمفهومها عند 
المؤلفين السابقين . 

ولما كان لكتاب قد احتوى على الحوادث والتراجم عر مقس ققد 
أصبح لزاماآ علينا أن ندرسَ العلاقة التنظيمية متها ومن ثم دراسة تنظيم 
الحوادث وتنظيم التراجم. كل على حدة» ومحاولة التعرف على الامباليب) 
التي اتبعها الذهبي في عرض كل عد وريه تار أسلوبه اللغوي 
والأدبي الذي عرض فيه مادته. < ظ 


أولا لاّ: الخطة العامة للكتاب : 


للذهبي أنها " تستعمل (الطبقة) كو حدة زمنية ثابتة» 1 حاتت تعنى اللقيا فى 


. انظر في الباب الثالث الكلام على نسخ الكتاب‎ )١( 


7/١ 


الأغلب''' . وقد رتب الذهبي كثيرا من كتبة الرئيسة على الطبقات» بالرغم مما . 
في هذا النظام من بعض العيوب”' . لكن مفهوم الطبقة عند الذهبي يختلف 
من كتاب إلى اخرء حيث نجد أنه رتب كتابه «تذكرة الحفاظ» الذي تناول فيه 
كبارَ حفاظ سي الصحابة 0 و على | اعد وعشرين طبقة 
ل د بع لل رأعرى وكقغان لدم للك بتر رون مية 
ا درن خادر ين مت امات سنة تسع وسبعين ومئة مع مالك وحماد 
وإنما أخُرته لأنه أصغر منهما قليلاٌ ولابد في كل طبقة من مجاذبة الطبقتين 
ظ وإلا فلو بولغ في تقسيم الطبقات لجاءت كل طبقة ثلاث طبقات وأكتر”” ., 
أما كتابه الآخر «معرفة القراء الكبار على الطبقات والأعضار»”؟' فقد جعله فى 
سبع عشرة طبقة فقط حسب اللقيا في القراءة مع أنه تناول الفترة الزمنية نفسها 
التي تناولها كتأبه «تذكرة الحفاظ» ومع أنه جعل الصحابة طبقتين. بيئما رتب 
كتابه الثالث ( سير أعلام النبلاء» على أربعين طبقة» علما أن الفترة الزمنية التي 
تناولها هي نفسها التي تناولها في كتابيه السابقي. (0) 

ومن هذا الذي قدمنا يتضح لنا أن الذهبي لم يراع الوحدة الزمنية الثابتة في 
د ادير أما كتابه «المعين في طبقات المحدثين» فقد جعل الطبقات 
الأولى فيه تتخذ أسماء المشهورين فيها نحو قوله: «طبقة الزهري وقتادة)"") 
و«طبقة الأعمش وأبسى حنيفة»9؟ و«طبقة ابن المديتى 


)١(‏ راجع عن مفهوم الطبقة عند المؤلفين السابقين» الدكتور أكرم العمري: مقدمة كتاب 
الطبقات لخليفة بن خياط .» ص © 5 فما بعد» وبحثنا : مناه تادر عل لطيو دق د 
التاريخ . (مجلة الأقلام: العدد الخامس من السنة الأولى. بغداد 0). 

(؟) لعل من أهم عيويه الرئيسة هو عدم اتباع المصنفين 55 واحداً حيث يتباين عدد 
الطبقات بين مصنف واخرء فلم يعد بالإمكان أن نكتفي بالقول أن فلانا الفلاني في الطبقة 
ال ل ا الس لراك تر لاا راك و وراد 
اآخر (انظر التفاصيل عند العمري : : بحوث ص1826١).‏ 

إفرة الذهبي : تذكرة. ج١1‏ ا ص . 

(5) حقّقناه 1 في مجلدين الجر ؤس الرسالة بعرو 

(5) تنظر مقدمتي لسير أعلام النبلاء .٠٠١ /١‏ 

(5) الورقة 7 من نسختي المصورة. 

١ .8 الورقة‎ 60 


/ 


يون" بوتدونهاه. الأرانه غيَّرَ هذه الطريقة حينما وصل إلى مطلع القرن. 
الثالث الهجري حيف اهل يستعمل السنوات التقريبية في الطبقة نحو قوله: 
(الطلقة: الذي بقوا بعد الثلاث مئة وإلى حدود العشرين والثلاث مئة»”) 
و«طبقة من الثلاثين باك سابع مسي رك ا وهلم جرًا. ويتبين 
من دراسة هذه الوحدات الزمنية التى ذكرها أن الطبقة قد تكون فى حدود 
عشرين سنة”*' أو خمس واقاوي ا أو ثلاثين وان بوبتلك بضوة: 
مفهوم «الطبقة» عند الذهبي في جميع الكتب المذكورة باللقيا بين المشايخ». 
والتعاصر بين مجموعة من الناس. 0 

ولكن الذهبي جعل الطبقة عشر سنوات في "تاريخ لاما فتألف كتابه 
من سبعين طبقة» فهل يعني هذا أنه وضع تحديداً زمنياً واضحاً للطبقة مخالفا 
طريقته في كتبه الأخرى؟ علماً أنّ عمله هذا لم يسبقه فيه أحد فيما نعلم. . وقد 
دفع عمله هذا الباحثين المعنيين بعلم التاريخ م إلى القول بأنه خالف الأقدمين 
الذين اعتبروا اللقيا أساسّ ايم على ا 3 0 نهجه هو في 
«تذكرة الحفاظ» الذي اعتبر فيه اللقيا اولم بعر الوقاضب 9" 

ع ا ا ل 0 
استعملها بالمفهوم نفسه في جميع كتبه الأخرى كما بينا قبل قليل» بينما 
استعمل «الطبقة» في "تاريخ الإسلام» لتدل على «العقد) وهو مفهوم يختلف 
عن المفهوم الذي أراده في كتبه الأخرى والذي جارى فيه الأقدمين. ومن ثم 
فإننا نعتقد أن ربط الشكل الذي اتبعه الذهبي في «تاريخ الإسلام» بأدب 
الطبقات أم” يحتاج إلى إعادة نظرء بل يجب أن يربطء فيما نرى». بأدب 
التنظيم على السنين الذي يخضع لتعاقب الستية. المففردة: فتّذك” بات ظ 
الحوادث والوفيات في كلّ سنة منفصلة عن الأخرى. وايات هذا الذي نقوله 





.١5 الورقة‎ )١(. 

(؟) الورقة .١9‏ 

(*) . الورقة 77. 

(28: الوروقة ا م 

(9). الورقة ”2757 55. 

(5) الووية اا 

60 انظر: روزنتال: علم التاريخ؛ ص١15١»‏ العمري: بحوث؛ ص١9١.‏ 


وف 


ودلالاته في الترتيب الذي اتبعه الذهبى فى كتابه؛ فقد رتب الحوادث على 
السنين مبتدثاً بالسنة الأولى للهجرة ومنهنا مذ ٠٠لاهء‏ وجعل حوادث كل 
سنة منفردة بنفسهاء ووضع لها عنواناً خاصاً. وكان يفصل الحادثة عن الأخرى 
في السنة الواحدة باستعماله لفظة «وفيها», أو يذكر الشهر الذي وقعت فيه نحو 
قوله : «وفي المحرم» أو «وفي رمضان» ونحوهماء وربما عيّن اليومَ» لا سيما 
في القسم الأخير من كتابه . 

وعلى الرغم من أن الذهبي قسم كتابه إلى «عقود»» وهو الذي أطلق عليه 
لفظة «طبقة» فإنه لم يلتزم بهذا التقسيم في الحوادث إطلاقاء ولو التزم به لكان 
من المفروض أن يذكر حوادث الطبقة مندمجة ببعضهاء بل إنه لم يلتزم حتى 
بذكر حوادث كل طبقة ووفياتها بصورة منتظمة. وقد وصل إلينا»ء لحسن 
الحظء قسم من تاريخه بخطهء ومن دراسة هذا القسم تتبين صحة دعوانا: ففي 
المجلدين السابع''' والثامن”'' اللذين أنَحّ فيهما ما بين سنتي ١/170-11ه‏ 
ذكر حوادث «الطبقة» مرتبة حسب السنين ثم ذكر وفياتهاء ولكن القسم 
الموجود من المجلد الثاني عشر”'' ليس فيه غير الوفيات من سنة ١70ه‏ إلى 
سنة0٠4هء‏ وكذلك المجلد الثالث عشر”*' لم يحتو غير الوفيات من سنة 
١ه‏ إلى سنة ٠5465هء‏ أما المجلد الخامس عشر”*؟ فترد فيه وفيات 
45-6 م" تليلة تو نعؤااف السفوات ١‏ «مس وو مه سياسيل: 
في مكان واحد أيضًا”"") . والظاهر أنه اتبع هذه الطريقة» أعني: جمع حوادث 
كل مجلد في مكان واحد. في جميع المجلدات ابتداء من المجلد الحادي عشر 
الدئج قلاىئ. من أول سننة 7+ اهف إلى ثياية المجلك الخامين “مشر يعدو 
أيضاً - أن المجلدات الأربعة المبتدئة بالمجلد الحادي عشر والمنتهية بالمجلد 
الرابع عشر قد احتوى كل مجلد منها ‏ أيضاً ‏ على حوادث خمسين سنة 


.7٠٠" أيا صوفيا‎ )1١( 
.7٠٠١ (6؟) أيا صوفيا لا‎ 

(9) أيا صوفيا .”٠٠١/4‏ 

(4) أيا صوفيا ."٠٠١9‏ 

(0) أيا صوفيا ."0١٠١١‏ 

(5) الورقة 55-7 من النسخة أعلاه. 
(0) الورقة 5 فما بعد من النسخة أعلاه. 


/ : 


نضورة متتالية + وهاك ولالات ذلك: 

-١‏ على الرغم من عدم وصول المجلد الحادي عشر إليناء فإننا استطعنا 
من او وردت عند السخاوي في كتاب «الإعلان» أن نعرف أن المجلد 
العاشر من نسخة الذهبي العوقوفة على المدرسة المحمودية بالقاهرة قد انتهى ‏ 
بنهاية المتوفين من الطبقة الثلاثين“؟ (١59-٠٠ه).‏ ولما كان المجلد 
العاتى عفرن قو وهنا :الها نوهي كناو :قر مو بمنةة 188 به إلى .ليندة 
ظ 0 فقد أصبح من الواضح أن الذهبي تناول في المجلد الحادي عشر ‏ 
الفترة الممتدة من سنة ١٠"ه‏ إلى سنة ٠8اه.‏ ولكن كيف عرفنا أنه تناول 
حوادث هذه الفترة مجتمعة ولم تصلٌ إلينا أية قطعة من هذا المجلد الذي هو 
بخطه؟ وجواب ذلك في النسخ التي نسخت عنها وحافظت على ذاتية الذهبي 
في بعض تنظيمه» فهين :ذلك مثلا - المجلد المحفوظ في مكتبة أحمد الثالث 
برقم )١5/159117(‏ والذي اختص بالحوادث فقط"؟ .» حيث نجد حوادث 
السنين (١#00-7:1ه)‏ قد سارت متناسقة ومتتابعة من غير وجود أي عنوان 
ندل على أن الى تتارل دافن كن لفقي كلذ د تضوزة مضي" ويل إن 
الخط انفسة .يتفير في ,بداية ا حوادث سنة (#81اى) التى .بذأها الناسخ بعتوان 
جديد وورقة جديدة. وعند تتبعنا لتنظيم هذا المجلد المحفوظ في مكتبة أحمد 
الثالث ومقارنته بما تبقى لنا من مجلدات بخط المؤلف نجده يضع بدايات 
للحوادث كلما انتقل ل آخرء أو من مجموعة حوادث جمعها 
الذهبي إلى أخرى حيث بدأ حوادث سنة ١20ه‏ بالبسملة وبداية ورقة 


)1 :ذكن السخارى عن الكاوء على كثاره الذي جمعه على حروف المعجم وأصله من "تاريخ 
الإسلام) للذهبي أن هناك نقصاً يسيراً في نسخة "تاريخ الإسلام» الموقوفة على المدرسة 
المحمودية» وهي النسخة التي اعتمدها في تجريد التراجم , فقال: اوقد سقط من آخخر 
الطبقة الثلاثين» وهيى سنة إحدى وتسعين ومئتين إلى. اآخر القرن.ء» وهو 50 المجلد 
العاشر : : من ذكر محمود بن أحمد بن الفرج إلى آخر الطبقة ولم يثبته البدر البشتكي في 
النسخة التي بخطه بالباسطية فكأنه سقط قبل كتابته. فيراجع من نسخة أخرى» 
ص/9 098-060 . 

0٠١ وانظر أعلاه وصفه عند كلامنا على نسختنا الملفقة (رقم‎ 27٠08 أيا صوفيا‎ "١0 

() انظر أعلاه كلامنا على نسختنا الملفقة (رقم .)١8‏ 0 

(5) الورقة 00-١‏ من النسخة أعلاه. 
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جدينة571 به امير كلامة على حزادك النشين معاينقا سحن ميد وق 7 


وفي مطلع القرن السابع بدأ الحوادث بصفحة جديدة ووضع لها عنوانا"” » ثم 
تتاو ل:.عخواققه مكدرو ملقة يضنورة. مشابعة نايد 5 ,روعي الحرادت 
الموجودة على هذا الشكل في المجلد الثامن عشر الذي 0 إلينا بخط 
ال 0 الام يي 


)3ع( 


عشر من نسخته 7 . وقد قال في بداية حوادث ١50ه‏ «بسم الله الرحمن 
الرحيم وبه ثقتي». ذكر الحوادث الكائنة في هذه السنين العشر»”*' وهذه هي 
عبارة الذهبي بنصها"' . 

0006 الذي ذكرته من المحافظة على الترتيب فى المجلد المحفوظ 
بمكتبة السلطان أحمد الثالث رقم (1417/ )١9‏ قد حافظ عليه أيضاً ‏ ناسخ 
المجلد المحفوظ في المكتبة الأحمدية بحلب رقم )١/1١5150(‏ والمتضمن 
حوادث السنوات (١01*-60٠65ه ٠"‏ وصاحب النسخة المحفوظة في مكتبة 
أحمسد العالث برف 78911 5) والتي تبين . لنا أنها انتقاء من «تاريخ 
الإسلام»2"277. ظ ظ 

“'- أما المجلد الثاني عشر فقد وصلت إلينا جميع تراجمه مسلسلة وهي تشمل 


/ 

.)"0١١ (أيا صوفيا‎ 50-١ وقارن الورقة‎ ١١9 الورقة‎ )١( 

(؟) الورقة /ا1١١.‏ 

(9) الورقة ٠56؟.‏ 

(:) الورقة ٠58؟.‏ 

(5) الورقة 701١-51١9‏ (أيا صوفيا .)٠ ١١‏ وانظر أعلاه وصف هذا المجلد في الكلام على 
نسختنا الملفقة (رقم .)١9‏ | 

030 الورقة 0١‏ فما بعد. 

(0) الورقة 5١77‏ فما بعد (أيا صوفيا .)"0١7‏ 

(8) الورقة 887. 

(9) الورقة 796 (أيا صوفيا .)730١7‏ 

)٠١ )‏ انظر وصفه أعلاه في نسختنا الملفقة (رقم .)١5‏ 

)١١(‏ الورقة 5١١‏ ومما تجدر الإشارة إليه أن هذا الانتقاء كان في حياة المؤلف سنة 4"الاه. 
وقد تبين لنا نتيجة المقارنة الدقيقة أن المنتقي قد حافظ على ذكر الحوادث ولم يختصر 
فيها وأن الاختصار وقع في تراجم غير المشهورين . 


7/5 


وفيات السنوات (0-761٠٠8ه)10)‏ والظاهر أنه كان يحتوي على حوادث هذه 
الفترة» فإضافة إلى ما قدمنا ذكره فى الفقرتين السابقتين من أدلة تنظيمية"' . 
فإِنٌ وجوة خط الصلاح العنية فى نار : هذا المجلد:.بقراءة الحوادث خير 
دليل على ما نقول. فالذي حفظناه من ترجمة الصفديٌ لشيخه الذهبي أنه قرأ 
عليه من "تاريخ الإسلام المغازي والسيرة النبوية إلى آخر أيام الحسن وجميع . 
الحوادث إلى آخر سنة سبع مئة»” فأين هي الحوادث التي قرأها الصفدي 
والتي وضع خطه على المجلد من أجلها؟. ثم يتكامل يقيننا بعد ذلك بجمع 
الذهبى لحوادث هذه الخمسين سنة فى مكان واحد حينما ننظر إلى تسلسل 
الوقاكه فى هذا العيدلن بون سن الوه إل يذه © وى ن قي نجو ةلا 
انقطاع . 0 ظ [ 
4- وقد وصلت إلينا جميع وفيات المجلد الثالث عشر متتابعة» وهي 
وفيات السنوات (١٠5-:565ه)‏ ولم تصل إلينا حوادث هذه الفترة مع عدم 
توافر احتمال وجودها في المجلدات الأخرى كما سيتضح بعد قليل . 

4- ومما قدمنا من أدلة وتسلسلٍ لمحتويات المجلدات التي كتبها الذهبي 
بخطه ووصول المجلد الخامس عشر إليناء وهو يتضمنٌ وفيات السنوات من 
١ه‏ إلى أثناء 047ه وحوادث الستوات (06:0-601ه)202 » يظهر لنا أن 
الععاد الرابع عر الذي لع يعمل إلينا. كان يتناول حوادث ووفيات السنوات 
١0-٠:٠6ه.‏ 

- ثم إن وجود حوادث ليتوا لامك ونيا فى الما الخامس 
عشر من نسخة المؤلف يقطع من غير شك احتمال وجود حوادث السنوات 
اللسابقة اليذه الندة “فى السحلدية النادس فشر بوالببايم .عشتر». .ولها كاف 


3٠6 ٠8 أيا صوفيا‎ 010) 

(0) وانظر أيضا بداية الحوادث في النسخة الحلبية رقم لسنة ١ه"ه‏ (الورقة 70) 
ب نذا التاسح بالبسملة والدعاء بالتيسير ثم يذكر حوادث السنوات متتابعة إلى سنة 
٠‏ هويبداً حوادث سنة ١‏ ٠*ه‏ بورقة جديدة. 

(9). الصفدي: الوافي»ء ج حََ 5 ص”١١‏ ونكت الهميان ص557. وانظر طرة المجلد الحادي 
والعشرين من نسخة المؤلف التى بخطه (أيا صوفيا ٠١5‏ 1 ظ 

006 انظر أعلاه وصف هذا المجلد في كلامنا على نسختنا الملفقة (رقم ..0١8‏ 


/ا/ا 


الفترات الزمانية للمجلدات من الحادي عشر إلى الرابع عشر متساوية حيث 
اشتمل كَل مجلد منها على خمسين سنةء فإنه يبدو من غير المحتمل أن يكون 
أحد المجلدات قد تضمن من الحوادث ما هو زائد على نطاقه الزماني . 

- ولما كان البدرالبشتكي قد حافظ على تقسيم الذهبي ونقل نسختيه 
من خط المؤلف فقد عرفنا من نصه أن المجلد السادس عشر ينتهي بنهاية 
الطبقة الثامنة والخمسين» وأن المجلد السابع عشر قد انتهى بنهاية الطبقة 
الستين» ويؤيده وصول المجلد الثامن عشر كاملا بخطه . ظ 

أما الميجلت الشافة .ع" فقد أورد الدذفيى فيه« :وفيات: الشنوات 
(١570-50ه)‏ مجتمعة ثم أعقبها بذكر رد نفسها"'' » وقال في 
نهاية الوفيات: «وقد انقضى ما انتهى إلىّ علمه من وفيات هؤلاء الذين انتقلوا 
إلى الله في هذه العشرين سنة» فلنشرع فيما وقع الاختيارٌ عليه من حوادث هذه 
العشرين سنة- إن شاء الله -2"70 بينما تناول المجلد التاسع عشر”*؟ وفيات 
السنوات (540-571ه) ثم أعقبها بحوادث السنوات (360-571ه)”) 
وابتدأها بقوله: «ومن الحوادث»''. ولم نجد وكما هو في المجلدات 
الأخرى أيضاً أيّ فاصل بين حوادث طبقة وأخرى7" . ثم توكيله ذلك بقوله 
في أول حوادث سنة ١554ه‏ من المجلد التاسع عشرء وهي بداية الطبقة 
الخامسة والستين: «بسم الله الرحمن الرحيم: ومن حوادث المجلد العشرين 
ع بي 10 


1" أياوقا 1 7 

(؟) الورقة 50١-7١9‏ من المجلد أعلاه. 

(*) الورقة /ا١7؟‏ من المجلد أعلاه. 

(4:) أيا صوفيا7١7”0.‏ 

0( الورقة 51١-1517‏ منه. 

(2)5 الوورقة /81 + مئة أيضيا , 

(/ا) انظر الورقة ١57‏ من النسخة الأصلية (غير المعتورة .بحن تحني ربق ينة اه 
وتبدأ في ظهرها حوادث سنة ١77ه‏ وهي بداية الطبقة الرابعة والستين. 

(4) الورقة 706 (أيا صوفيا )7”01١7‏ وقد انتهتث حوادث سنة ٠54ه‏ وابتدأت حوادث سنة 
١ه‏ فى وجه الورقة نفسها. 


4 


ولعل الذي يؤيد رأينا هذا ويزيده قوة هو أن الذهبيّ لا يقتصر في إطلاق 
لفظ «الطبقة» على الاجم حسب» بل يطلقة د أنضبا ب غلى الجو اوت وهي 
متسلسلة وبعيدة تماماً عن مكانهاء ا لل ل 
النسخة التى بخطه : : «آاخر الطبقة الخامسة والخمسين والحمد » فإذا كان 
مفهوم الطبقة يراد به تحديد جماعة من الناس فكيف 0 إطلاقه على 
الحوادث؟ ! ظ 

قد توصلنا إذن إلى أن مفهوم م «الطبقة» في كتاب ٠‏ «تاري الإسلام» يعني 
«العقد»). ويحق للقارئ الباحث بعد كل هذا الذي أطلنا القول فيه» ودللنا عليه 
أن يتساءلٌ عن سبب تنظيم الذهبي كتابه على «عقود» فنقول عندئذ: إِنَّ ذلك لم 
يكن إلا لحاجة تنظيمية استشعرها الذهبئٌ لا سيما في الفترة الأولى من كتابه 
التي تمتد إلى سنة (00ه) حيث لم تتوافر فيها لديه وفيات عدد كبير من 
المترجمين بصورة دقيقة. فلم يكن ليستطيع أن ينظم وفياتهم حسب السنينء, 
وإذا ما رَنّبهم كذلك فإنه سوف يضطر لإعادة ذكر الشخص أكثرّ من مرة استناداً 
إلى الاختلاف الحاصل في تاريخ وفاته» وهي الطريقة التي اتبعها حينما نظم 
الوفيات على السئين اعتباراً من سنة (١1٠ه).‏ وقد أشار الذهبي إلى. ذلك في 
متلمة #نا... ينها "قال 10 اولي بعتن القدماء يشيظة الوفيات كما ينيني 4 بل 
انَكَلُوَا على حفظهمء “قلهيت وفيات خَُلْقٍ من الأعيان من الصحابة ومن تبعهم 
إلى قريب زمان أبي عبدالله الشافعي فكتبنا أسمائهم على الطبقات تقريباً»”" . 

إنَّ عدم توافر تواريخ وفيات المترجّمين في الفترة الأولى من تاريخ 
الإسلام بصورة دقيقة من جهة» وقلتهم من جهة أخرى”" دفعت الذهبيّ إلى 


.)7٠0٠١ الورقة 10 (أيا صوفيا‎ )١( 

هه تاريخ الإسلامء /١‏ 000 

000 اعتذر الذهبي عن قلة ما هو مذكور من التراجم في السنين ارق وتان فقال في أثناء 
السنة الأولى للهجرة : «والسبب في قلة من توفي في هذا العام وما بعده من السنين أن 
المسلمين كانوا قليلين بالنسبة إلى مَنْ بعدهم» فإن الإسلام لم يكن إلا ببعض الحجاز أو 

من هاجر إلى الحبشة. وفي خلافة عمر - بل وقبل - انتشر الإسلام في الأقاليم» ؛ فبهذا 
عون لك قن ان ترق ار صطن الإساد) وس رقا تون لي دن ارسق فح 
بعدهم» تاريخ الإسلام ٠ /١‏ وقال في آخر سنة 7ه من كتابه : «وقل من مات وضبط 
موته في هذه السنوات كما ترى» ١79/7‏ 


7/9 


أن يدمج الحوادث والتراجم في العقود الأربعة الأولى من "تاريخ الإسلام»؛ 
بل لم يظهر لفظ «الطبقة» في العقود الثلاثة الأولى إطلاقاء فقد انتقل من السنة 
العاشرة للهجرة إلى البعانة جعي من غير إشارة إلى باع ته رم 
والثقل من سبة عشرين إلى .سنة إحدئ وعشرين من غير ذكر للطبفة يقي" 
أما الطبقة الرابعة (40-791ه) فقد ذكر عنوانها ولم نجد فحواها وفائدتهاء فقد 
' خلط الذهبيٌ الوفيات بالحوادث في هذا العقد خلط كتب الحوليات”' 

ولننظر الآن إلى تنظيم الوفيات في هذه اله الأربعين» إذا كان كلمن 
0 ؛ ففي المدة الواقعة (١1-١١ه)‏ ذكر الذهبي بعض الوفيات القليلة 0 

فبمن العوادت يبوث لا يقس الراضد بأعديها وترجم للدي 16لا تويجمة ناويا 
باعتبار وفاته حادثاً من حوادث سنة ١1ه‏ '. وبعد أن تكلم على خلافة أبي 
بكر - رضي الله عنه ‏ من ضمن حوادث هذه السنة وقصة الأسود العنسى» 


وجيش أسامة» وشأن أبي بكر مع فاطمة وأخبار الردَّة وماجرى فيها”*' . 00 
وفاة فاطمة وبعض الصحابة''' » ولم يراع في ذكر هذه الوفيات أيّ نوع من 
أنواع التنظيم» لا من حيث قدّم الوفاة ولا من حيث الترتيب على حروف 
المعجم غير ورودها في سنة ١١ه.ء‏ أما في سنة 1١١ه‏ فقد ذكر فيها مَّنْ توفي 
في وقعة اليمامة من غير ترتيب”'"' » وذكر بعدها بعض الحوادث القصيرة"*" ع 
0 عاد : إلى الوفيات ثانية”2 » ثم ذكر بعض الحوادث» وهكذا نجد تباينا 

في التنظيم. وفي السنين التالية نجده يرتب بعض وفيات السنين على 


حروف النيعم كبا شو تبي .مسة الاك خبرة” 0 ٠‏ وأريبع 


.2الا//١ انظر‎ )١( 

9 :انر 17+ 

6 ”م١‏ - م3 . 

(5) الورقة ١7١-1١‏ (أيا صوفيا 7*0:05)- 17/4/1١‏ - 870 (من طبعتنا) . 
(ه) 5/م-54. 

(5) 594/53-ه"”". 

.25- ”"/7«59 )590( 

(م) ”/2. 

(9) ”/لاة -لمة. 

)٠١(‏ 5/لام -5لاء. 


00 ا 1 ش 00 0 
عسره ايابص عار .ونا تمن ؛ وبلائع يعدن الوليات ات 


عشيرة' 6 ؛) وسبع وات وهاي عشرة"' ؛ وتسع عشرةة" 0 08 
وإحدى وعشرين 5 ؛ وثللاث عمرين 6 وأربع شرو م والسنوات من 
إحدى وثلاثين إلى أربعين'"». في حين لم يذكر في بعض السنين أية 
ند ولكنه ذكر من توفي في خلافة عمر على التقريب في سنة وفاته 
وهى سنة 51هء ورتم فى تخروفت المعجه”*'' ثم ذكر في نهاية سلة 


1601 - 
م و اي وو ا ١‏ 
ا ل لا ا من ويد 
حافلة”' ''. 


ل ما امسا مه هاه ولم يكن تراج 

أي أثر واضح في الكتاب يميزها عن الحوادث . . وهذا هو الذي يفسر لنا سبب 
فراءة الصفدي لكتذابس «تاريخ الإسلام» عن أوله إلى ا أيام الحسنء ثم 
اقتصاره على الحوادث إلى نهاية الكتاب» ف أن الفكنم لم يكن يريد أن 


8 - ”ىلا‎ )١( 
.9١-م5/5 (؟)‎ 

5) 7575م -1860. 
(:) 95/5 -95. 
(6) #9/لاة-لمة.. 

(9) 9/5و .٠١8:-‏ 
(/ا) 20.1١9 ١١5/9‏ 
0 ا ل 
(و) ع/؟ ١‏ - الكل 
١‏ ”لا 
١594/5015‏ الاك 

00 الوط كم‎ )10( 
.18١-1١8٠6و ولا‎ ١/8 - ١ال5و‎ ١الهو‎ ١ال5‎ /5 )١195 
١ -ل59‎ ١50/5 )١5( 
.١195-185/5)16( 
فما بعد.‎ 1017/5 )13( 


م١‎ 


يقرأ من هذا التاريخ على مؤلفه غير الحوادث كما يبدوا' 0 ' » لأنَّ تاريخ الإسلام 
عت آبام التصنين. لم يكن غير تاريخ سموادكد». .فيه يفضي الونياك ولع يكن 
بالإمكان فصل الحوادث عن الوفيات . 
وارقذاء من مينة ١‏ 4ه ولحي سيفة دا لابن عانعن ملا ديد نابر 
لما سار عليه في المدة السابقة» فصار ينظم وفيات كل عشر سنوات على 
حروف المعجم ومن ثم فإنه لم يعتن بذكر وفيات المترجّمين داخل الطبقة 
دائماء وأغفل وفيات عدد كبير منهم. بسبب عدم معرفته بسنة وفاتهم على وجه 
الدقة» فلو أخوزنا أول طبقة في هلا التنظيم التجلول وهي الطبقة الخامسة 
(050-49ه) _مثلاً ‏ لوجدنا عدد المترجّمين فيها 4/ تر جمة”" » لم يذكر غير 
تواريخ ولاسسة وسسرير ما لاد أما الآخرون فقد تركهم غفلاً من 
تاريخ الوفاة» أو حدد عصرهم تقريباً نحو قوله ‏ مثلاً -: «وعاش إلى دهر 
معاوية»””' » و«توفي في إمرة معاوية)”؟' » و«مات وسط إمرة معاوية) , 
و«توفي في أول اك معان وتاج واتوفي في صدر كل عا وي كع 
واتوفي في خلافة معاوية»”" » و(ابقي أنه ]لوقف ررق جنا الملمة 
العاشرة مفلا (91-١٠٠ه)‏ لوجدنا أنه أورد فيها 784 ترجمة”''". لكنه لم 
يذكر وق تاريخ وفاة 60 ترجمة منها فقط.ء وكتب الباقي على التقريب 
مستعملاً في بعض الأحيان جارك الدالة على تعيين أوقاتهم التقريبية نحو 
قوله: «توفي في خلافة الوليد"''"'» و«توفي في آخر خلافة الوليد)”"', 


000 راجع الصفدي : الوافي»؛ ج؟ ص”57١»‏ ونكت الهميان» ص”17 7 . 
ل 0" 
0 

275/5 5 

"95/5 )0( 

(5) 5/لاء2. 

.5١5 /5 )/( 

(م) :١3/“"‏ ولا١ا:‏ و9":. 
(9) 950/5". 

. ١7398١-1١ 5/ا1‎ )٠١( 

. ١ 717؟591١95و‎ ٠١مم‎ /5 )١١( 
. ١ 7378/95 )١؟(‎ 


لله 


واتوفي في إمرة الحجاج)”'' . و«توفي في خلافة عمر بن عبدالعزيز»”'' ونحو 
ذللت: وينطبق هذا الذي قلناه من عدم تقييد الوفيات» إلا في القلة. “على مه 
المدة الواقعة في القرون الثلاثة الأولى من تاريخ الذهبيٌ ابتداء من سنة ١‏ 4ه. 
من ثم نلاحظ بعد كل ذلك تباينا كبيراً جدا بين كبار المؤرخين الذين نقل 
الذهبينٌ عنهم تواريحَ الوفيات في ضبطها وتحديدهاء لا سيما في غير 
المشهورين» فإذا ما قدمنا أمثلة لاختلاف هؤّلاء المؤرخين في المشهورين جدا 
عرفنا مدى التباين الكبر فى حيرقيه فهذا أبو موسى الأشعري وتلك شهرته 
اختلفت موازد الذهبي اختلافاً بيناً في تاريخ وفاته» فذكر الهيثم بن عدي أنه . 
توفي سنة ”57هء ووافقه ابن مندة» وقال أبو نعيم الأصبهاني ومميحمد بن 
عبدالله بن نمير وأبو بكر بن أبي شيبة وقعنب التميمي: توفي سنة 545هء أما 
الواقدي فذكر أن وفاته سئنة 07ه» وجعلها المدائني موا . وهذا 
معيف.بن المسيب عالم آمل المدينة يلا مذافعة فعة تختلفٌ جل موارد الذهبي في 
وفاته فيذكر الهيثم , بن عدي وسعيد بن عفير ومحمد بن عبدالله بن : نمير أن 
وفاته سنة 95ه»ء ويذكر أبو نعيم نعيم الأصبهاني وعلي 925 المديني أنها سنة 
*9ه.ء ويقول يحيى القطان: إنها سنة١9ه‏ أو سنة 47هء وينقل الذهبى عن 
محمد بن سواء عن همام عن قتادة أنه توفي سنة 49ه ثم ينقل عن أبي عبدالله 
الحاكم النيسابوري قوله: «فأما آئمة الحديث فأكثرهم على أنه توفي سنة خمس 
ومئة»”*' . وهذا عروة بن الزبير بن العوام الإمام الفقيه المشهور نقل الذهبيٌ 
عن أبي نعيم وابن المديني وخليفة: أنه مات سنة "841ه. ونقل عن الهيثم بن 
عدي والواقدي وأبي حفص الفلاس : أنه توفي سنة 195ه. وال عق سحي بن 
بكير: أنه توفي سنة 964ه”' . ومثل هذه الأمثلة كثيرة جدآء بل هي الصفة 
الغالبة على تاريخ الإسلام) 28 هذه الحقبة» فكيف يستطيع الذهبئٌّ بعل 


١١69/5 )١( 
” ل‎ 40 
.204/5 95 
. ١٠ 7١و‎ /5 )85( 
. 6:03 ه 141 (أيا صوفيا‎ 17١ وانظر بعض الأمثلة في الحقب التالية الورقة‎ ٠6 (0) 


اذه 


كل هذا أن 6 الراك يت افيد ؟ ولذلك اخترع «العقد) وسماه «طبقة») . 
بحيث تستوعب السنوات العشر كثيرا من مثل هذا الاختلاف. ومن أجل أن 
يقدم للقارىٌ تسهيلاٌ فقد ذكر أسماء بعض الأعلام في أول حوادث السنة التي 
رجح وفاتهم فيها. 

راعداوسن سند ١‏ ٠ه‏ وإلى نهاية الكتاب غَيرَ الذهبيئٌ تنظيمه مرة ار 
فصار يذكرٌ وفيات كل سنةٍ بصورة مستقلة مرتباً تراجمٌ السنة الواحدة على 
حروف المعجمء وذاكراً المتوقين على التقريب في نهاية كل «طبقة» . 

ويّحقّ للباحث الذي قرأ ما حَبّرناه قبل قليل أن يتساءل : كيف استطاع 
الذهبيٌ أن ينقل تنظيم كتابه هذه النقلة بين سنة وأخرى؟ وكيف تمكنَ من حل 
الإشكالات الكثيرة والمصاعب الجمة التى واجهته في ضبط الوفيات الاك 
ا ري 

- من المعلوم عند أهل العلم بالتاريخ أن التدوين في هذه الحقبة قد 

ا ب ا توافرت مادة جيدة ة في الوفيات»”'' وقد أشار 
الذهبيّ إلى ذلك في مقدمة كتابه فقال بعد الذي 00 من عدم اعتناء المتقدمين 
بضبط الوفيات: ثم اعتنى المتأخرون بضبط وفيات العلماء وغيرهم حتى 
حيدر اج بات ان جياله باضه إلى معراطا ني » فلهذا حفظت وفيات خلق 

من المجهولين»”" . وهكذا توافرت للذهبيٌ مادة غنيةٌ ودقيقة نسبيا من تواريخ 


() انظر عن انتشار التدوين والصراع الذي جرى قبل هذا بسبب تفضيل الروايات الشفوية 
والحفظ عليه. والمفاضلة بينه وبين الحفظ: بحث الدكتور صالح العلى «المحاضرات 
الشفهية» وبحته الآخر: «مواد الكتابة» وكلاهما مكتوب بالآلة الكاتية ببغداد سنة 191/7 م2 
وبحث الأستاذ كولتسيهر عن «الصراع حول مكانة الحديث عند المسلمين». 

84 7210110) طنداذ[! طنز طاغتلمط2 وعل عسضبااءع)ذ علل صن عأمصدكعا معط 0061021 
612.860 
ادر ا مجلا يخي ييز الألمان ( 22146 )م11 ص 85١‏ فمأ بعد. 

030 من المناسب أن أشير هنا إلى أنه بجانب كثير من الكتب المؤلفة في علم الرجال نجد 
القرن الرابع يشهد التأليف بكتب «الوفيات»؛ فقد ألف كل من عبدالباقي ابن قانع 
البغدادي المتوفى سنة 7١6‏ ه ومحمد بن عبدالله بن زير الدمشقى المتوفى سنة 9ه 
كتابيهما في «الوفيات»؛ انظر بحثنا: كتب الوفيات» ص١55.‏ 2 

١/١ )*(‏ (من طبعتنا). 


:م 


وفيات المشر حمية إراد ظلت طائفة منهم مجهولة عنذده وعنكل غيره من 


المؤرخين . 
1 وام القسم من الكتاب يتبين لنا أنَّ الذهبيّ قد تمكن أن 
يتبع منهجا تنظيميا مميا يحفف يخفف فيه كثيراً من عدد الذين لم يستطع التَّيْتَ من تواريخ 


وفياتهم. ويزيل كثيراً من الإرباك الذي يتأنّى من كثرة المذكورين في اخر 
الطبقة على التقريب؛ وذلك بأن ينظم بعضاً من هؤلاء في وفيات السنة التي 
كان لهم آخر ذكرٍ فيهاء بعد أن صَرَحَّ في غير موضع من كتابه بأنه لم يعرف 
وفاتهم يقيناء وأنه إنما كتبهم في وفيات السنة على التقددٍ “اكور هلي ذلك 
بعبارات دالة نحو قوله: «حدث في هذه السنة)”'* » و«حدث في شوال من هذه 
السيقة)"" .لالم تضبط وفاته وإنما حدث في 5000 


هذا العام ولعله مات فيه)” ف » ولاحلدث فى هله السئة وتوفي 50000 


واحدث في السنة ولم يذكروا وفاته».» و«احدث بنيسأابور في هله السنة وتوفي 

بعد ذلك76 9 » واحدث في هذا العام ولم تعرف وفاته)”" » و«احدث في هذه 
السنة» وانقطع خبره»”؟. و«حدث في أواخر سنة تسع وأظنه توفي سنة 
0 و(توفي غك سانة سبع)"١'‏ و«انقطع خبره من هذا العام»» و«توفي 
في حدود هذه ال ١‏ و«سمع منه في هذا العام»”"''» و«سمع منه في هذه 


)١(‏ انظر مثلاً الورقة ١‏ (أيا صوفيا 00*) قال : اقلت: هو والذي قبله لا أعرف وفاتهما 
ظ يقينآه» والورقة 58 (أيا صوفيا ٠١4‏ ") قال: الا أعلم تاريخ موته وإنما كتبته هنا اتفاقاً». 
0 والورقة ١١”‏ (أيا صوفيا 2)50١/8‏ والورقة 75 (أيا صوفيا 9 )7١‏ وغيرها. 

00 انظر مثلاً الورقة /41» 2117 89 (أيا صوفيا .)7٠0/8‏ 

(*) الورقة ١58‏ (أيا صوفيا .)3٠١/8‏ 

(5) الورقة ١”‏ (أيا صوفيا .»)7٠٠08‏ والورقة 85 (أيا صوفيا .)7٠٠١9‏ 

(5) الورقة ١519‏ (أيا صوفيا .)7٠١/8‏ 

(5) الورقة ١18٠١‏ (أيا صوفيا .)7٠١/4‏ 

(0) ينظر كتابنا: الذهبي ومنهجه 7914. 

(8) الورقة 4؟١. ١١9‏ <أيا صوفيا .)7”٠0١/4‏ 

(9) الورقة لا" (أيا صوفيا 09.”). 

.7١١ (من طبعتنا) وقد ذكر فى سنة‎ ١١6 /80/)١( 

11/1550 علمًا أنؤكره ف عله ب 6 

(؟١)‏ ينظر كتابنا: الذهبى ومنهجه 79/8. 

.)”00/ الورقة 894 (أيا صوفيا‎ )١( 


4 


السنة ولم تؤرخ وفاته»"'" » و«أجاز للخولاني في هذه الوا "ورور كا هيا 
في هذه السنة»» وابقي إلى بعد هذا العام بيسير"“'. و«بقي إلى هذا 
العام»” » و«كان حيا في هذا الوقت ولم أر له تاريخ وفاة»” رديه 

-'٠‏ وقد رأينا هبي ذائينا تحاول |نحن وعدا رمد يسع نطاقها 
ليل اركف المقر دين هل النووي» وهنا ود هتاه الرمندة الرمية أيقاء 
فوضع غير المعروفين منهم في نهاية كل عقد ومَيّزهم بعناوينَ تحمل العبارات 
الدالة على عدم : تمكنه من ضبط تاريخ وفاتهم نحو قوله: «ذْكُرُ مَنْ لم أعرف 
تاريحَ موته من أهل هذه الطبقة كتبتهم على التقريب»"'' , أو ١مَنْ‏ كان حياً في 
هذا الوقت» ولم أعرف تاريخ وفاته فكتبتهم تخميناً لا يقينأ”"" , أو «مَنْ لم 
0 وذلة كيو اا لاي لس اس سي د 

تقريباً لا يقيناً»”"2 » أو «ممن كان في هذا الوقت2''”6. أو«المتوفون بعد 

الأريع مظنا" "2 أو «المتوفون في هذا الحدود ما بين الستين والسبعين؛ 9" 
- يعني وخمس مئة -» أو ااوممن كان في هذا الوقت»”""'. أو «المتوفُون على ظ 
التخمين»”*؟')» ونحوها من هذه العناوين. وقد رتب الذهبئئٌ غير المعروفين 
هؤلاء على حروف المععجه””'' أيضا 1 


.)5"٠١/4 (أيا صوفيا‎ ١١ الورقة‎ )١( 

(؟) الورقة 779 من النسخة السابقة . 

(9) ينظر كتابنا: الذهبى ومنهجه 798. 

(5) الورقة 2197 ١98‏ ,أيا صوفيا 0084"). 

(0) ينظر: الذهبى ومنهجه 79/8 . ظ 

١59/7 )(‏ (من طبعتنا) . 

(/ا) /ا/ .51٠٠‏ 

(م) 6ل/مره١.‏ 

(9) الورقة ٠١‏ (أيا صوفيا .)"٠٠١4‏ 

. من النسخة السابقة‎ 5١١ الورقة‎ )١( 

.)”:٠09 (أيا صوفيا‎ ٠١7” الورقة‎ )١١( 

)١0١(‏ ؟اك/لاة:. ظ 

077/١١ )١6( 

اا" 

(15) قد نلاحظ في آخر تراجم المذكورين على التقريب عدم انتظام في الترتيب المعجمي 
(انظر مثلا الورقة 17١١1-"١لء,‏ الا١-الالا ,٠١8‏ لاه708-1. أحمد الثالث - 


م١‎ 


ش ولما كان الذهبيٌ قل غير التنظيم ابتدذاء من مطلع القرن الرابع الهجري 
وفياتهم فى العقود الأولى من هذا التنظيم الجديد أكبر بكثير مما هو عليه في 
العقود الأخيرة» على الرغم من إيجاد بعض الأساليب المخففة لعددهم مما 
ذكرنا قبل قليل.. وقد لاحظنا نتيجة لما قمنا به من إحصاءات بعد تحقيقنا 
للكتاب على أفضل النسخ أن عددهم كان يأخذ بالتناقص كلما اقترب الكتاب 
من عصر المؤلف» فمن بين عذدد تراجم الطبقة الحادية والثلانين 
(#80-١الاه)‏ البالغ (55) ترجمة وجدنا )١537(‏ ترجمة منها قد ذكرت في 
نهاية الطبقة على التقريب”"٠2‏ » لعدم وقوف المؤلف على وفياتهم» في حين بلغ 
عددهم فى الطبقة التى بعدها (65) نفس" » وفي الطبقة الثالثة والثلاثين 
(079) نفس © » وفى الطبقة الخامسة والثلاثين (80) نفسا”؟؟ » وفي السادسة 
والثلاثين (1/1) نفس » وفى الطبقة الثامنة والثلاثين (58) نفسا''' » وفي 
الظقة الارعية 40 ننقي "نه وف القافنةة و الا زيفين 810) لقي" ينها 
بلغوا في الطبقة الثالثة والأربعين )١1(‏ نفسا”"2 » وفي الرابعة والأربعين (717) 


) على أن هذا لا علاقة له بالتنظيم إذ بجاء من الإضافات التي أضافها الذهبي إلى 
نسخته فيما بعد ووضع لها إشارات تشير إلى مواضعها وطلب إلى النساخ وضعها في 
مكانها الصحيح.» إلا أن النساخ أبقوا عليها حيث كانت. على أن بعض النساخ الفهماء. 
ومنهم بدر الدين البشتكي» قد أعادوا تنظيم التراجم في كثير من الأحيان لإدراكهم أن 
المصنف أراد ذلك» فقد ذكر البشتكي في اخر الطبقة التاسعة والخمسين أنه فعل ذلك» 
قال: «وقدمت من الأسماء وأخرت على شرطه ما يجب». وقد سرنا نحن على هذه 
القاعدة في جل المواضع . 

75٠5-1١59 /90/ )1١(‏ (من طبعتنا). 

(0) لالح مم-0١5غ.‏ 

.55١- 5 لا/‎ 595 

.95١- 8٠٠١ لا/‎ )8( 

.١الا"-١هم/6‎ )0( 

(5) م/رحدة-05ه. 

(/ا) 8/ه؟م - 85١:‏ 

(م) 108-755/4؟. 

.49١٠- 584/4 )9( 


لام 


لفسا" دوق الخامينة والأر يعن :1 )تقييا"؟؟ و نزذ اها انلها إلى الفرن 
في 0 أل :«غقتك ميته 0" اه الو 57 0 وف العقدين 
الثاني”*' والثالث”*' أربع تراجم» وفي العقد الرابع سبع عشرة ويج 
دفي العقد التاضخ عشر تراجب”" أهنا العقدان الأخيران من الكتات فلم جد 
فيهما ذكرا للمتوفيرة علن التقوهة ده البق ددر المهري رخاتم لي 
الطبقة الأخيرة من كاب قد بلغ (15) مترجم" 1 
سواء أكان ذلك في القسم المنظم على لمر في القسم المنظم على 
0 ال لذلك ويطلب 0 د إلى ام 
القرشي الأسدي الذي ده الثامنة (10-11/1ه) قد توفي 
عنة 141 ال الذلكف طلني تأخيره: إلى الظيقة التانيدة عع 1809 . يوين «للكد يفا 
ارس اندها وفيات سنة 15١17اه:‏ «محمد بن أحمد بن عمر الداجري ‏ 
يَحَوّل إلى هنا من تقريب الطبقة الماضية»”' '' ومثلٌ هذا كثير في كتابه”١"©.‏ 


إن تذكن الحو انادف ةبعك كة عر أول الكتاب إلى اخره ثم تنظيم التراجم 
ابتداء من سنة ١‏ ٠ه‏ على السنين قد جعل الذهبىّ: فيما نعتقد. يغير رأيه فى 


.50١04-598/4 )١( 
وولاءر‎  ا/لهال/4‎ )90( 

(9) "اا/لاه” - 551. 

.0578- ”5ا//1١7‎ )45( 

(0) 7#١/لاةة‏ -0ه؟6. 

فى 1 انض ادس" 

.24١5:- 2٠١/١6 )0( 

(6) الورقة 7١9-5١١‏ (أيا صوفيا .)"١١5‏ 
(9) الورقة ١8‏ (أيا صوفيا .)"٠٠١5‏ 

.)*:0/ (أيا صوفيا‎ ١١8 وانظر أيضاً الورقة‎ )4/7591١1 (أحمد الثالث‎ ١77 الورقة‎ ١ 
انظر أدناه كلامنا على تنظيم التراجم‎ )١١( 


4-4 


عنوان الكتاب فيحذف منه لفظ «طبقات» ويضع لفظ «وفيات» يذلا نه تنصير 
عنوان الكتاب اتاريخ ال ووفيات المشاهير والأعلام) ب ١تاريخ‏ ظ 
الإرسلام وطبقات المشاهير والأعلام». ودليلنا على ذلك أن العنوان الذي ورد 
فيه لفظ «طبقات» لم يرد إلا في طرتي المجلدين الثاني والحادي والعشرين من 
النسخة التي بخطهء بينما ورد العنوان الذي يحمل لفظ «وفيات» بخطه في 
المجلدات الثمانية التي وصلت إلينا من هذه النسخة وتوكداد بقيها ا 
82 هذا الآمر.حينها نتذكر أن طرتي المجلدين الثاني والحادي 'والعشرين 

من الطرر التي كتبها الذهبيُ عند انتهائه من الكتاب أولهرةة واد 0 
الأخرى كانت تمت الإخراج الأخير لكتابه . 


ثانياً: العلاقة بين الحوادث والتراجم 


كانت الكتب التاريخية الأوان الترفة سحيب ليع تعن بكر الحوادث 
بالدرجة الأولى مثل تاريخ خليفة ؛ برخياط العتواى سه ااي 0 
المتوفى سنة ١٠"1ه‏ وغيرهماء وَكَلما أعطت أهمة كبيرة ومتميزة للتراجم 
وكل ظهر تتتحول واضح منذ القرن السادس الهجري في هذا التمط من الكتب 
التاريخية لاسيما عند المؤرخين المحدّئين» حيث زاد اهتمامهم بذكر التراجم 
ويبدو ذلك واضحاً في كتاب «المنتظم» لأبي الفرج ابن الجوزي المتوفى سنة 
1ه حيث أدخل تقسيما واضحا بين الحوادث والوفيات» فجعل التراجم 
تعقبُ حوادتٌ كل سنة ورَبَّبها حسبَ حروف المعجم. وقد ظلت هذه الطريقة 
تؤثر في أطر الصور الحولية للمؤلفات التاريخية التي جاءت بعده. ويعزو 
الأمكاذ زور هال ذلك إلن سرطرة علم الكلام'" » في حين نعتقد 2 هذا التطور 
لم يكن إلا بتأثير عل الج ريه واشتداد العناية برواته”" 

لقد فصّلَ الذهبئّ فصلا تاماً بين الحوادث والوفيات» ورأينا قبل قليل 
تذبذبه في السير على خط واضح في ذكر الحوادث وعدم وجود أية علاقة بَيّة 
لها بالوفيات . ولعلّه فكّر في بعض الأحيان بتجميع حوادث كل مجلد مع 


(1) :روز كال :علم التاريخ صن وات 06لا 
(0) انظر بحئنا: مظاهر تأثير علم الحديث في علم التاريخ عند المسلمين ص74-17. 
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الوفيات الواردة فيه''' » فحينما أورد حوادث السنوات ١5050-34ه‏ فى 
المجلد التاسع عشر الذي لم يتضمن وفياتهاء ذكر أنها من حوادث المجلد 

٠ «٠ 2,0 05‏ وو ٠.‏ 5 0 ع0 8 5 5 
العلي” . وقد طلب الذهبئيٌ من الناسخ في نهاية تراجم الطبقة الخامسة 
والستين من المجلد العشرين أن يرتب تلك الحوادث التي مرت في المجلد 
الماضي في ذلك الموضع”" . 

والعلاقة الوحيدة التي نجدها بين الحوادث والتراجم هئ وجود بعص 
الإحالات من الحوادث إلى الوفيات وبالعكس لاسيما في تراجم الشخصيات 
السياسية التي أسهمت في الحوادث. حا يب ال ف و سير 
الغوري في وفيات سنة 065ه: (هو في الحوادث») ا وقوله فى ترجمة 
لد حي كارت شاه: «قل ذكرنا قطعة 0 في العو ار 
مع أنه ترجم له ترجمة حافلة فى قرابة الخمس ورقات”) 3 وقوله فى ترجمة 
ولده جلال الدين: «وفي الحوادث على السنين قطعة من أخباره)”") 
ا ومع كل ذلك فإن هذا الانفصام الذي أشرت إليه بين الحوادث 
زالوفيات كن أدى إلى تكران.يعضن المعلوفنات فتههاء ؛ كما في قصة الوحشة التي 
جرت بين بين الملك الجواد وعماد اا أت اواك بسن ايو ود 

ا 

والريات 


. انظر أعلاه كلامنا على «الخطة العامة للكتاب»‎ )١( 

(6) الورقة 5606 (أيا صوفيا .)30١7‏ 

(*) الورقة لا١٠‏ (أيا صوفيا .)"01١‏ 

(5:) الورقة 75 (أيا صوفيا .)905١١‏ 

(0) الورقة ١7/7‏ (أيا صوفيا .)"01١١‏ 

(0) الورقة ”لا ١-لالا١‏ (أيا صوفيا .)901١١‏ 

(0) الورقة 78 (أيا صوفيا .)70١7‏ 

(6) انظر مغلا الورقة ١5”‏ (أيا صوفيا .)73١١7‏ والورقة 74 (أيا صوفيا 2)70١5‏ الورقة +٠‏ 
(أيا صوفيا 23005), والورقة 78 (أيا صوفيا ,)76١8‏ والورقة ١١‏ (أيا صوفيا 207009 
والورقة 79. 

)04( انظر ترجمة عماد الدين ابن شيخ الشيوخ في نسخة أيا صوفيا 25», ورقة 8لا فما بعد, 
وقارن حوادث سنة 7ه (ورقة 718 من النسخة نفسها). 


كان اهتمامٌ الذهبيّ الرئيس ينصب دائماً على التراجمء وذلك يعكسٌ 
مفهومه الأصلي للتاريخ . لذلك احتلت التراجمٌ حيزاً كبيرا يخ انمه ناذا 
' استثنينا الحقبة الأولى من كتابه (١-50ه)‏ فإِنْ كمية الحوادث لا يمكن أن 
تقارن بكمية التراجم. فإننا إذا أحصينا عدد الأوراق التي سودها الذهبيٌ لتاريخ 
القرن السابع الهجري من «تاريخ الا موجدناها طلغ 1106 ورقة 
ظ لم تحتل الحوادث منها غير ١١‏ ورقة فقط١'‏ وو و أنه كود 11 1 
من الكتاب» علماً أنها أقل من ذلك بالنسبة للقرون الأولى حيث بلغت للحقبة 
الواقعة بين سنتى ١81١-750ه /٠١‏ فقط”'' . وقد جاء هذا التقصيرٌ النسبي 
في الحوادث 5 عدم استقصاء الذهبي لما ذكرته المصادرٌ من حوادث 
واقتصاره على البعض منها. وقد صرح بذلك في أكثر من موضعء فقال في 
بداية حوادث الطبقة السادسة والستين: «وهذه نبذة مما جرى فى هذه الطبقة 
من البح اوك 1170 رقو له نل وداه ميخو ادك (القلئنة «التاسحة., وزالقيرة:: اذك 
الحوادث الكائنة في هذه السنين العشر على الترتيب مختصرًا»2؟ » وهو منهج 
بح اه لسري با لسري وباي 3 
مادة الحوادث . ظ 

إن اختفاء العلاقة بين الحوادث والعراجم اواك ا(تاريخ لإسلام و 
الى حا لدي اكيم لعن 9 رت ٠‏ نمطا واحدا في تجميع الحوادث. وحور 
لنفسه أن يذكرها متتابعة ل سرصرات ارال عير و نكري 


0010 منها ٠5‏ ورقة في المجلد الثامن عشر (أيا صوفيا ١‏ ")و6 ورقاى الطه افانيه 
| 0 صوفيا ؟ ٠١‏ الو وراكالي الوه المخرين الواصوة ١‏ ا ورقة 
20 0 هذه الأخصائية .على الشيكدة ا قل لقف أوزات الطبقة التاسعة 
عشرة ”7١ورقة‏ احتلت الحوادث ”١اورقة‏ منهاء وبلغ عدد أوراق الطبقة العشرين 
١"اورقة‏ منها ١اورقة‏ حوادث». وعدد أوراق الطبقة الحادية والعشرين 85 ورقة منها / 
فاق موادكوي أبن الطبقة الثانية والعشرون فبلغ عدد أوزاقيا #17 اورقة اتعدليت الح ادق 
4 أوراق منها فقط. فيكون مجموع عدد أوراق الطبقات الأربع 5٠١‏ ورقة منها 0٠‏ ورقة 
0 ونرى من المفيد أن نشير هنا إلى أن الذهبي كان يورد اسفناة وفيات الكبار 
0 ضمن الحوادث فهي تحتل قسماً غير قليل منها أيضا. 
49 الورقة 6 6 وف 
(4) الورقة ١91‏ (أيا صوفيا .)901١4‏ 


4١ 


ودحو ذلك مما مناه 000 ثم إن شعور المؤرخين فيما بعد بعدم وجود هذه 
العلاقة جعلهم في وضع يبدو أكثر حرية في دراسة أيّ قسم منهما على 
٠ 0‏ أو الانتقاء منه''' » كما شعر النّساخ دائما بحرية كبيرة في تجميع 


ثالثاً: تنظيم الحوادث وأساليب عرضها : 
إن قلة المادة التاريخية التى قدمها الذهبئنٌ في الحوادث قياساً بالمادة 
الضخمة التي قدمها في التراجم تجعلّ من العسير علينا أن نميز له منهجاً خاصا 
في هذا المجال خالف فيه غيره من كَتَّابٍ الحوليات الذين سبقوه. وقد للاحظنا 
تذبذباً في طريقته بين مدة وأخرى في أساليب العرض وفي كمية المعلومات 
التي يقدمها ونوعيتها . 
ففي القسم الخاص بالمغازي (١-١١ه)‏ وجدنا نوا من التنظيم الذي 
يمتاز بالوضوجحيث تناول: الحوادثجة. نيتة:: بورقب» السيئة الو اجلة تحب 
تسلسل شهؤرها ابتداء بالمحرم وانتهاء بذيّ الحجة منها . ومع أننا نجد محاولة 
للسير على تسلسلٍ زمنيى في ذكر الحوادث ضمن السنة الواد : في القسم 
الما مين بالخلفاء الراشدين» إلا أن ذلك لميكن رامس دن الوضيوت. . وفي 
كنين فخ أحداث هذه الستيق (6-1 ه.) دكر الذهبنٌ بعض وفيات المشهورين 
باعتبارها من الأحداث المهمة التي وقعت في تلك السنةء فمنهجه في هذه 


)١(‏ لقد استطاع الصلاح الصفدي مثلاً أن يقرأ على الذهبي القسم الخاص بالحوادث من 
تاريخ الإسلام فقط (انظر الوافي» ج١٠‏ ص177 ونكت الهميان ص47 ؟ وارجع إلى كلامنا 
حي ري ام 

00 من ذلك مثلاً أن * شمس الدين السخاوي تمكن من تجريد تراجم الكتاب وترتيبها على 
حروف المعجم (انظر الإعلان» ص084) ووجدنا خطه على نسخة المؤلف بالإشارة إلى 
ذلك (راجع |١‏ المقدمة عند الكلام على نسخة المؤلف). 

فر من ذلك مثلاً أن صاحب النسخة المحفوظة في المكتبة الأحمدية بحلب برقم ١١١١‏ 
استطاع أن يجمع الحوادث التي أرخت المدة ٠-٠١١‏ الات ماك رحد كا ابت 
صاحب النسخة المحفوظة في مكتية أحمد الثالث برقم 541 ١6١‏ أن يجمع الحوادث 
التي أرخت الفترة 770-701ه في مجلد واحد أيضا. اا من النسخ 
إلى ولك إينا ره اتتكري على ميلد اح مله ل دكي ويا عير ارام 
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الحقبة يشبه منهج خليفة بن خياط «ت ٠5؟ه)»‏ والطبري «ت١٠5ها)ء»‏ وابن 
الآأثير (ت "ها 52 

أما القسم الخاص بالحقبة الواقعة بين سنتي ١:-0:٠"ه‏ فلم نجد فيه 
لني مما نيه اله الواحدة. ولكننا وجدنا عناية بذكر أسماء لوده 
الدية توفوا فيها في أول خرادت السنة دائماء وقد يبلغ الأمر به في بعض 
الأحيان إلى حد يضع فيه عنواناً سياد المر فين في وفي القسم الذي 
بيّضه الذهبيٌ ثانية من كتابه ووصل إلينا بخطه. نلاحظ أن مه 
الأشجاء في أول السنة بشكل منسق: كل اسمين متقابلين» حتى لتبدو هذه 
الأفنواء لأولدوهلة وكانها انال مد العو "7 1 

إن اعتناء الدبو بذكر أسنماء «الأعلض عي نوقرفي اليه صيون لوازي 
تنلاو أمرا بع ل سيدا مع مزاجه التراجمي لا سيما إذا علمنا أنه نظم 
التراجمَ في هذه الحقبة حسب العقود. 

وأما المدة الممتدة من بداية القرن الرابع حتى منتصف القرن السابع 
الهجري فمن الصعوية أن 0 فيها أي وجود لتنظيم ردت داخلر السئة 
الواتحلةة لآ من تيك الربدالةة ولا بدن تعيف الأحمية ولي لجة أيه ووابط مين 
الخرادك امد كورة في مكل هده اسايق وى روفو عها في بده بواخادة. داك 
الذهبيٌ طريقة ة كاب الخو لبات الذين سَبقوه في ذكر الغباررانك التي تربط 
الحوادث ببعضها في داخل السية الواجدة والتي نوضعٌ في:مقدمة الخبر عادة 
مثل : «وفيها» أو «وفي أولها» أو «وفي آخرها» أو «وفي رجب منها) ونحو 
ذلك . 

ثم نعود فئرى تنظيمًا واضحًا 5 القسم الذي تناول النصف الثاني م 
القرن السابع الهجري (١551-٠٠/اه)‏ من كتابه حيث سار الذهبيٌ على نمط 
واحد فى ذكر الشهر الذي وقعت فيه الحادثة ورتب المادة حسب تسلسلها 
الزمني 7 السنة» فكان يبدا السنة بقوله: «في المحرم» أو في أول المحرم) 
أو يذكر أي شهر اخر لكنه كان يسلسلّ الأشهرَ دائماء وربما عيّن اليوم في 
)1١‏ انظر مثلاً سنة 7١ه:‏ «ذكر من توفي فيها من الأعيان» “/ 097 (من طبعتنا» وانظر 


اضيا 2/7 «ذكر من توفي فيها مجملا». 
(9) :انظر هفاذ الوزقة :11/9فما بعدرأيا غرانا 5 


0 


بعض الأحيان . 

وفي جميع الكتاب لم يوازن الذهبئٌ» ولو بشكلٍ بسيط. بين المعلومات 
المذكورة في كتابه لا من حيث الكمية ولا من حيث النوعية على عكس طريقته 

في الموازنة بين عدد التراجم في القسم الخاص بهاء كما سنوضحه بعد قليل. 
ولذلك وجدنا السنين الأربعين ع ل د 0 
الكتاب مع أنها لا تكرّن من نطاق الكتاب الزماني إلا أقل من /5١‏ فقطء 
ووجدناه ة ل القت الحا يكير الى ستواوت: رب اكرات بتي لديل 
الأسط المعدو.ة ويطوّل في أخرى بحيث تبلغ أوراقا عديدة. والسببُ في 
ذلك فيما نعتقد. مُتَآَتّ من تقييمه للحوادث وفهمه لهاء كما سيظهر لنا فيما 
بعد عند كلامنا على الأسس التى اتبعها فى انتقاء الحوادث . 

ولما كان الذهبينٌ ملتزماً في ذكر الحوادث بالتنظيم على السنين فإنه كان 
يقطعٌ الخبرٌ ليكمله في سنة أخرى. وهي العادة التي اتبعها معظم مؤلفي الكتب 
التاريخية المرتبة على السنين» ٠‏ فإذا ما أراد القارئ أن يطلع على حادثة معينة 
استمرت لعددٍ من السنين فإِن عليه أن يقرأ جميعً حوادث هذه السنين؛ ويغبر 
بأخبار وحوادث لا علاقة لها البتة بموضوعه. فضلاً عما تسببه هذه الطريقة من 
إرباك في تتبع الخبر التاريخي . ومع ذلك فهو مثل غيره من كناب الحوليات؛ 
كان د مثل هذه الحالة في أحيان قليلة» فكان يذكر بعضص الأحداث الميحة 
ص عر ص وس 0 المغول وحروبهم عم علاء الدين خواردم 

شاه”'؟ » علماً أنه اعتبر مئل هذا التسلسل خروجا عن نطاق السئة واستطرادا 
نحو قوله في حوادث سنة 15اه: «وإثما جرى ل سعد اإسدر 
ولكن سقناه استطرادأ»”" . 

وإذا امنا بأنَّ القسمّ الأخيرَ من كتابه يمثل طريقته الخاصة في تناول 
الحوادث. فإن ذلك لا يعفيه من عدم تنظيمها في الأقسام الأخرى من كتابه 
لاحو ل يم 


.)7"01١١ انظر الورقة 7578-/557 (أيا صوفيا‎ )١( 
(من طبعتنا).‎ "5١0/8 (؟)‎ 
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قل عرفنا أن 0 4 المترجمين بين سنتي ااانا ل وحدات 
زمنية أمذها عشر سنوات أطلق عليها لفظ «الطبقة» ثم رتب التراجم على 
حروف المعجم ضمن هذه الوحدات . ثم عرفنا أيضا أنه عني بذكر تراجم كل 
سنة بصفة مستقلة ابتدأ من سنة ١‏ ٠ه‏ وحتى نهاية الكتاب» ورتب المترجعين 


لع ا و0 
التنظيم الداخلي 5-6 ل عير 31 3 د أساساً في 52 سواء 





أكانت شهرة 0 كنيته . ومن هنا وجدناه جرحم 
القاف 20 ٠‏ وترجم للمُحَدَّئة المشهورة ست الكتبة نعمة بنت علي ابن الطراح 
في حرف السين”" . ثم قال في حرف النون من وفيات السنة نفسها: ١‏ 
بالفراء النحوي المشهور بلقبه في حرف الفاء”” لجرك امح بن المستنير 
المعروف بقطرب في حرف القاف'"" ع وترجم لبهاء الدولة ابويهي في حرفا 
ال بي : بدن ذلك 13 [ 

أما 9 كُناهم فقد عُني الذهبي بإفرادهم في آخر الطبقات حينما 
نظم أولاً على الطبقات؛ وفي السنين حينما نظم بعد ذلك على السنين . ولا 
ريت أن اشتهار عدد كبير من المترجمين بكناهم هو الذي دفعه إلى الام 
بالتر ييه فى آخر الطبقات د وفى ابخر السنوات بعد ذلك ليسهل الكقيت 


200 انظر أعلاه كلامنا عل الخطة العامة للكتاب. 
١5” /"” )0(‏ (من طبعتنا). 

(*) الورقة 75 (أيا صوفيا ١١‏ :) وفيات سنة 04+ه. 
(:) الورقة لا امن النسخة نفسها. ظ 

(5) الورقة 58(أيا صوفيا /ا١٠3).‏ 

(5) الورقة 59(أيا صوفيا /ا91٠٠").‏ 

60 الورقة 58(أيا صوفيا .)3٠٠١4‏ 

(4) انظر الورقة ١58‏ (أيا صوفيا .)3٠1/‏ 


تاريخ الاسلام ١‏ / مقدمة 6 ه46 


عنهم» و ذلك أن عدداً م من المترجمين لم يعرفوا أصادٌ إلا حرم 
فكانت كناهم هي أسماؤهم. وهذا معروف عند المعنيين بالرجال» فضلاً عن 
اشتهار عدد كبير منهم بالرغم من وجود أسماء لهم سواء عرفها الذهبي''' » أم 
اختلف فيها المؤرخون”' » أم لم يعرفها نحو قوله في انحر وفيات سنة 
48ه: «أبو منصور ابن الصوفي الكلابي الدمشقي لم أظفر باسمه. قال 
المتدوف . 0 

ومن أجل تسهيل الكشفٍ على التراجم والتخلص من الأوهام التي فد تقع 
من جراء ترجمة شخص ما بكنيته أو لقبه أو نسبته ونحو ذلك كان الذهبيٌ يعمل 
إحالات للتراجم» فإذا ما ترجم لأحدهم بلقب اشتهر به عمل إحالة باسمه نحو 
قوله : ال ار السلطان بهاء الدولة أبو نصر ابن السلطان 
عضد الدولة ‏ مذكور بلقبه»”*' » وإذا ترجم لأحدهم بكنية اشتهر بها عمل 
إحالة باسمه نحو قوله مثلاً: «الجلخ بن عيسى بن محمدء أبو بكر 2 
كتيعدة "1 : :ومن العكتن تمن :ذلك تإنه [ذا قرسعي لالحد هم شيعه إكان بيغرف 
بلقب أو كنية» رتبه في لقبه أو كنيته على شكل إحالة وترجم له باسمه نحو 
ل ل «أبو حامد ابن الشرقى» هو أحمد بن محمد بن 
الحسن - تقدم»”2 . وهكذا فإننا نجد الذهبيئَ قد سار على هذه الطريقة في 
جميع كتابه» فملأه بالإحالات الكثيرة من الأسماء إلى الكنى والآلقاب 
والأسات وول 

وقد عُني الذهبيٌ أيضاً بعمل الإحالات لأولئك الذين عُرِفُوا باسمين» فقد 
ترجم للمحدثة عائشة بنت عبدالجبار بن هبة الله ابن البندار» المدعوة فرحة 


.1٠١”او‎ ١٠١7هو‎ ١٠١7و انظر مغلا 7/ “الا‎ )١( 

(؟) انظر مثلاً ؟/55/ا و900. 

(9) الورقة 75 (أيا صوفيا )"١١١‏ وقارن المنذري: التكملة. لي اه 

(54) الورقة 5١‏ (أيا صوفيا .)9٠:٠١9‏ 

(5) الورقة 58 (أيا صوفيا )3١١١‏ ثم ترجم له بعد ذلك في الكنى» الورقة 5 من النسخة 

(5) ل/ا/لااه. ظ 

(9) «انقلن بقلت الو صضر + الروقة كم عزنا ج603 والورقة 84 (أرا تيوق الام 
الورقة ل41١. ١9٠١‏ (أيا صوفيا 8 »)7٠١‏ والورقة 708 (أيا صوفيا .)7٠١9‏ 
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أيضاًء في وفيات سنة ١0٠7ه2"‏ . ثم أعاد ذْكْرَهًا في حرف الفاء من وفيات ‏ 
السنة نفسها إحالةء فقال: «فرحة بنت عبدالجبار بن هبة الله ابن البندارء أم 
الحياة» هي عائشة مرت" . وترجم لأبي موسى النحوي المعروف 
بالحامض المتوفى سنة 5٠اه‏ باسم «سليمان بن محمد" . ثم ذكره في 
حرف الميم من وفيات السنة إحالة» فقال: «محمد بن سليمان» أبو موسى 
الحامض البغدادي النحوي أحد أئمة اللسان وتلميذ ثعلب». وقيل: سليمان بن 
محمد كما مر آنفاً7؟2 » وقال في وفيات سنة /11اه: «أحمد بن محمد بن 
إسحاق بن 5 خميصة 2 أب عبد الله المكي نزيل بغداد. هو حرمي بن أن 
العلاء . . سيأتي في الحاء»” “)ثم ترجم له باسم حرمي ترجمة مفصلة”" . 
وتجو ذلك.هد الأمتلة. 

إن اعتماد اللقب أو الكنية أو نحوهما في التنظيم جعل الذهبيّ في بعض 
الأحيان يتوهم فيسبقه قلمه ويترجم الشخص مرتين كما في ترجمة الفراء حيث 
١ 0‏ في لقبه المي ثم أعاد ترجمته في حرف الياء باسم «يحيى بن 
ا ليا ريب أن سعة الكتاب وكثرة التراجم ولقانه الأسماء د 


ان 


وتنظيمٌ الذهبيٌ التراجم حسب السنين جعله يدقق في تواريخ الوفيات 
ويرجح إحداها على الأخرى عندما يختلف المؤرخون في ضبطهاء ولابد أن 
يفعل ذلك وإلا صعب عليه التنظيمٌ وأشكل, أما تلك التراجم التي لم يستطع 
باع يما ياي الي لد ارما اصلة في رينت البنا اتر ركني 


.)"”0١١ الورقة 5 (أيا صوفيا‎ )١( 
. الورقة لا من النسخة السابقة‎ )0( 
. (من طبعتنا)‎ 88/0 )9( 

(5:) /اثلّره4ة. 

.”١ا/ل//‎ )0( 

05 لا 5” 1 3. 

0) الورقة 58 (أيا صوفيا .)"٠٠91/‏ 
(0) الورقة 4لا من النسخة السابقة . 
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ضمنياً وقطعياً وعمل لها إحالة في وفيات السنة الأخرى تنبيهاً للقارئ» ومن 
أمثلة ذلك ترجمة السلطان عز اللزية سنجر شاه بن غازي الأتابكي صاحب 
جزيرة ابن عمر». فقد ذكره أولاً في وفيات سنة 5 0ه مختصراً مقتصرا على 
اسمهء وقال: «توفي في هذا العام على قول)”") ثم ذكر ترجمته المفصلة في 
وفيات سنة 0ه" , وقد جاء مثل هذا الاختلاف في هذا الرجل وغيره. 
على ما نعتقد» بسبب الموارد الأصلية التى اعتمدها الذهبي» ففي ترجمة سنجر 
شاه هذا اعتمد الذهبنٌ رواية زكى الدين المنذري حيث ذكره في وفيات سنة 
8ه من التكملة”” » بينما اعتمد في الرواية الثانية وهي المرجحة عنده. 
عن أبن قائة "1" ددومكل بهذا فولفتقن :وثناف منة الى اعيسى لجز ان 
اللحوي اذك يهنا ونه ادن لكان 000057 ظ 

ولم يكن أمام الذهبي غير الاعتماد على الموارد أسلوباً وطريقاً في تثبيت 
اريت كرا الا لي بو اواو بويع ذا د اف تر ايها 
ويترجم له في السنة المرجحة ثم يعمل إحالة في السنة الأخرى"'' . إلا أنه 
اضطر في حالاات قليلة جد 0 إعادة الترجمة بسب عدم إيجاده نا 
للترجيح كما هو في ترجمة أبي بكر يحيى بن هذيل الأديب الأندلسي 92 
الفقهاء المالكية» فقد ترجم له أولاً في وفيات سنة ١/ااه‏ نقلا عن القاضي 
عياف 50 


ثم أعاد ثر جمته بع الإشارة إلى الترجمة السابقة فى وفيات سنة 
4ه نقلاً عن ابن الفرضي وحَدَّدَ وفاته في الثالث عشر من ذي القعدة من 


.)3"١1١١ الورقة 5؟ (أيا صوفيا‎ )١( 

() الورقة 50 من النسخة نفسها. 

(9) المنذري: التكملة ؟/ الترجمة ٠١55‏ وانظر تعليقنا عليها. 

60 ذيل الروضتين» ص77 . وهي الرواية التي اعتمدها المؤرضون الذي افوا كينا بعد كا 
ا الفداء ذ في المختصر (جاص12١1)‏ والصفدي في الوافي )477/١15(‏ والعيني في عقد 
الجمان (ج7١‏ الورقة 5١1/-1175‏ مصورة القاهرة رقم ١085‏ تاريخ) وغيرهم . 

(0) الورقة 68١‏ (أيا صوفيا .)"0١١‏ 

(1) انظر مثلاً: الورقة 25 26١‏ 87 (أيا صوفيا 05:”) والورقة 21١5 21*1١‏ 151 1لا( 
/ا4١, 7١5 2.198 .١9454‏ (أيا صوفيا .)70١8‏ والورقة 37. ؟١١.‏ 75 (أيا صوفيا 
2-4),. ظ 

60 الورقة 7١١(أيا‏ صوفيا .)”٠١/4‏ 
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السنة''' » بل قد يبلغ التغاير حتى في محتويات الترجمة نفسها بالرغم من 
وجود إشارة إلى الترجمة السابقة» كما في ترجمة ابن الطبري القاضي الحنفي 
حيث ذكره أولاً في وفيات سنة /77ه ناقلاً عن الحاكم النيسابوري المتوفى - 
سنة 5٠5‏ ه وقد ذكر الحاكم أنه كان ببخارى حينما كان ابن الطبري يملي 
بها(" » ثم أعاده ثانية في وفيات سنة 77/7 ه ناقلاً عن أبي سعد عبدالرحمن 
إن ميت الأدريسى المتوق سذة هذه ايفها والدى :ذكن أن أبن الطيري كان 
يتولى قضاء القضاة بخراسان””© ولم يكن الحاكم قد ذكر له مثل هذه الوظيفة 
الخطيرة . ظ 

وفي مثل هذه التراجم يصعبُ ترجيخ اخ . الرو قي نال اعقمد 
مؤرخين عظيمين أكثر النقل عنهماء ومن ثم فهما متعاصران عرفا بالدقة 
والضبط وكلاهما لف عن المشرق وأرّخ لرجاله الأول في كتابه العظيم «تاريخ 
تاودا الذي اختصره الذهبي”*؟ » والثاني في اتاريخ سمرقند)”* 
إستراباذ»'" أ 

إنَّ مثل هذا الاعتماد على بعض ثقاتٍ المؤرخين جعله في بعض الأحيان 
يذهل فيترجمٌ الشخصٌ مرتين من غير أن يشعر كما فعل في ترجمة الفقيه أبي 
عبدالله محمد بن إسماعيل بن علي اليمني الشافعي المعروف بابن أبي الصيف 
حيث ترجم له أولآً في وفيات سنة ١4‏ كه ثم أعاد ترجمته من غير أن يشعر 
في وفيات بو ناكا متابعاً في ذلك زكي الدين المنذري الذي كان قد 


ترجمه مرتين من غير أن يشعر أيضاً© . 


و«تاريخ 


(0) في وريقة طيارة وضعت بين الورقتين 7١8-5٠1‏ من النسخة السابقة . 

(6؟) الورقة ١؟١‏ (أيا صوفيا م .)3٠٠‏ 

(*) الورقة /ا١(أيا‏ صوفيا 8 .)3٠٠١‏ 

42 انظر كلامنا على «المختصرات» من آثار الذهبي في كتابنا : الذهبي ومنهجه 20 وراجع 
الذهبي : تاريخ الإسلام» الورقة 08-5٠‏ (أيا صوفيا 70909). 

(5) الذهبي : تاريخ الإسلام» الورقة 55 (أيا صوفيا .)7٠١9‏ السخاوي: الإعلان.» ص”7377 . 

0030 الذهبي : تاريخ الإسلام» الورقة 5(أيا صوفيا 7004) والسخاوي : الإعلان. وعدطنا 

(0) الورقة ؟لا(أيا صوفيا )3١١١‏ . 

(8) الورقة ١98‏ من النسخة السابقة . 

(9) ترجم له المنذري أولاً في وفيات سنة 509ه من التكملة (؟/ الترجمة )١7170‏ ثم أعاده 
في وفيات سنة 9١1ه‏ منها (7/ الترجمة 1) وتابع ابن الملقن شمس الدين الذهبي - 


1 


ونتيجة لكل هذا فقد كان من الطبيعي أن يظل الذهبي يبحث ويدقق في . 
تواريخ الوفيات في أثناء تأليف الكتاب وبعد الانتهاء منه» فإذا ما وجد وهها 
في ذكر تاريخ وفاة أو تقديراً لم يُقارب الحقيقة أو وقف على مورد أثبت وأكثر 
دقة» اعتنى بهذا الأمر ونبّه عليه وترجم له في موضعه الصحيح بوريقة طيارة أو 
على هامش النسخة وأشار في الموضع الأول إلى مثل هذا الأمر وطلب من 
الناسخ تحويلٌ مثل هذه التراجم إلى مواضعها الصحيحة بكلمة ايُحَوَل نحو 
قوله في وفيات سنة 197ه: «أحمد بن عبيد بن بيري الواسطي. ترجمته في 
بضع وأربع مئة. قال لنا الخلال: أخبرنا السلفي. قال سالك حمييا الور 
عن ابن بيري» فقال: هو أبو بكر أحمد بن عبيد. . . قال خميس: قال لي أبو 
الجهالى مون :ولاك نف "السقة- الى رينانت يها ادو .لكر انق بسو نننة سك 
عي الى ركان الدهن قاذ اد ذكر في وفيات سنة 447ه عبدالرحمن 
ابن محمد بن أحمد الذكواني الأضبهانى المعدل وقال : «وحدث في هذا العام 
ولا أعلم امت 'تواقي؟ ذم وجل وفاتة.وأنها كانيع :اه نقلا من كتاب 
«الوفيات» ليحيى بن مندة المتوفى سنة ١51ه».‏ فذكر هذه المعلومات في آخر 
ل لس ار ا ا 
ا إلن عيطة تلقف ؛ وفي موضعه من سنة ثلاث ذكر اسمه واسم أبيه 

فقط وقال: «يكتب من السنة الماضية» قال يحيى بن مندة: مات في ربيع 
الآخر»”'* . ومثل هذا تعليقه على ترجمة بشر بن محمد بن يأسين الباهلي 
الملذكون فى وقيات مز "اناعد بتر لظ يوحن لو نمي كجان !"1 , والشواهد 


في كتاب الذهبي كثيرة على مشل هذا الاسقدواك والتصحيح وطلب 


في غلطه فترجم له في وفيات سنة 9١11ه‏ (العقد المذهب. الورقة ؟77١)‏ 3 2 
| : ا اكه :ورانظر : الفاسي . ؟"العقة الثم 0 | 
يي و سى و 

| ا رفي 

. 07٠١4 وضع الذهبي هذه الترجمة بوريقة طيارة عند الورقة 5 77(أيا صوفيا‎ )١( 

(5) الورقة 5٠٠‏ (أيا صوفيا .)":٠9‏ 

| 69 الورقة الله من التسيحة السابقة وانظر عن أبن منذة وكتابه بيحثنا : كنت الوفيات» 
ص17 7. 

(4:) الورقة ١١١7‏ (أيا صوفيا .)5٠١8‏ 


لتحويل : 
الكثيرة سات الك والألقات والأنساب المشهورة. للرقات المُخْتَلَق 
فيها ضمن السنة الواحدة وفي السنيوات الميتعلت:فيها: عب علي القارق كيرا 
من العناء في البحث واه ا في متاهات التوهم والزلل. ويرفع عنية 
كثير 1 من الورباك الذي سنيه الا لذن في الأسماء والكنى والآلقاب والوفيات 
ونحوها. 

وكان جمال الدين أبو الفرج ابن الجوزي البغدادي (لتلاةهه) اال من 
فصّل الحوادث عن الوفيات فصلدٌ كاماد في كتابه «المنتظم» ورتب التراجم 
ضمن السنة الواحدة على حروف المعجم. دكن المشهورين بكناهم في تقر 
وفيات السنة”'' » فلعلَ الذهبئَ أخذ هذه الطريقة عنه. على أن الذهبيَ كان 
دقيقاً في تنظيمه المعجمي سواء أكان ذلك في أسماء المترجمين ل أم اما 


)8"٠١4 والورقة لالم لاو. /ا9١ء (أيا صوفيا‎ )”٠٠5 انظر مثلاً الورقة 55.» 87 (أيا صوفيا‎ )١( 
ومن الجدير بالذكر أن النساخ في الأغلب العم‎ ) )7٠04 (أيا صوفيا‎ 5١١ .؟51١ والورقة‎ 
أبقوا هذه بعر لجو اد راي حزان يكاب سوير و ذلك فقد‎ 


ال أحمد الثالث ٠١/8919‏ 
الوونة 98 2 0 ظ بالورقة 19؟ 
والورقة ٠5؟‏ بالورقة 550 


أما صاحب التمتخة الحلبية رقم ١7”‏ المختصة بالحوادث فقد لبى طلبات المؤلف. 


فحول كثيراً من الأخبار إلى مواضعها الأصلية نحو قوله في حوادث سنة اه : (هذه 
تثمة تان ا طاهر سليمان بن أبي سعيد الحسن بن بهرام الجنابي القرمطي ذكرها 
المصنف في غير موضعها وأمر أن تلحقّ هنا فألحقتها حسب مرسومه» (الورقة 08) ولكنه 
كان بها من طريقة المؤلف هذه فقال في ا نا نقله: «انتهى ما ألحقه المؤلف 
بخطه من أخبار أبي طاهر القرمطي في غير موضعه فألحقته هناء ولا قوة إلا بالله ؛ ففى 
كتابة مثل هذا مضض ونسأل الله العفو والسلامة» (الورقة 04). قال بشار: ولكن كثرة - 
الإحالاات وطلبات المؤلف في التراجم وصعوية معرفة ما سيأتي تجعل ذلك في غاية 
ال ل ار ا ء المتخصصين . 

ف ابن الجوزي : المنتظم. مثلا ج7٠‏ ص 77١‏ 1575 2551 » ج11 ص 25 00 
ج١٠‏ ص11 119. 


ابائهم. ولم يشذ عن هذه القاعدة إلا في تقديمه مَن اسمّه أحمد في حرف 

0010 : 
الألف”"* ع في حخين لم يلتزم ابن الجوزيٌ بهذا الترتيب التزاما كاملاء فإذا 
أرجعنا تقديم ابن الجوزيّ لمن اسمه عمر على من اسمه عثماد» وذ كره :لم 
ع ما 0 
افده عبيدلله بعد من انسمه عبدالله ثم ذكر ال العبادلة لآخرين' 7 - مثلا الا اعد 
0 في الأسماء س9 0 حروف المج كما يبدو فإنه لم يضبط 
ذلك *1 و علما آنه "اهدر ترقت الأسماديعد الآناع: إفهالة نقاما , .ولول ,عند 
عناية ابن الجوزي بضبط الترتيب يعود إلى قلة عدد المترجمين في الي 
الواحدة حيث لا يزيد معدل ما يذكر في السنة الواحدة عن عشر تراجم في حين 
يبلغ معدل ما يذكره الذهبي قرابة الستين ترجمة . 

ولعلّ من المشاكلٍ الرئيسة التي جابهت مؤلفي كتب التراجم في التنظيم 
الداخلي لكتبهم». ومنهم الذهبي» هو التشابة بين أسماء المترجمين لا سيما إذا 
كانوا متعاصرين» ولذلك سعى الذهبى دائما إلى التنبيه على مثل هذا التشابه 
خوف الخلط بينهم نحو قوله في اخر ترجمة علي بن زياد التونسي من أهل 


)١(‏ اعتاد كثير من مؤلفي كتب التراجم المرتبة على حروف المعجم ملاحظة بعض الاعتبارات 
في الترتيب» منها مثلا تقديم من اسمه محمد على جميع الكتاب» أو حرف الميم منه 

تيمناً وتبركاً واحتراماً للنبي يَلْةِ وتقديم عمر على عثمان وذكر علي بعد عثمان مباشرة في 
حرف العين اجتر افيا وتقديرا للخلفاء الراشدين رضي الله عنهم؛ وهي من العادات 
المعروفة عندهم منذ القديم حيث قدم البخاري «المحمدين؟2 في كتابه «التاريخ خخ الكبير). 
وممن اتبع هذه الطريقة ابن الدبيثي في تاريخه والصفدي في الوافي (انظر بحثنا: أصالة 
الفكر التاريخي ص؟ ١ومقدمتنا‏ لتاريخ بغداد لابن الدبيئي ص5"). ولا نعتقد أن تقديم 
الذهبي «الأحمدين) من هذا النمطء فهي عادة متبعة عند معظم واضعي التراجم على 
حروف المعجم. 

(؟) ابن الجوزي: المنتظم. مثلاً ج/اص ٠‏ 2م04 61106 511:..إلخ. 

(9) المصدر السابق» مثلا ج7 طن لا ا , 


0 العصدن لماو ليا ع صو 1/3 1 8 55 .55١ 25٠ 7” 17 2.١5‏ إلخ. 


)20 أمثلة ذلك ةك فانظر عن مثل هذه الاختلافات في المنتظم. ) معاد حلاصن 1061 جم 
ص8١‏ : . جوأ ص20 06 ٠١‏ ملىل لاحل ماك كاك أكك ثلاكء ”م١‏ 


وغيرها. 


الطبقة التاسعة عشرة: «وسنذكر فى الطبقة الآتية إن شاء الله علي بن زياد 
الإسكندري)”'' » وقوله فى وفيات سنة 5/الاه محمد بن أحمد بن بالوية». 
البغوي وطبقته ببغداد. ابامعمدين عمد ين لد اليد وري لدف اردي 
عنه الكديمي فقديم توفي سنة أربعين وثلاث معة ) ان وقوله في وفيات سنة 
5ه: اعلى بن محمد بن علي بن حميد» ابو الجميرة. وقيل : أبو محمد 
اراي لسرن المتدرد. 0 البيهقي ٠‏ . . و في يا الاسم بحا 
أ واس لالبو وان ع ا قالا : 608 
بن محمد. ولكن ابن السقاء أقدم سماعاً ووفاة: روى ٠.‏ . توفي المقرى في ذي 
الحجة سنة عشرين» وتوفي ابن السقاء سنة أربع عشرة»”" . ونحو ذلك كثير 


في كتابه”* 


وقد يضطره تلان وعفى المترتيين ف الابما ونحوها 0 أن يترجم 
للشخص المتفق بعد المترجم الذي خاف أن يشتبه به مباشرةً» مع أن ذلك ليس 
موضعه كما في ترجمة عدي بن زيد العاملي الشاعر المعروف بابن الرقاع””" ؛ 
حيث أورد بعده ترجمة عدي بن زيد ابن الحمارء وقال : ادكرتة ها تميرا له 

من ابن الرقاع العاملي)”' . 

ومثل هذا الذي رك قد قن دائماً إلى وقوع العلماء في الخلط بين 
أسمين واعتبارهما 0520 الخد أو جعل الشخص الواحد ائنين » فكان لايد 
للذهبى من العناية بهذا الأمر وهو يترجمٌ لآلاف الناس» وينقل عن مئات 
المضادر المتتوغة الى الاين أن تخدلفت» فى ,عقن الأسماء أو نحوها .. .ومااكان 


010 الورقة 111(أيا صوفيا 0700 وقد ذكر الذهبي سميه في الورقة 41 امن النسخة نفسها. 

(؟) الورقة /ا١١‏ <أيا صوفيا .)3٠١/4‏ 

() الورقة ٠6‏ <أيا صوفيا )"٠09‏ وانظر ترجمة ابن السقاء فى الورقة 57١من‏ النسخة 
ا" 

(5:) انظر مثلا الورقة ١57‏ (أيا صوفيا )"٠٠١5‏ والورقة ٠١9‏ (أيا صوفيا )3٠١٠‏ والورقة 
يا صوفيا )٠04‏ والورقة ؟ ٠أيا‏ صوفيا .)50١9‏ ظ 

(ه0) 464/9. 

(5) “44/9 . وانظر أيضاً الورقة 17(أيا صوفي 3:05)., 


١١37 


ببعض وفوة له ل وقد حاول الذعبي جاهداً دا أل يقع في مثل هنا 
الغلط فاتبع طريقة يقة التنبيه هذه وبين أوهام , بعض الموارد الى يقل عنهاة 
يساعده في ذلك سَعَةَ اطلاعه ومعرفته التامة ودقته وتمحيصه للمواردء ولعل 
المثال الاق وهو واحد من أمثلة عديدة فى كتابه. يُوضح مذى عناية الذهبى 
بهذا الأمر قال في وفيات سنة ١٠7ه:‏ «محمد بن حبان بن الأزهر العبدي. 
أبو .بكر القطان البصري. حَدَتْ ببغداد عن أبي عاصم النبيل وعمرو بن 
مرزوق» وعنه أبو طاهر الذهلي وابن عدي وأبق يكز الجعابي والإسماعيلي 
عر ا ا سي لاسر 7 
سئة إحدى لكا ومن طق 

انل ال ل ا ا 
منهال روى عنه الطبراني وأبو علي النيسابوري. وهو الأول”' بناء على أن 
«الأزهر) لقب «(بكر) أو هو جد أعلى أو وفع وهم في نسمبه . وقل وهم 
عبدالغنى المصري الحافظ وقيده بالفتح”"ا وقال: حدثنا عنه الذهلى» قال: 
وبضم الحاء محمد بن حبان حدث عنه أبو قتيبة سلم بن الفضل. قال 
الصوري : وهما واحد وهو بالضم . 0 لبس عند الطبراني عنئه سوق 
حديث واحد عن كامل بن طلحة أورده عنه فى معجميه الأصغر واللأوسطء 
وهو ضعيف. وقال ابن مندة الحافظ: ليس بذاك. وأما ابن ماكولا فقال: 
محمد بن حَبان ابن الأزهر الباهلي ‏ بالفتح ‏ عن أبي عاصم وعنه أحمد بن 


. قيذه الذهبي في المشتبه فراجعه هناك (ص”307)‎ )١١( 
يبدو أن الذهبي اتعدوك علق لهف يها هد رو اععرقها و اهيدا . ولما كان هذا القسم من‎ )0( 
ظ ا ل ا أن نجزم بذلك وإن كنا نرجحه‎ 
. لقوله أولاً «قلت : : ومن طبقته‎ 
.١158- ١55 ؟/‎ 70 0 
. الكلام للذهبي‎ 62 


٠١ 


عبيد الله الرويرع 7" ونسمة بن سيان أبو بكر» عن الى سام عر يك الا 


وهو متقنٌ لا يَحْفَى عليه أمرُ شيخ شيخه وكان القاضي أبو طاهر الذهلي من 
البسعية لأ مخض قله ام شيوحة:. وقال الصوري: إنما هو واحد. ار 
ماكولا: ولم يأت بشيء فإنهما اثنان» والنسبة تفرق بينهما والله أعلمء وجَدٌ 
أعدهها الآزهر وح الك 15772 قال .نان كان طييفنا" الضورى دل انقنه 
بالضم فقد غلط في تصوره أنهما واحد وهما اثنان كل منهما : : محمد بن حبان» 
وإن لم يكن أتقنه نقنه” فالأول بالفتح وهذا بالضم. قلت”* : لم يقل الصوري 
هما واحد إلا باعتبار الاثنيخ المستحين. أما باعتبار الرجل الآخر الذي ذكره 
الدارقطني فيكونون ثلاثة؛ فإن الدارقطني قال: محمد بن حبان بن بكر بن - 
عمرو البصري نزل بغداد في المخرم وحدث عنأمية بن بسطام ومحمد بن 
منهال وغيرهما»””' . ظ 


عامما عرضي الفواليد: 


كان تاريخ ولادة المترجم يكون عنصرا ناوذ ا جك عماصير ا وقد 
اعتنى به مؤلفو كتب التراجم منذ مدة مبكرة » وجرن نبو اعتماها بالمواليد 


(1) : متسيواب ات قرية كبيرة عند البصرة كما ذكر السمعاني : في «النهرديري» 
من الأنساب وتابعه ابن الآثير في اللباب . 

00 قال بشار: قد تقدم قول الذهبي رداً على ذلك بأن الأزعر هو لقب يكر أو هو جد أعلى 
وأنه وقع وهم في نسبه. ١‏ 

() يعني أتقن تقيبد الحاء من حبان بالضم أو بالفتح . 

620 القول للذهبي. ! 

4١/7 )5(‏ - 45 (من طبعتنا). وانظر مناقشة ابن ماكولا في «الإكمال» ج “ص9 "١‏ فما بعد. 
وراجع تعليقنا على كتاب الذهبي «أهل المئة قضاعد ا" ص١7‏ ١هامش ١١١‏ تجل فيه 
تفصيلا يغني . ومثل هذا المثال الذي ذكرناه كثير الوجود في «تاريخ الإسلام» للذهبي». 
فراجع مثلاً : ١‏ لت رن . حيث تجد قوله في الكنى من الطبقة العاشرة: «أبو عبدالله الأغر 
المدني مولى جهينة اسمه سلمان روى عن أبي هريرة و... وأما أبو مسلم الأغر 
(الكوفي) عن أبي هريرة فرجلٌ اخرء وقد جعلهما واحداً الحافظ عبدالغني المصري وقبله 
ابن خزيمة فوهما.. باولا فيلك أندهذ] ا الأسبات الرئيسة التي دعت 
العلماء المسلمين إلى العناية التامة بالمتفق والمشتبه من الأسماء والآنساب والكنى 
والألقاب فألفوا فيها الكتب الكثيرة المعروفة المشهورة. 


٠١ 


كلما تدم الرمن؛ فهو في الكتب المتأخرة أكثر منه في الكتب الأولى : فإن من 
الطبيعي أن يهتم الذهبي اهتماماً بالغاً في تدوين تاريخ ولادة المترجم أو عمره 
التقريبي في تراجم كتابه''' . < < 

وفي سنة ”٠ه‏ وجدنا أول ذكر للمواليد في نهاية وفيات السنة» لكنه 
انقطع بعد ذلك إلا في حالات نادرة» ولعله بدأ بالعناية بذلك حين وصل إلى 
أواخر المئة السادسة» فقد ذكر مواليد سنة ”اه ه”'؟ . واستمر على ذلك 
بصورة منتظمة"' إلى نهاية الكتاب. وكان الذهبي يؤكد في العناوين التي 
يضعها لقوائم الولادات هذه أنها ير فيقول مثلاً : «وفيها ولد 
من الكبار»”؟' أو «وفيها ولد من المشاهير)0©) ٠‏ ولذلك فإنه لم يستوعب 
المواليد استيعابه للوفيات . 

ولكن لماذا عني الذهبي بذكر المواليد في الربء الأخير من القرن الجياوسن 
ولم يورد قوائم وبالطط حل يندا الجر دا قات الججراي على للك و اوافة عدن 
مواليد الكبار في هذه الفترة. أو حصوله على مادة في هذا الموضوع فإن ذلك 
تركقة يخيوت عدد كبير من المواليد قبل هذا التاريخ» وقد ذكرها هو في أثناء 
التراجم» وكان يستطيع أن يجمع مواليد المشهورين فيذكرها في اخر كل سنة . 
ويبقى لدينا بعد ذلك احتمالان: 


. انظر أدناه كلامنا على «عناصر الترجمة»‎ )١( 

030 وجدنا مواليد هذه السنة قد كتبت في أثناء تراجم سنة “577ه من نسخة أحمد الثالث رقم 
017 5 اوبعد ترجمة أحمد بن حامد اين الفرات. فقّال: «وفيها ولد الشيخ الفقيه 
بيونين في رجب والصفي إسماعيل بن إبراهيم ابن الدرجي بدمشق والكمال علي بن 
شجاع الضرير بمصر في شعبان والشيخ أوحد الدين عمر الدويني». (الورقة 4 من 
النسخة) والظاهر أن الذهبي كان قد كتبها في إحدى الجزازات وظنها الناسخ الجاهل في 
هذا الموضع ٠‏ وإلا فإن الذي حفظناه من ولادة هؤلاء الأعلام هو سنة ؟/ا6ه وكما ذكر 
الذهبي 0 (انظر العبر ج0)ص2558 557, ل/الا7). 

(9) باستثناء بعض السنوات الأولى التي لم ترد فيها قوائم ولادات وهي سنة “01 وسنة 81/54 ١‏ 
وسنة 0/94 وسنة .0/1١‏ 

(5:) الورقة 094 (أيا صوفيا .)7”01١١‏ 

(4) الورقة 557 (أيا صوفيا .)7”0١١‏ 


الأوك: إنه عني بذكر مواليد الكبار من'شيوخه وشيوخ شيوخه. ويؤكد هذا 
الاحتمال أن جميمع المذكورة مواليدهم من هذه الفئةء وقل 0 لنا ذلك 
بمقارنتهم بمعجم شيوخه وبشيوخ المذكورين في معجم شيوخه . 

اي راي 0 وهو في الأقل 
تراجم المدة الواقعة بين 0 ١-١55هه‏ 2 منذ 3 0 الع 
ل 

أما قوائم الووادات المدكورة قبل دلت قبي زه أن تكون من أصلٍ النسخة 
أو يكون الذعبى قد انحقها فيمانبند . والذي يُعَرَرُ كونّها مُلْحقة غلط الناسخ في 
ولادات سنة 7/ا0ه وإقحامها في أثناء تراجم سنة /اده مما يدل على أنها 
كتبت في طيارة أو على حاشية النسخة ولكننا في الوقت نفسه لم نقف على 
ولادات لسنتي الاهدهاو اده فهل ابعدا الذهبي بذكر المواليد بصمة منتظمة 
اعتباراً من سنة 601/0ه؟ وأن قوائم الولاادات قد ابتدأت تظهر فى نسخة الذهبى 
الأصلية اعتباراً من هذا التاريخ؟ هذا هو الذي أعتقده. 

وكان عدد ما يورده الذهبيئٌ من المواليد في النصف الأول من القرن السابع 
يتراوح بيد #اتعاا اي اام وهي أقل من ذلك بقليل في الربع الثالث 

ين » لكنها تناقصت تناقصاً كبيراً في العقد الأخير منه حيث تراوح عددها 
بين 1 -هفقط”” وهو أمر طبيعي: فيما نعتقدء لأنَّ مَنْ ولد في هذا العقد كان 

ما يزال صغيرا لم يتعين بعد و يعرف الذهبي من هو الذي سوف يتميز 


0 ولذلك جاءت هذه العوايد لبعض أبناء معارفه. و لبعض من تلامذته 
الست 


00 انق مكلك لوقه حاو اق بللتج يرك باتعا ف وب انكو دام اناه 
الكل :كل ردك الاك 7ك 1454 معحث 2.5١6‏ 55؟7(أيا صوفيا .)5١١7‏ 

(؟) انظر مغلا الورقة لله 35 ذى ون ل لاه وم مت 6٠639‏ (أيا صوفيا 070314 , 

(8). انر مغل الورقة 7 ايت اماه اعت الال تالالا اال 1 
من النسخة السابقة . 


١ ١ا/‎ 


لكر أحدا منهم 1 نكر أن 0 ذلك ١‏ بصورة منمردة . وإذا | استانينا كتاب 
تاريخ موالد العلماء محر ددن رض بر الرّبعي الدمشقي المتوفى سنة 1079ه 
الذي ذكر فيه مواليدٌ بعض الرواة بصورة غير منتظمة ومرتبكة”2 » فإنَّ الذهبيّ 

عد أول مَنْ نظم المواليد في كل سنة على حدةء فوصل بن التراجم م إلى 
المستوى الراقي الذي لم يصل إليه أحد من قبل . 


شادها : أسلوب العرض الأدبي : 

قد عرفنا من سيرة الذهبي ومكانته العلمية أنه قد حصل طرفاً صالحاً من 
العربية في نحومًا وصرّفها وادابهاء كما أنه عُني عناية كبيرة في مطلع حياته 
بالقراءات التي تقوم في أساسها على عِلْم تام بالعربية: وقد تعاطى الشعر فنظمه 
وأورد من شعرٍ غيره جملة كبيرة في كتابه ا الإسلام». ولذلك أصبيحت 
لغته قوية جداً يصعبُ أن نجد في كتابه لحناً أو غلطاً لغوياً أو استعمالاً عامياً 
فإذا كان النادر من ذلك فإنه من سهو القلم والذهول . 

وقد نجد في بعض كتاباته ما يغلط فيه الخواص» وليس ذاك بشيء؛ فأهل 
«العربية مستطيعون دائما إيجاد أوهام حتى لخواص العلماء 7" . فمن ذلك مثلاً 
قوله «توفي في ثالث عشرين صفر»ء أو «مولده في خامس عشرين محرم» 
ونحوهما هكذا بإثبات النون. وهذا لم يرض به بعض بعض أهلٍ العربية ومنهم 
أستاذنا الدكتور مصطفى جواد يرحمه الله» حيت ارتأى أنْ تحذف النون» وقد 
غيرها في جميع كتبه التي نشرها فصارت عندئذ «ثالث عشري» وَالاخْنا بين 
عشري» ونحو ذلك”'' » مع أننا نجد هذا الاستعمالَ في كتابات كثرة من 


000 نسختي المصورة عن نسخة دار التحف البريطانية الفويطاة روطي اق اكد زر قاورون ينها 
بعض الذيول الأخرى . وقد نشره الدكتور عبدالله بن أحمد بن سليمان الحمد بالرياض في 

3 انظر كتاب أبن القاسم لير : درة الغواص في أوهام الخواص . 
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المؤرنخين الذين عرفوا بقوة عربيتهم مثل جمال الدين ابن الدبيثي وجمال الدين 
ابن القفطي في كتابه «(إنباه الرواة») وغيرهما. فضلاً عن أن بعض أهل العربية 
يرى أن هذا الاستعمال قد يكون تقديراً منهم يريدون «ثالث عشرين من شهر 
00 ظ ظ 

ومن ذلك قوله في ترجمة الظاهر بيبرس البندقداري المتوفى سنة 111 ه: 
لاقإن اله ناما معنا في الإسلام»” , والأصح أن يقول «أياما بيضا» كما هو 
معر وف عند أهل العربية يآن «أيام» جمع فكان لاند أن بلحو افق وهى 
تتجموعة أنفنا . ومثل هذه المسائل بمجموعها لا تخرج الذهبيّ عن صحة اللغة 
والمعرفة التامة بهاء وهي السية: من الزهمام بحيثث يقال فيهأ أخطأ فلان 
وأصاب فلان. 

ولقد اعتنى الذهبيٌ عناية بالغة 5 الأ سما والآنساب ونحوها 5 
0 وفيطا بالكلم ثآرة أعرق وا 
السقة العلامة اق الدين. أبن حيان الغرناطي ته /اه)”" 2 يسأله : عن 
ذلك قال الصفدي في ترجمة أبي حيان : «وله اليد الطولى في ... وتراجم 
الناس وطبقاتهم وتواريخهم وحوادثهم خصوصاً المغاربة وتقييد أسمائهم على 
ما يتلفظون به من إمالة وترخيم وترقيق وتفخيم لأنهم مجاورو بلاد الفرنج 
وأسماؤهم قريبة (من لغاتهم)”؟؟ وألقابهم كذلك. كل ذلك قد جَوَّده وقيّده 
وحَرّره والشيخ سمس دالو الذهبي له سوالاات دالة عنها فيما تعلق 
عالمقاوية بواضابه عنيلا* م..وفن كنب البر الدين. إلى الذدهيي كتاباً من أجل 
ذلك سماه: «قطر الحبي في جواب أبكلة الذهبي) ذكره أبو حيان في إجازته 
لصلاح الدين الصفدي."'' ونقل منه ابن حجر في ترجمة أبي الحجاج 


000 يي لكتاب «ذيل تاريخ مدينة السلام» لابن الدبيئي ص1 1 

(؟) الورقة ه”(أيا صوفيا .)5١١5‏ 

(9) انظر عن أبي حيان كتاب الدكتورة خديجة الحديثي : «أبو حيان النحوي» بغداد .١9575‏ 
(4) ما بين العضادتين إضافة من نفح الطيب للمقري ج 7 ص 190. ظ 
(95) الصفدي: الوافي ج ه ص 23585-17517 والمقري: نفح الطيب ج "'ص 5190 . 

(5) الصفدي: الواففي ج ه ص 58١‏ . 


ال 

إن عناية الذهبئٌ بدراسة عدد ضخم من المؤلفات التاريخية والأدبية 
والحديثية واشتهاره بقوة الحافظة جعلته يطلع على أساليب عدد كبير من 
الكتاب والمؤلفين على مدى عصور طويلة تنوعت أساليب الكتابة فيها. فأكسبه 
كر ذلك غير أذنية قو 

قد تميز أسلوب الذهبئٌ بالطراوة والحبك ولم يُعْنَ بالصفة البيانية وتزويق 
الالناكل كر عن معاصويه تلان د مثل ابن سيد الناس وتاج الدين السبكي 
والصلاح الصفدي وغيرهم. وهذا أمرٌ طبيعي فيما نرى لأنْ للكلمة مكانتها عند 
الذهبيء وهو الناقد الذي يختارٌ العبارة المناسبة للتعبير عما يريد بصورة دقيقة 
ويصف المترجّم بالعبارة التي تَزِنْهِ جرحا أو تعديلاً» فهو أسلوبٌ علمي قبل كل 
شيء. ومن الواضح أنه لايمكن عرض الحوادث بصفة دقيقة وأوصاف 
المترجمين بشكل متقنٍ باتباع مثل تلك الأساليب» لأن ابنلوت الصيفة اللافة 
سحل نددوانها الابتعاد عن الدقة . 


وكان الذهبئٌ صاحبَ منهج تاريخي بدا في غاية الوضوح في التراجم. 
ل يري يي 00 
في الحوادث ولا في الوفيات. 

ولد عمد الذع مل 2 ء فى المجانيق وسلماء رتفا إلى "ا متعوال 
المختصرات”'' في أسلوبه الكتابى» وتشمل هذه المختصرات بعض الألفاظ 
وأعماف الكتيه الت يتكرن ذكرفنا فى كتابي مان بوررمو إلنها ضاذة حرف واس 
أو أكثر أو رقم» وقد ذكر الذهى يعضها فى دين كتانه”" ...و اليلق ما واققننا 
عليه من المختصرات التي استعملها : 


)1١(‏ المصدر السابق: جح ه ص 774 وانظر خديجة الحديثي: أبو حيان النحوي 75١‏ قلت: 
والحبي : اجات الذى بعص ة قوق يعض 

إفهة انظر عن المختصرات واستعمالاتها: الصفدي : الوافيء ج١‏ ص١‏ 2575-4 ومقدمتنا لتاريخ 
ابن الدبيثي م ١‏ ص 57 » والعلموي: المعيد في أدب المفيد والمستفيد. المسألة العاشرة 
رطم دهشق )0 وروزنتال: مناهج العلماء المسلمين؛ ص45-١١٠وغيرها.‏ 

فر 8-١‏ (من طبعتنا) . | 


ع حديث المترجم فى الكتب السيعة' . 
- حديث المترجم في كتب السئن الأربعة . 
سيك الدرع مي سحي الوخاري 
وصحيه ليم و صرح السترن الدع , 
د- حديث المترجم في سئن أبي داود . 
تح حديث المترجم في جامع الترمذي . 
ن- حديث المترجم فى سنن النسائي . 
ق- حديث المترجم في سنن ابن ماجة القزويني”" 

لقد عني الذهبيُ بوضع هذه الرموز عند بداية الترجمة ليدلل على على ذلك من 
غير أن يكتبه» ثم استعمل مثل هذه الرموز للدلالة على أصحابها 500 
لوجود حديث المترجم في كتبهم فقط نحو قوله : «قال خ» أي : قال البخاري». 
و«قال خ في تاريخه» ويريد : قال البخاري في تاريخه . وادكروم1 وبرية ذكرة 
ل د نود 

أما إذا كان حديث المترجم في خمسة من الكتب الستة فقد وضع الذهبي 
كلمة «سوى» قبل رمز الذي لم يرد حديثه فيه نحو قوله : اسوى خ) ويريد: 
حديثه في الكتب الستة فيما عدا البخاري» و«(سوى ت») ويريد: حديثه في 
الكتب الستة فيما عدا جامع الترمذي وهكذا. ظ 

أما في الأسانيد فقد استخدم المختصرات الشائعة عند المحدثين وهي : 

لما لتنا . ظ 

أنا وأبنا: أخبرنا. وغالبًا ما تكون من غير نقط . 

3-6 وهو رمز «التحويل» وتستعمل إذا كان للحديث إسنادان أل أكثر 
لتفصل بينهما ولتدكٌ على تَسَولٍ القارئ من إسناوٍ إلى آخر. 


000 وك م0 البخاري و00 مسلم وسنن كل من أب داود والترمذدي والنسائي وابن 
واة. 


(؟) استعمل حرف «ق» مع أن شهرته بابن ماجة أكثر من شهرته بالقزويني» إلا أنهم خافوا 
استعمال الجيم من اختلاطها بالخاء وهو الحرف المستعمل للبيخاري . 


١١١ 


الفصل الثاني 
محتويات الكتاب وأسسن انتقاء مادته 


طبيعة الحوادث و أن انتقائها : 

واجه الذهبيٌ مادةٌ كبيرة كان عليه أن يتتقي منها ما يراه مناسباً لكتابه ولا 
بها ”آذه اختصر فى الحوادث كثير ا قياساً بالمادة الضخمة من التراجم التي 
أوردها في كتابهء فهل كانت لديه خطة معيئة سار عليها في ذلك؟ 

الجواب : إنه انتقى ما راه في نظره مهما حريّا بالذكر جديرا بالتدوين”"' 
ولكن مااعيى مراريه في ذللك, - أي مون في ود الأحداث يتصل 
اقضبالا قينا بمفاهيمه. وينطلق من بيئته ونوعية ثقافته: وهما اللذان بدورهما 
يكونان مزاجه الذي يحمله على ذكر حدث تاريخي وإهمال آخرء والإسهاب 
في جوائب معينة والاختصار في جواتئب أغر ىق 

لقن اعثير "النهرثع. .سكل عيبرو من المزوخيق: اليدامين التدين» أن 
قبا ا لدولة: الاسللامية ب نموةنهها الأعلى يتمثل في حكومة الرسول َلِ في 
المدينة"'5+.ولذلك أؤلى القعرة العدلية اعتهاما عظيما وفصّلَ في حوادثها 
تفصيلا لانجده إلا في التواريخ المتخصصة بحيث احتلت السنوات العشر التي 
قضاها الرسول لَه في المدينة 00 كاملاً من تاريخه هو المجلد الأول. 
وعنى بعد ذلك بذكر أخبار حروب الردة وتكوين الأمة الإسلامية وحركة الفتوح 
والمساهمين فيها باعتبارهم المثل الأعلن- للنسحافوين: المودلمية» ١.زلذلك»‏ 
احتلت هذه الفترة الزمانية القصيرة التي لا تتجاوز 0/ من نطاق كتابه الزماني 
بواجي ا سر 


17 القد اعنين الذهيى التاريحَ من العلوم النافعة واستعادً بالله من علم لا ينفع» و كن رو 
الأطلاع على «المهم) منه. قال في المقدمة واصفا كتابه : #يعرف به الإنسان مهم ما مضى 
من التاريخ» /١‏ 0 (من طبعتنا) . 

030 ادح عر ذلك بالفطيم أهمية حكومة الرسول يك وأعمالها في دراسة الفقه الإسادامي 
باعتبارها من الأسس التي يقوم عليها الفقه . 


١1 


ووجدناه بعد ذلك اننا بأحفنار الجهاد في سبيلٍ اللّه سواء أكان 
ذلك بالفتح أم برذ المغتدية عن ديار الإسلام. فأورد من أخبار الجهاد الكثير 
وفصّل فيه بما سمح له منهجه. فذكر من أخبار فتوحات الأمويين شيئا كثيرا 
بالنسبة لما تضمنه كتابه من حوادث هذه الفترةء» كما ني بذكر العلاقات 
الإسلامية البيزنطية على مدى التاريخ وأولاها اهتماماً واضحا”'' » ولعل من 
أبرز ذلك ذكره لتفاصيل الحروب التى خاضها بودي فم ابيز واي 77 
كما اهتم اهتماماً كبيراً بذكر المعارك العديدة التي 00 المسسلد نيد 
الصليبيين على. مدى عصور التاريخ الإسلامي”' . وعني بظهور المغول 
وتحركاتهم وأخبارهم واستيلائهم على أجزاء واسعة من العالم الإسلامي. 
واهتم بذكر علاقاتهم بالشام ومصر”*'. ويظهر تقدير الذهبي لمثل هذه 
الأحداث في مدحه لأولئك الذين جاهدوا في سبيل الله وتحمسه الشديد عند 


ذكرهم» بل تفصيله في أفضالهم في هذا المجال بالرغم من ذكره الظلم الذي 
مارسوه بحو قوله 5 عهد الولييك بن عبدالملك:: (وفتح الله على 


. (من طبعتنا)‎ ١4 - و1‎ ٠١ - انظر مثلاً: 0/4 و8‎ )١( 

6 نقل الذهبي كثيراً من التفاصيل عن العلاقات البيزنطية الحمدانية من تاريخ ثابت بن سئان 
وغيره من المصادر المعروفة. ولكن الذي يندن أكثر أهمية نقله الكثير من التاريخ الذي 
ذْيِّلَ به به على بن محمد الشمشاطي العدوي على تاريخ الطبري وأوصله إلى زمانه (انظر 
بصفة خاصة 7/8 - ٠‏ ) وكان الشمشاطي على صلة وثيقة بالأسرة الحمدانية ؛ إذ عمل 
فووا :وننيهاً لهم فكان مُطلعاً على أخبارهم عارفاً باتصالاتهم. ومع أننا لم نقف على 
تاريخ وفاته إلا أن ابن النديم كان على صلة به وذكر أنه كان حيا في عصره سنة /الااه 
(الفؤرشية عن 9906 ) والظلر تر حخة وأخارة عند الحاضن . : اك الس 
معجم الأدباء ١901//5‏ - 1404. ومعيجم البلدان ج ين -489..وبو وكلمان: 
الملحق» ج ١‏ ص 50١‏ (بالألمانية) والزركلي : الأعلام؛ جه ص147ء وج ٠١‏ ص 
إوانظر فيا تعليق ادرو على تجارب الأمم لمسكوية » 2 ص 2195315-١5‏ 
وَالسامز : ل 5 ص .١865‏ 

(9؟) انظر مثلاً الورقة ؟!-56 (أيا صوفيا )"٠1٠١‏ والورقة 714 76 “ا ل 5غال 
48 “<أيا صوفيا )"١1١١‏ والورقة #5١-لا"”ا,‏ ”4لا 2751١7080‏ 554-/ا7 (أيا 
صوفيا .)"01١7‏ 

(:) انظر مثلاً الورقة 27785 4١لا‏ 4!-14”ء ١50(أيا‏ صوفيا )"١١١‏ والورقة /ا١”,‏ 
“ا 05-707”, 550(أيا صوفيا )”0١7”‏ وقلما تخلو الحوادث المذكورة فى 
المجلدين الأخيرين من تاريخ الإسلام (أيا صوفيا 701 7014) المتضمنة لحوادث 
١-٠٠لامن‏ ذكر للمغول وعلاقاتهم بمصر والشام . 


11 


الأسلام فتوحاً عظيمة في دولة الوليد وعاد الجهاد شبيها بأيام عمر رضي الله 
وه ! !"ير وقولة الى #محمدة! «وكان الوليد جباراً ظالما لكنه أقام الجهاد في 
أيامه وفتحت فى خلافته فتوحات عظيمة كما 0 وقوله في ترجمة 
الظاهر بيبرس البندقدارى المتوفى سئة 15ه: «ولما سارت الجيوش. 
المنصورة من مصر لحرب التتار كان هو طليعة الإسلام... وكان غازيا 
مجاهداً مرابطاً خليقاً للملك لولا ما كان فيه من الظلم» والله يرحمه ويغفر له 
ويسامحه؛ فإن له أياما بيضاء ء في الإسلام ومواقف مشهودة وفتوحات 
متو ٠‏ وتحمّس الذهبي للملك الناصر صلاح الدين الأيوبي رضي الله 
عنه وطوّل في حروبه للصليبيين بحيث وضع عنواناً في أثناء حوادث سنة 
هه أطلق فيه فيه على هذه السئة «سئة الفتوحات» وفصل فيها على غير عادته 
إلى درجة استغراق هذا العنوان قرابة الثماني ورقات كبيرة”؟2 وقال معلقاً على 
فتح بيت المقدس : «فالحمد لله على هذه النعم التي لا تحصى . وقال في 
موضع آخر فرزقن الله شكر هذه النعم ورحم صصلاح الدين وأسكنه البجنةة”© > 
وقال عن حصار عكا بعد ذلك: «وكان السلطان يكون أول راكب واخر 
الى وتهلة وجيت لف الجنة بوياظه عليه العاويه )0171و الى اعمس 
من الألفاظ التي يطلقها على أعداء الإسلام نحو قوله: «وتتابعت الأمداد من 
رومية الكبرى التي هي دار الطاغية الأعظم المعروف بالبابا لعنه الله»””2 » وقوله 
في أحدهم : «طاغية الروم... وكان هذا الكلب6' » و«ملك الفرنج لا رحمه 
الله وقد صب اللعنة عليهم وأساء القول فيهم كلما ورد ذكر واحد منهه”' ''. 


. (من طبعتنا)‎ ٠١75/7 تاريخ الإسلام‎ )١( 

(؟) ١186/5‏ (من طبعتنا). 

(*) الورقة 5 -0”(أيا صوفيا .)7"01١5‏ 

/١١ )8(‏ "لام - 585 (من طبعتنا). 

.5984/1١5 )6( 

.581/1١ )( 

»,298/١5 420‏ وانظر تقويمه لجهاد بعض الأمراء والملوك الورقة ٠9(أيا‏ صوفيا )”٠048‏ 
والورقة 74” (أيا صوفيا .)30١5‏ 

(6) الورقة 777(أيا صوفيا .)701١١‏ 

(9) الورقة ١7١‏ (أيا صوفيا /ا١٠3).‏ 

.777 ينظر كتابنا: الذهبي ومنهجه‎ )١١( 


ثم وجدنا الذهبي المسلم المتمسك بدينه يُعنى بذكر أخبار الحركات التي 
كان الهدف منهاء في رأيهء تدمير الإسلام الحق مثل البابكية» والزنج» 
والقرامطة وأمثالهم. يظهر لنا ذلك مما خصص لهم من أخبار في تاريخه ومن 
تحمسه عليهم فهو دائم اللعن لصاحب الزنج ويسميه «الخبيث»'' . وقد اعتبر 
الذين قتلهم بابك الخرمي في حروبه شهداء في سبيل الله”'' » وقال عن أبي 
طاهر القرمطي: «وقد كان هذا الملعون بلاء عظيماً على الإسلام وأهله»”" . 

وتناول الذهبي السني أخبار الدولة المسماة الفاطمية بشيء من التفصيل» 
باعتبارها من أكبر الأخطار التي جابهت أهل السنةء فهم ان نا 1ن 
أذضاء ليسي إلن ال البيق*؟ ووو لزلك: أطلق عليهم «بني عيدَ» أو «العييديية) 
أو «الرافضة» ونحوهاء وقد قال في عبيدالله المهدي مؤسس دولتهم : «ويا حبذا 
لو كان رافضيا وبس(2 ولكنه زنديق»”' » وذكر في غير موضع من كتابه كيف 
كانوا يقتلون أهل السنة بعد تعذيبهم ليردوهم عن الترضي عن الصحابة”*' . 
وقد اعتنى الذهبي في أثناء لل اب السنين بإجمال حال الضة زاهلها لها 
لذلك من أهمية عنده» نحو ذكره ذ ف أخير حوادث سنة ة 1ه قطع الخطبة في 
مكة .والمينة :وإقافعها المع لوق «في الحجاز ومصر والشام والمغرب. 
وكان الرفض قائماً في هذه الأقاليم وفي العراق”*' والسّنة خاملة مغمورة لكنها 
ظاهرة بخراسان وأصبهان فالأمر لله تعالى)”''". ثم قوله في سنة 775ه: (وفي 
هذه السنين وبعدها كان الرفض يغلي ويفور بمصر والشام والغرب والشرق 


010 انظر مثلا : 5 (من طبعتنا) . 

. 1١5١ تذكرة الحفاظء ج "ص‎ )١( 

(95) /9/0؟”". 

.١م86ه/8‎ ):5( 

)00( ا لل ل ل القلر عيعاذ 
الورقة /41١(أيا‏ صوفيا .)3٠١8‏ ظ 

000 كلمة فصيحة بمعنى («حسب» كما في معاجيم اللغة. 

.غ”١/7/‎ )0 

() المصدر نفسه 

)0( يعنى يسبب استيلاء البويهيين على العراق . 

.188/80١( 


لاسيما بالعبيدية الباطنية قاتلهم الله200 ثم أورد أخبارا عن ذلك”'' » وقوله في 
حوادث سنة ١الالاه:‏ «وفي هذا الزمان كانت الأهواء والبدع فاشية بمثل بغداد 
ومصر من الرفض والاعتزال والضلال فإنا لله وإنا إليه راجعون»”" . ويتضح 
لنا من كل هذه الأمثلة أن عقيدته السّنية هى التى دفعته إلى التركيز على مثل 
٠‏ نوا بعر اد 000 

وقد عرفنا من دراستنا لسيرة الذهبي وعصره ان 
من صراع عقائدي حاد أثر إلى حد كبير في تكوينه الفكري» لذلك وجدناهء 
انطلاقاً من بيئته وتكوينه الفكري» يعنى بذكر النزاعات العقائدية على مدى 
التاريخ حيث أولاها عناية خاصة”*؟2 » وأورد أخبار الفتن التي قامتبسببها””' . 
ولعل من أوضح الأمثلة التي تؤيد هذه المقالة» الكمية التي خصصها من 
العواويف لكر ياتنه الخلفاء: :الغياسمية جح ميعلة التو لسكلى: القر انا بعد اء 
بالمأمون وانتهاء بالمتوكل الذي رفع القول بخلق القران. وحسبنا أن نذكر أنه 
فى الوقت الذي كانت الحوادث فى هذه السنوات لا تستغرق فى العادة أكثر من 
000 فإنه كتب عن امتحان المافرة للعلي اه :ل دوذ كه بن 1 1 الل قرا 
الك ارراق متعالة "ب ولعل هنا اهن . الانياف الرنمنة الى ديات 
العقائد تكون عنصراً بارزً من عناصر الترجمة كما سيأتي بياله. 0 

وعني الذهبي بإبراز أعمال الخلفاء والملوك والأمراء المتصلة بنشر الدين 
والعناية به» وإبطال الفساد”' . وبناء المساجد والجوامع”' وتجديدها”' . 


.١86ه/8‎ )١( 

(؟) 6/هم١ا-‏ 5م1١‏ . ظ 

() 47/8” وأورد حكاية لأحد المغاربة القادمين من بغداد تبين كيف كان أهل الكلام من 
المسلمين واليهود والنصارى والمجوس يتناقشون من غير اعتماد على كتاب الله تعالى . 

:2:2 الا كاذ الترقة ال ”3"5٠١‏ (أيا صوفيا )3١ ١١‏ والورقة 251١7‏ 65 (أيا صوفيا 1 ) 
والورقة 77 (أيا صوفيا )١١5‏ وغيرها. 

(0) 6مردءلا- ممه و9ة/18١.‏ ظ 

(5) الورقة 98-88 (أيا صوفيا /591”) . 

80 قاذ الورقة 7ل ارآنا طوف 1 853و الوونة كر نعي 1 

(8) مثلاً الورقة 745 (أيا صوفيا )701١‏ والورقة 77!(أيا صوفيا 27014). 

(9) مثلاً الورقة لالالاء 179. ”7"٠‏ (أيا صوفيا )"01١‏ والورقة ١15!(أيا‏ صوفيا )001١7‏ 
والورقة 78" (أيا صوفيا .)5"0١5‏ 


وإبراز الأعمال التق ساروا فيها بموجت الشريغة الأسلامية أو خخالفوها مثل.. 
فرض المكوس أو إبطالها("2 . كما عني بذكر الولايات الدينية كالقضاء وتعي 
القضاة وعزلهم. ٠‏ وإثبات الشهود وعزلهم: وأمراء الحاء(؟ . 

دافك بالأحرر النتماقة بمسالم المسكديع الديية تاعنس مق باكر اتنب 
الحج وما يجري للحجاج في المواسم أو في الطريق من نهب وسلب 
ونحوهما”" . واعتنى بمصالحهم الدنيوية وما يصيب الأمة من أوبئة وسنين 
مجدبة» ومجاعات» وفيضانات» وعواصف مدمرة. لت في أسعار الأطعمة 
أو انخفاض فيهاء وقد قدم أمفلة لذللكق590 + 

ولما كان الذهبي من المهتمين بالعلم ونشره فقد اعتنى بذكر إنشاء دور 
العلم مثل المدارس» ودور الحديث. وخزائن الكتب» وتعيين المدرسين 
وعزلهم. ويظهرذلك أكثر وضوحاً في القسم ا ا ا 
هذه الأمور حيزا ليس بالقليل من مادة الحوادث فصرنا لا نجد حوادث سنة من 
السنوات خالية من مثل هذه الأمور مما يدل 0 شدة اهتمامه بها وعنايته 
بذكرها”*' . 

ا ا 
فى كتابه. وتشتمل هذه الوثائق على ما صدر من علماء الأمة من المحاضر 
المكداقة بالعقاتد.» والتوقيعات التى أضندوها' الخلناء والملوك: على أنة.وكز 
اهتمامه على الكتب التي كان ملوك الدول الإسلامية يبعثون بها إلى الخلافة 
العباسية يصفون بها فتوحاتهم وحروبهم وردهم لأغداء- المسلمية: أو. أغذاء 
الخلافة؟ . 


0" افقلا الورقة :31 (آيا عوفا 30 )و الورقة 41 ا(آيا موف 8017 

(؟) ينظر كتابنا: الذهبي ومنهجه .74٠‏ 

() مثلاً الورقة 7*٠‏ و7584 (أيا صوفيا »)701١‏ والورقة /ا5 27 7568. 5194 (أيا صوفيا )701١‏ 
والوركة ا اا رآ ضؤنا 011 

(4:) ينظر كتابنا: الذهبى ومنهجه ."1٠‏ 

(1)9 ينار المصيدن تفنيه 121 

(0) ينظر المصدر نفسه 


ولما كان الذهبي يولي التراجم عنايته الثائقة: أضرلةه فإنه لم يخلص 
الحوادث منهاء فصار يذكر أفاة.وفنائك المكتيوودى فعية التعوادت ‏ تاعتبار 
ذلك هيدنا قينا من الواجب ذكره وتعيينه» بل إننا نجد حوادث بعض 
الستيرة ماهي إلا مختصر لوفيات كبار المترجمين» لاسيما في الفترة الواقعة بين 
سنني 0-41٠اهء‏ وهي الفترة التي نظم التراجم فيها على حروف المعجم 
قور قل عن سكوات» فأصبح محدانةا لتقديم وقابك الأعلام ضمن حوادث 
السنة: 

إل ماكز القوى في الدولة الإسلامية هي التي حددت في كثير من الأحيان 
كمية المعلومات التى يقدمها الذهبي عن بلد ما من البلدان الإسلامية بالرغم 
من أنه أراد لكتابه الشمول المكاني باعتباره تاويها للوسلام أجمع . ولذلك 
وجدنا الحوادث المذكورة في كتابه تدور على عهد الأمويين في نطاق الشام 
والعراق بينما ازداد اهتمامه بالعراق خينما أصبح مركزا للخلافة العباسية حتى 
كادت الحوادث تقتصر عليه في كثير من الأحيان. وفي بعض سني القرن الرابع 
الهجري نجد الذهبي يركز على أخبار الحمدانيين بحلب بسبب حروبهم 
المشهورة التي شنوها على البيزنطيين» ثم يعود إلى العناية التامة بأخبار العراق 
والعباسيين ويستمر في ذلك حتى منتصف القرن السادس الهجري تقريبا بحيث 
يكاد كتابه يقتصر عليهم في كثير من حوادث السفين 7 » إلا أنه تعصوال: تعيد 
هذا التاريخ فيعنى وأخيان الوكين ف الجزيرة وبلاد الشام ومن بعدهم 
بالأيوبيين ولا سيما في عهد صلاح الدين بسبب نظرته إلى أهمية الأحداث التي 
قاموا بها في رد المعتدين عن ديار الإسلام فتشعر في بعض السنوات وكأنه دَوَ 
تأريخه لهم وقَلّ اهتمامه بأخبار الخلافة العالس :تسيا وتوجه الذهبيى بعد 
سقوط بغداد بيد هولاكو سنة 5ه إلى العناية التامة بتوريخ حوادث بلاد 
الشام ومصر حيث احتلت الحيز الأعظم من الحوادث» بل ظلت أخبارها في 
تزايد مستمر سنة بعد أخرى حتى كادت تقتصر عليها في الربع الآخير من القرن 
السابع الهجري فصار «تاريخ الإسلام» في هذه الفترة أقرب شبها بالتواريخ 
المحلية . 


.)701١ انظر مثلاً الورقة 50-17(أيا صوفيا‎ )١( 


١١4 


ومع أن الذهبي اعتمد بعض الموارد أكثر من غيرها في بعض الأحيان إلا 
0 وجدناه لا يتابع مورداً معيناً في اختيار الأحداث والتركيز على المهم منها. 
وقد استطعنا أن نميز له منهج خاصاً في هذا الباب يقوم على تقدير المهم 
وذكرهء وإسقاط غير المهم وإهماله» مستندا إلى مفهومه التاريخي للأحداث 
الذي شرحناه قبل قليل. وقد تبين لنا أن الذهبي استطاع. في أكثر الأحايين» 
أن يوجه الأحداث في تاريخه الوجهة النوعية والمكانية التي اختارهاء بفضل 
قدرته الفائقة على تنويع موارده بين عصر وأخيو؛ وعدم التزامه بخط ع 
معين من المؤرخين الذين سبقوه''' . 

وعلى الرغم من أن الذهبيّ قد اختار «المهم» من الأحداث التي شهدها 
العالم الإسلامي وأعطاها الأولوية في كتابه» فإنه لم يتخلص من طريقة كتّاب 
الحوليات المسلمين الذين سبقوه. فاهتم بذكر بعض الأخبار القصيرة العجيبة 
التي لا ترتبط ببعضها إلا بوقوعها في السنة التي يتناول أحداثهاء وغالبا ما 
تأتى هذه التيقك فى اخ هو ادرف اللبحة مثل القلر ار الطبيعبة كال لازل”57 يي 
فرك المي كان وخسوف القمر””*' » والبرد الشديد”' . كما عني 
بالحوادث الغريبة مثل تحول امرأة إلى رجل' . وولادة طفل برأسين وأربعة 
ا وقدوم رجل طوله ثلاثة أشبار وثلاث أصابع إلى دار الخلافة”" 2 
ونحوها. 


)١(‏ انظر أدناه كلامنا على الموارد. 

(6) «انظر كات الورقة “30/7 (أنا خف 17) و الووقة مح تدقع اوم «واالام رارق ا ازأنا 
صوفيا 2)730١٠١‏ والورقة 557 (أيا صوفيا 2030١١‏ والورقة 55 (أيا صوفيا 202017 
والورقة "١5‏ (أيا صوفيا .)70١5‏ 

(6) انظر مثلاً الورقة 78" (أيا صوفيا 7015 . 

(5).انظن نلا الورقة 89ل (أيا ضوفي 215 8) :والورفة 288 (أبا هوف 654 

(0) الورقة ١؟”‏ (أيا صوفيا .)301١5‏ 

0) الورقة ”57 (أيا صوفيا !2.0705 

0) الورقة 5١8‏ (أيا صوفيا .)"01١١‏ 

() الورقة 5156 (أيا صوفيا .)3١١7‏ 


طبيعة التراجم وأسس انتقائها : 
لقد 0 لنا من رادا لكتاب #تاريخ بره أن ب اتبع منهجا 


5008 


3 المشهورين الا 0 0 بذكن المغمورين والمجهولين» . بعرف 
لني ذكرها لم يسيع به كثير من المتخصمين في عصرن .على أن الذعبي كاذ 
وأوقاتهه سوى. حالاات 06 كر نيا أنناها عرفهم كيه شنلة ه ولم 
يعرفهم هو فأشار إلى هذا الأمر نحو قوله في ترجمة أبي عبس خالد بن حبينان 
التلى تو عه انود تعفد 0 أعرقة)""* ي. بهذا الذى. ذكرة عن «الشدهرة 
والعلمية» هو الذي 0 الكتاب» ٠»‏ فهو كتاب في االمشاخير 0 
أي شيء 9 لذلك وجدنا عابنا م بين عدد المشهوزية المذكورين في 
السنة الواحدة عند كتَّاب الحوليات» ففي الوقت الذي اقتصرت فيه كثير من 
الكتب على إيراد ه -10 ترجمة في السنة الواحدة مثل «المنتظم2 لابن الجوزي 
«ت/05947ه) و(مراة الزمان») لسبطه «ت5604ه») و «الذيل على .مراة: الدمان» 
لقطب الدين اليونينى «ت”5"الاه) و«البداية» لابن كثير (١ت5لالاه)ا‏ و(اعقد 
الجمان» لبدر الدين العينى «ت8505ه) أورد الذهبى ستين ترجمة فى المعدل 


)١(‏ استعمل الذهبي لفظ «الأعلام» لأولئك المشهورين جداً» وفي الأغلب ترجم لهم تراجم 
حافلة وأشار بعد اسم المترجم ونسبه بأنه «أحد الأعلام» انظر كتابنا: الذهبي ومنهجه 
كك 

(5) ل/الره”. 


تقريباء وزاد عددها في بعض الستين على المغة("؟ . 
” - الشمول النوعى : 
ظ لم يقتصر الذهبئٌ على نوع معين من المشهورين والاعلام. بل تنوعت 
تراجمه فشملت كل فئات الناس من الخلفاءء والملوك» والأمراء» والسلاطين 
والوزراء والسياسيين» والنقباء» والقضاة» والمحامين» والشهود العدول. والقراء 
والمحدثين. والمقهاء. والأدباء. واللغويين» والنحاة. والشغراء. والآطباءء 
والصيادلة. والتجار. والزهاد. والصوفية. وأرباب الملل والدحل والمتكلمين» 
والفاديفه: وكل من اشتهر بشيء من الأشياء سواء أكان حسن الظن به أم 
سيئاء ثقة أم كذابا. ولم يكن ليمنعه من وهْرٍ شخص ما أن يكون ملفا مع 
في العقيدة كأن يكون معتزليا أو رافضيا أو زنديقأء أو من + غير الملتزسين بالدين 
كالمغنين والمجان والمتهتكين. أو أن يكون مختلفا معه في الدين كأن يكون 
يشيوكا أو رودا ف تصرانيا ما داموا في نطاق دولة الإسلام؟"© . 

ومع أن المؤلف قصد أن يخود تاريخه شاملاً جميع الناس من المشاهير 
والأعلام» إلا أنه كان يَؤْئْرُ المُحَدَّئِينَ على غيرهم» وفي القسم الأخير من كتابه 
الل الاماضقة على 2ن عبر اهتين [1للك حاف الخادبية العفتمى من النبثر مين مره 
أهل العناية بالحديث النبوي الشريف . وهذه ظاهرة طبيعية فيما أرى. لما عرفنا 
من تربية الذهبي ونشأته الحديثية وحبه لرواية الحديث وشغفه به ذلك الشغف 
العظيم الذي ملك عليه قلبه فهو من صنفهم واسع المعرفة بهم. ولأن 
المحدثين من أكثر الفئات التي عنيت بالرواية نظرا للأهمية البالغة التي يحتلها 
الحديث النبوي في الحياة الإسلامية”' لاسيما في تلك الأعصر التي امتازت 


010 بلغ عدد التراجم في سنة 590ه مئة وسبع تراجم (60١07/1٠م‏ - 877) وبلغ عددها في سنة 
8ه مئًة وتسعين ترجمة /(١0‏ 897 - 450)., 
)١(‏ ينظر كتابنا : الذهبي ومنهجه 5755. 
ره انظر عن مكانة الحديث وأهميته في التشريع كتاب مصطفى السباعي السّنة ومكانتها في 
التشريع الإسلامي (القاهرة )١955‏ ومحمد َس زهو: : الحديث والمحد ون ص ٠‏ ٠فما‏ 
بعد (القاهرة .)١908‏ 
.ل الاع]1) لتنماذ] 01 لإاعمظ صا طأالهقط :مموطم] 
وكان الإمام أحمد يفضل الحديث الضعيف ويقدمه على الرأي والقياس (محمد أبو 
رهرة . اين حنبل , ص ٠‏ 5فما بعد وخاصة ص53 7) . 


بو 


عن غيرها بغلبة الطابع الديني عليها . 
311 الشمول المكانى : ٠‏ 
عمل الذهبي على أن يكون كتابه شاملا لتراجم المشهورين من كافة أنحاء 
العالم الإسلامي من الأندلس غربا إلى أقصى المشرق . ظ 
إلا 7 رار ادر واي اعوط توافرها في فترة ما 
ا ل 0 اتفال فى بقلاضة كنا : «وأيضاً قن 
عدة د أخبارها إما لكونها لم يؤرخ علماءها أحدٌ من الحفاظء 
أ 8 مم لها تاريخ ولم 6 ا ولنضرب ١‏ لذلك مغلا بغداد. وك 5 
التي 5 تلك اله مثل تواريخ الخطيب البغدادي دت7: هما وابين 
السمعاني «ت577ها). وابن الدبيثي «ت 7717 هاء وار بن الفصيعي مت 17اهاء 
وابن النجار «ت757ه».ء وابن الساعى «ت7175ه290 . فضلاً عَمَا اطلع عليه 
من الموارد الأخرى التي تناولت تراجمّ أهلها وإن لم تكن من تواريخها المحلية 
أننا نلاحظ أن عددهم يأخذ بالتناقص الشديد في النصف الثاني من القرن 
السابع الهجريى حتى لم بيعل البَغاددة يزيدون عن 50/ في العقد الأخير من 
الكتاب اك ايم 0 لسسديبا افتقاره إلى الموارد التي تعنى 0 
القطبعة 5 أصابت العلاقات 0-2 العراق والشام فى الك الثاني من القرن 
السابع الهجري نتيجة النزاع الحاد بين المغول والمماليك وأكثر هذه التراجم 
اقتبسها من كتابين وقعا له بعد انتهائه من كتابة تاريخهء فألحقها في الحاشية. 


)010( تاريخ الإسلام ٠١ /١‏ . 
6 لقد اختصر الذهبي ثلاثة من أبرز هذه الكتب وهي تواريخ الخطيب وابن السمعاني وابن 
النجاز (انظر كتابنا: الذهبى ومنهجة 1# و76 و104). 


1 


وهما: تاريخ ظهير الدين الكازروني المتوفى سنة 5791 هء وكتاب امجمع 
الآداب» لكمال الدين عبدالرزاق ابن الفوطي المتوفى سنة 7 ه. ويصح 
هذا الذي قلناه فى عدد تراجم أهلٍ الأقاليم الشرقية من المشرق الإسلامي. 
فبعد أن كانت تراجمهم تحتل حيزاً كبيراً من "تاريخ الإسلام» قبل استيلاء 
المغول على تلك البلاد في الربع الأول من القرن السابع الهجري. نجدها 
تتناقص بشكل مفاجئْ بعد سنة 7117ه وتكاد تختفي من الكتاب بعيد هذا 
التاريخ بسنوات قلائل بسبب انقطاع أخبارهم . ويقال مثل هذا عن الأندلس 
والمغرب: و فمع أنه لم يُفَصّل فيهم ويستوعبهم مثل أيّ مؤرخ مشرقي لكنه ذكر 
جملة كبيرة منهم تزيد بكثير عما اعتاد المَشَّارقة ذكره غتهم سبي اعتماده عل 
جملة من تواريخ المغرب والأندلس المحلية المعنية بتراجم رجالها مثل تواريخ 
ابن الفرضى ات 7٠5ها)ء‏ وابن بشكوال «ت 8لادهاء والأبار (ت /5"ه) 
وعبرسية ال" فنا عدر الحدهه تقض انها ولا يها فى التسفي الال قن 
القرن السابع الهجري بسبب بعد تلك البلاد وانقطاع أخبارها عن مشرق العالم 
الإسلامي بحيث قال الذهبيئٌ فى نهاية الطبقة السادسة والستين 
فاك مكدى)ه الوق القرضى .دن تعن الفلقةة السادمنة بوالسقيى. لق هرد 
العلماة :والأعبان «ورولة الآثار. مهي طائقة بالأندلين .والمغرب: لم تبلقنا 
أخبارهم»”'' . 

وقال في ترجمة الحميدي من سير أعلام النبلاء”'' : «عملت أنا تاريخ 
الإسلام» وهو كاف في معناه فيما أحسب» ولم يكن عندي تواريخ كثيرة مما 
قد سمعت بها بالعراق. وبالمغرب» وبرصد مراغة ففاتني جملة وافرة» . 


5- التوازن الزماني : 


سار الذهبئٌ على نَمَّط متقارب في ذكر عدد التراجم في السنة الواحدة لكل 
عصر من العصورء فلم نجد عنده تفضيلاً لعصر على آخر. ومع أنه من الواجب 


.)7١١* (أيا صوفيا‎ ٠١5 الورقة‎ )1١( 
.١؟0/١9 السير‎ )0( 


١١: 


تفضيل عصر على اخرء فقد اعتذر الذهبى عنه بقلة الجماعة الإسلامية في 
صدر الإسلام من جهة" 03 وعدم توفر المداء سان الدقيقة من - جهة أخرى 0 
ومع كل ذلك فإن عدد: المترجمين في الطبقة الخامسة عشرة (١51١-١6١ه)‏ 2 
يبلغ 517 مترجمّاء وفي الطبقة الحادية والثلاثين (01-١١ه)‏ بلغ 157 
مترجمًا فى حين كان عدد المذكورين فى الطبقة الثالثة والستين (١1750-5571ه) ‏ 
فض ا وهم في الطبقة الثامنة والستية (١/580-51ه)‏ 05860 مترجمًا. 
أما الارتفاع غير الطبيعي في عدد المترجّمين في بعض الطبقات فإنه يعود إلى 
أسباب أخرى مثل الحروب والأوبئة التي تحدث في فترة ما فتزيدٌ من عدد 
الوفيات» فقّد بلغ عدد المترجمين في الطبقة السبعين (١591-٠٠لاه)‏ مثلاً 
فالا شعريجكا بسب العده الكين اذى قد مين العلهاك ينطليق ١ف‏ اللخرت 
الغازانية المشهورة سنة 149ه. بحيث بلغ عدد المترجمين في هذه السنة 
وده 14 لفيا" 4 .ينها كان عند المذكورين: فى :اللبقة التق قيلها 
يا وعددهم في السنة التي بعدذهأا كاي ْ | 

ه- الاختصار: 


وجّد الذهبئٌ» بسبب سَّعَةَ اطلاعه وتمكنه العظيم في الرجال» مادة هائلة 
احتوتها مئات الموارد التى اعتمدها فى كتابه» يساعده على ذلك سعة النطاق 
الزماني لكتابه الذي با عا اولك" ا الإسلام حتى سنة ٠٠لاهء‏ والنطاق 
المكاني الذي يشمل العالم الإسلامي كله. وقد رأينا قبل قليل كيف استطاع أن 
يحدد نوعية ة المترجمين باختيار المشهورين والأعلام منهم. إلا أن المسالة التي 
تبدو ا أههية عن كمية المعلوماك التي يذكرها في الترجمة الواحم فقد 
ل ل ل ا يتفق وخطته 
لقى ااتتعها فى :عناص اللرجية !"لله وين أل 01( يمعيض الكتاب اباد من 


., ٠١/١ )1١( 

(؟) انظر مقدمة الذهبى لتاريخه 2٠١ /١‏ وينظر أيضًا 19/94/7. ' 
5) 6٠/7؟وم-0غ4.‏ ظ 
(5) 6١/595م .46١-‏ 

(ه) 95/١6‏ -55؟9. | 

(5) انظر أدناه الفصل الخاص عن «عناصر الترجمة» . 


0101 


هذا التضخم الكبير الذي قذره له. وقد أشار الذهبي إلى ضخامة المعلومات 
التي وقف عليها في مقدمة كتابه حينما قال: «إذ لو استوعبت التراجمٌ والوقائع 
لبلغ الكتاب مئة مجلدة بل أكثرء لأن فيه مئة نفس يمكننى أن أذكر أحوالهم في 
)0 

خمسين مجلدا) " . 

وعلى هذا فقد حاول جاهدا أن يقدم ترجمة كاملة ومختصرة و فى الوقت 
تفسدء:. له ات اا لواف ليد ترح عن ميان ني 
بقوله: «ومناقبه طويلة اكتفينا بهذا»'' » واعتذر عن طول ترجمة بن نا 
بقولة: لوقك طالك هله الترضي ةا" .وضلى الفكين ره ذللقه فيو يشمن إلى 

ب-2 د )05 
عدم بوفر 3 كافية لبعض ارام بحو قوله : «بلغتنا أخصارة محتصره) 
و«لم تبلغنا أخباره كما ينبغي2”*' . أو يشير إلى تقصير بعض الموارد في ترجمة 
شخص ما نحو قوله: «ترجمته صغيرة عند الخطيب»» أو «وقد ذكره ابن عساكر 
مختصرا» أو «هو في تاريخ ابن النجار أخصر من هذا)0') 

0 ا 0 الضخمة ل 
و و 


لا( 


(ولعموى بن العاضى تريعية :طويلة أن علقاكه ابن سعد فى ليان" مره 


0/١ )١(‏ ومن الجدير بالذكر أن الشمس السخاوي نقل من خط الذهبي أنه كان يريد أن يؤلف 
ال ل ا ا ل ب 
وقد نقل السخاوي محتويات هذا التاريخ وفيه أربعون صنفا من أصناف المترجمين 
(الإعلان ص .)077-651١8‏ 

1م ظ 

(©) الورقة 5١8‏ <أيا صوفيا .)3٠٠٠١‏ 

(4:) الورقة ١88‏ (أيا صوفيا .)3"٠١84‏ 

(6) الورقة ١١١‏ (أيا صوفيا .)5٠١9‏ 

69 ينظر كتاينا : : الذهبي ومنهجه "60١‏ - ؟507. 

7ع( هكذا من غير ياء وهو رسم الذهبي لهاء وفال الصلاع الصعدي” #الفصيح أن تقول عندي 
ثماني نسوة وثماني عشرة جارية وثماني مئة درهم لأن الياء هنا ياء المنقوص وهي ثابتة 
في حالة الإضافة والنصب» (الوافي م ١‏ ص .)١59‏ 


ورقة)”'' » وقوله في ترجمة ابن خزيمة المحدث المشهور: «وقد استوعب 


أخيانة الحاكم أبو عبد اللّه في تاريخ نيسابور وفيها أشياء . كّسة بو ايناد 


ش مفيدة)” 9 0( وقوله في ترجمة المعافى بن عمران الموصلي الزاهد المعرنو قي 


فيه 
(وله ترجمة في الازيح لإيدا بن محمد الازدى الي بتيع وعتير ان 301 4 


وقوله فى ترجمة أبى نواس ربياه مع ورلات لي اريخ +9001 كج وقوه 
في ترجمة بلال بن سعد الدمشقي 00 (وترجمته فى 
ناريت :وعفن فى نت وعترين بور 33 '' » ومثل قوله في بعض التراجم : «وقك 
طول الداني ترجمته وعظمه)''' و١‏ لاسا ل باصبيداي ام أبو 
سعيلك بن يودسس) 0 و(ذكره القاضي عياض متي ولحو ل وقل 
بلغ الأمر به في بعض الأحيان أنه أحال على كتب اختصت بسيرة أحد 
المترجمين » جاردا رجه اعد سان ميد يا 
الأنصاري في مُجيِْيد , وملهم. 7 افرع ا سا هر لي وقوله 
اك اعد رو جز يات ٠لاه‏ بعد أن ذكر من أخباره ما بلغ قرابة 
0 وأخباره أكثر من هذا في تاريخ الخطيب» ٠‏ وفيما 6 ابن 
الجوزي من أخباره' ' ا إني لد يي 200 


ثماني اوزاف 


.2:”١/5 )١( 

) 7/07" . وانظر إحالة أخرى إلى هذا التاريخ في الورقة *1١(أيا‏ ضوفيا 200004 

(*) الورقة 57١(أيا‏ صوفيا )7١١5‏ وهو «طبقات المحدثين». 

0( الورقة ٠١‏ (أيا صوفيا 07005 . 

.5١5 /# (ه)‎ 

() /0/ ةلام. 

0 6 

63 ا 

)09( انظر مث 0119/7 والورقة 111 (أيا صوفيا 06003 . 

1١58/6 )٠١(‏ . ظ 

5١-90 61١١(‏ (من طبعتنا). ظ 

)١0(‏ أحال الذهبي على كتاب ابن الجوزي هذا أضا في ترجمة الحلاج من وفيات سنة 04 اه 
وسماه هناك : : «القاطع لمحال المحاج بحا لالحلاج» /ا/ ١3‏ . ظ ظ 

.5 ١8 لا/ركحى, ل ل لت ا :. الذهبي ومنهجه‎ )١8( 


ناريط الباق 1 سدم ١”‏ 


ومع كل هذا فإن سعة التراجم في «تاريخ الإسلام» تتباين الواحدة عن 
الأخرى. فقد لا تزيد على بضعة أسطرء وقد تبلغ أوراقا عديدة. وقد انتقده 
تلميذه تاج الدين السبكي «ت١الالاه)‏ على خطته في تطويل التراجم وتقصيرها 
واعتبر ذلك من باب التعصب والهوى العقائدي» فذكر أن تطويل التراجم 
وتقصيرها مسألة يغفل عنها الكثيرون» وتكلم على هذه المسألة في عموم 
المؤرخين فقال: «فرب محتاط لنفسه لا يذكر إلا ما وجده منقولاء ثم يأتي إلى 
من يبغضه فينقل جميع ما ذكر من مذامه. ويحذف كثيرا مما نقل في مَمَادحهء 
ويجيء إلى مَنْ يُحبه فيعكسٌ الحالَ فيه؛ ويظنٌ المسكين أنه لم يأت بذنب» لأنه 
ليس يجب عليه تطويل ترجمة أحدء ولا استيفاء ما ذكر من ممادحهء ولا يظن 
المغتر أن تقصيره لترجمته بهذه النية استزراء به وخيانة لله ولرسوله يي وللمؤمنين 
في تأدية ما قيل في حَقَه من حَمْدِ وذم)(") . ثم خصص الذهبي فقال : «ولقد 
وقفت في تاريخ الذهبي ‏ رحمه الله - على ترجمة الشيخ الموفق”'' ابن قدامة 
الحنبلي» والشيخ فخر الدين” ابن عساكرء وقد أطال تلك وقصر هذه وأتى 
بما لا يشك لبيبٌ أنه لم يحمله على ذلك إلا أن هذا أشعري وذاك حنبلي. 
وسيقفون بين يدي رب العالمين»”* . وكلام السبكي هذا جزء من نقده الشديد 
للذهبي الذي سوف نتكلم عليه في موضع آخر إن شاء الله“ 

وقد ظهر لنا نتيجة دراستنا لهذه الناحية في «تاريخ الإسلام» أن السبكي قد 
بالغ في نقده بسبب من تعصبه الشديد للأشاعرة» فقد تبين أن الذهبيّ راعى في 
أكثر الأحايين» وليس في جميعها قيمة الإنسان وشهرته بين أهل علمه أو 


)١(‏ السبكي: الطبقات» جاص54-17. 

(6) هو عبدالله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي المتوفى سنة ١٠1ه‏ وكان من كبار 
العلماء الزهادء وهو صاحب التصانيف المشهورة المطبوعة المتداولة ومن أشهرها كتاس 
«المغني) وقد ترجم له الذهبي في سبع أوراق 5١١-5١5‏ (أيا صوفيا ١‏ علماً أن 
الذهبي قد ألف كتابأ في سيرته (انظر : الذهبي ومنهجه ٠ ١‏ ). 

ره هو فخر الدين عبدالرحمن بن محمد بن الحسن بن هبة الله ابن عساكر ابن أخي الحافظ 
5 القاسم اين عساكر صاحب التاريخ المشهور. وقل توفي فخر الدين هذا سنة ١15همٍ‏ 
أيضاء وكان من كبار الشافعية بالشام انذاك, وترجم له الذهبيى في ثلانف: أوروافق 0 
5١-١‏ (أيا صوفيا .)"01١‏ 

62 السبكي: الطبقات. ج١ص؛‏ 7 . 

(5) انظر أدناه الفصل الخاص بالنقد . 


مكانته بين الذين من بابته سواء أكان متفقاً معه في العقيدة أم مخالفاء فئراه مثلاً 
يطول في 0 الشعراء البارزين مثل المتنبي”2 » وعمارة اليمني"'" ؛ 
ومجنون ليلى””" » والأرجاني”*' » وغيرهم. أو كبار النحويين مثل 
العيياق 37 أو كبار الخطاطين مثل ابن مقلة” » وهلم جرًا. 
لكيه الات اد التعصبّ هو الذي دفع الذهبيَّ إلى تطويل التراجم 
وتقصيرها 3 طول في ترجمة ا ا ا ل لل 
فنقط ثماني أوراق”" . بله الجزء الذي ألفه في أخبارهء وهو الذي يقول في 
ترجمته : «قتلوه على الكفر والحلول والانسلاخ من الدين. . 0 ا 
ف مُمَخْرِقاً حلولياً له كلام حلو يستحودٌ به على نفوس جهال العوام 3 . وترجم 
00 باعتباره «اية في الذكاء وهو 
من ١:‏ لتلاييقة الاسا فين الذسس مقو اكلفته العقو نه وخالقوا لوول 7101 
وترجم لأبي العلاء المعري ترجمة حافلة مع أن أكد زتدقته في غير م موضع97 
وقد طول الذهبئُ في كثير من تراجم الأشاعرة البارزين ومدحهم مدحا كبيرا 
5 ححينيي: نبلقة من العلع للدي برح فيد اللكر متيو على ييل المثان ير 
الحصر: الإمام محيي الدين النواوي الشافعي الأشعري”"' الذي ل تقل 
ترجعثه عن تربجمة الموفق ابن قدامة لا في العلول ولا في الثناء. فضلاً عن 
اعتذاره في آخر الترجمة بقوله : «ولا يحتمل كتابنا أكثر هما ذكر نانس سدرة هذا 


)5١(‏ هه علض 

1-115 0 

(9) الل ءار 

(5) الورقة ه٠"-/ا٠”‏ (أيا صوفيا .)5١١١‏ 
(0) الورقة ١١5-١١‏ (أيا صوفيا .)7٠٠١"‏ 
(5) لا/ممهة- :4 ه. ظ 
(0) 50-1707 (من:طيعتنا). 

.١85- 1١#” /ا/‎ )8( 

)9( الورقة 7١4‏ (أيا صوفيا .)7٠٠١9‏ 
)٠١(‏ الورقة 58١‏ (أيا صوفيا 90094). 
)١١(‏ الورقة 57١-551١‏ من النسخة السابقة . 
)١6(‏ الورقة 57-87 (أيا صوفيا .)701١5‏ 
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السيد ‏ رحمه ا" 

ومع أن الذهبيّ كان عظيم الاهتمام بالمحدثين شديدَ الكلف بهمء إلا أننا 
وجدناه يترجم لهم تراجم قصيرة عموما إذا قيست بتراجم الشعراء والزهاد 
والصوفية والمتكلمين إذا استثنينا بعض أعلامهم المشهورين جدا مثل البخاري""' 
وأحمد ين عونا 7 كات وعبد الله بن المبار ه220 ونحوهم. 

على أن هذا الذي كانه لا يعني أنه لم ببدائر إطاوقا معقياية واراقة بو لله إن 
العلوم في فهم المترجمين وتطويل تراجمهم أو تقصيرهاء فهذا أمرٌ يُجانبُ الطبيعة 
البشرية وهو موجود عند جميع المؤرخين» لكننا نشير إلى محاولاته الجدية في 
الموازنة وإلى أنه لم يفعل ذلك عن هوي وتَقَصّدٍ إنما دفعته بيئته وثقافته في كثير 

من الأحيان إلى الإعجاب بشخص ما وتقديره؛ وعليه فإن تطويل الترجمة وتقصيرها 
يحب أن تنظ لبه ممتظاق يمل تعلون المولفيه ‏ را من أجل كحفيم مهاه 
واتجاهاته الفكرية. وعلى أساس من هذا يجب أن تفهم انتقادات العلماء بعضهم 
لبعض في مثل هذه المسائل» وإلا فإن ماخذ السبكي على الذهبي يمكن تطبيقها 
على السيكي نفسه.ويكفي أن تتذكر تراجعة في طبقات الشاقعية لتعلم :ذلك 

ونحن على أي حال يجب أن نعترفٌ أن التاريخ كان أبدا ضحية أمزجة 
المؤرخين المسلمين في الإطناب والإيجاز ونوعية المعلومات التي يهتمون بها 
ويلتفتون إليها دون غيرها ويدونونها في كتبهم امتناذا إلى أذواقهم ومفاهيمهم. 
وتفضل بعد كل هذا الذي قلته واسأل متعجباً: كيف ترجم الذهبي لواحد من 
أعظم الرياضيين هو البوزجاني المتوفى سنة 47لاه في سطرين فقط؟!"'' ثم 
سرعان ما يتبدد استعجابك”" حينما تعلم أنه لم يدر يوماً من هذه العلوم شيئاء 
ولم ينل منها حظاء بله اعتباره الرياضيات والهندسة والفلك من «الصنائع 
المظل 50111 , 


.)"0١5 الورقة لا (أيا صوفيا‎ )١( 

.١ 54 -1١:٠١ل/ك‎ )١( 

(9) وقد تكلم على المحنة في أثنائها فاستغرقت من ترجمته قسماً كبيراً .)1١19-١1١5/04(‏ 
(:) ”/ 5464 -8١ه.‏ 

(9) الورقة ١٠١١-88‏ (أيا صوفيا .)73٠١5‏ 

(5) الورقة ١95‏ (أيا صوفيا .)"٠١8‏ 

0 قال الزمخشري في (ع ج ب) من أساس البلاغة (ص5١5):‏ الاستعجاب : فرط التعجب . 
(8) الورقة 777(أيا صوفيا .)7٠١8‏ 


اليل 


الفصل الثالث 
عناصر الترجمة 
توطئة : ظ 
تختلف المادة الموجودة في ترجمة ما عن الأخرى حسب طبيعة المترجم 
له وقيمته العلمية أو الأآدبية أو مكانته السياسية من جهة وعدد المبوارد التي 
يعتمدها المؤلف ونوعيتها من جهة أخرى. وطبيعي أننا نجد اختلافاً واضحاً في 
محتويات ترجمة السياسى عن الأديب» واختلافاً انين ترنحية؟ ال دمي اد 
'المحداث أو الفقيه أو المتكلم ونحو ذلك. وقد لا نستطيع أن ثتبين سوى 
السمات العامة في الترجمة البالغة القصّر. على أننا فى الوقت نفسه نلاحظ 
تنظيماً واضحاً داخل التراجم الحافلة قد يصل حداً يضع فيه الذهبي عناوين 
بالخط الغليظ لكل جزء مميز من أجزائها كما هو في ترجمة فخر الدين 
الرازي”'' » وأبي عمر المقدسي”"' » وأبي إسحاق المقدسي”” ٠‏ والموفق 
المقدسي ** .عن اللدين اتن الأثير “5م واي زكري التواوى ”1 #بوغيرهه.. 
على أننا نستطيع أن نميز المنهج العام الذي اختطه الذهبي لنفسه في ذكر 
محتويات تراجم العلماء والرواة والأدباء ونحوهم بالأمور الآتية : 
١‏ - اسم المترجم ونسبه ولقبه وكنيته ونسبته . 
؟- مولده أو ما يدل على عمره. 
"- نشأته ودراسته وأخذه عن الشيوخ . 
5- إنتاجه وتلامذته. 
4- مكانته العلمية وعقيدته واراء العلماء فيه ورأي الذهبي إن وجد. 


0905١١ الورقة 55-8 (أيا صوفيا‎ )١( 
من النسخة السابقة.‎ 01-0١ (؟) الورقة‎ 
. من النسخة السابقة‎ ١51-١77 الورقة‎ 6 
الورقة كا لابن التيييفة السابقة‎ ١ 5 
.)"01١1 الورقة 95-90 (أيا صوفيا‎ )0( 
.)90١5 الورقة 59-57 (أيا صوفيا‎ )5( 


١١١ 


1- تحديد تاريخ وفاته. 

وقد تتوفر هذه الأمور جميعها فى الترجمة الواحدة» وقد توجد طائفة 
منها. أو لا تتوفر منها إلا القليل حسب طبيعة المترجم له وكمية المعلومات 
المتوفرة عنه. 


: الاسم والنسب واللقب والكنية والنسبة‎ -١ 


يبتدىٌ الذهبئٌ الترجمة عادة بذكر اسم المترجم له واسم والده وأجداده 
وهو قلما يورد أقل من ثلاثة أسماء'"'' . ثم يذكر بعد ذلك بعض الصفات 
المادحة أو الدالة على مكانته العلمية نحو : الشيخ». و«الفقيه». و«الحافظ). 
و«المسند»ء و«العلامة». و«الرحلة»». و«الشاعراء و«الأديب»» أو 5 الألفاظ 
الدالة على المناصب الدينية والدنيوية الرفيعة نحو: «قاضي القضاة» » و«(شيخ 
الشيوخ». و«القاضي». ولاأفير السؤامييرة )2 ز(الملك»+ :و#الشاطان 4 
و«الآمير»ا» و«الوزير»» و«الحاجب»» و«نقيب النقباء»» ونحوها. كما يستعمل 
ألفاظا بدالة على أضالة المترجم وببته الغريق مثل 7 «الشريف» لمن كان من 
الفازين أو البانضين» لالص 4 لمن قو مو بيت غريى بويا أى بعلن 
على أن الذهبيّ غالبا ما يقتصر في إيراد هذه الصفات على المترجم نفسه ولا 
يتعداها إلى ابائه كما فعل المنذري في «التكملة»”'' » فإذا تعداها في حالات 
قليلة فإنه يقتصر على والد المترجم أو أحد المشهورين من ابائه كأنه يريد أن 
يزيد في تعريف المترجم عند ذكره ذلك" '" . 


0010 وكان يعنى بإصعاد نسب بعض المشهورين من ذوي البيوتات مثل العلويين والعياسيين 
ونحوهم» انظر مثا الورقة ١7‏ أيا صوفيا ")ل والورقة 5286 ١6‏ (أيا صوفيأ 
0 والورقة ٠‏ (أيا صوفياأ 9*8 أو بعض كبار العلفاءتة معاد الورقة 117 ١‏ (أيا 
صوفيا )ل والورقة 789 (أيا صوفيا 4 )7١١‏ وغيرها. 

هه قارن كتاينا : المنذري وكتايه : التكملة» ص “00 

فر لحو قوله: «السلطان الملك المعظم شرف الدية أبن السلطان الملك العادل سيف 
الدين»» الورقة 55 (أيا صوفيا ؟١١7).‏ ونحو قوله في ترجمة عبدالله بن عبدالغني 
المقدسي: «الحافظ المحدث جمال الدين أبو موسى ابن الحافظ الأوحد أبي محمد 
المقدسي» الورقة 79 (أيا صوفيا .)70١1‏ 


١1 


أما لقب المترجم فيأتي عادة بعد هذه الصفات والألفاظ"' . ويلاحظ أن 
الذهبى حريص في هذا الموضع من الترجمة على إيراد ما يضاف إلى اللقبء 
نحو 0 «عزالدين»» و«ضياء الدين»» و«تاج الدين» ونحوها في حين غالبا 
ما 51 مثل هذه الإضافة فى داخل الترجمة. أو 5 ألقاب الرواة الذين 
أخذوا عنه أو المصادر التى ينقل منها فيقول عوضاً عن الألقاب التي ذكرناها 
«العزاء و«الضياء»ء و«التاج» . 0 ا الأخيرة معروفة عند كثير من 
المؤوغين ومتهه زكن الدين المنذري 7 

ويذكر المؤلف كنية المترجم بعد ذكر لقب" : فا كان لمترجم م أكثر من 

قن واغدة ذكرها نحو كوله4 لأبو اليف واو معوينة اع بولقم دنه ع 
كنى الآباء كما فعل ابن الدبيثي وابن النجار في تارركيين يق »ذكر | لذ عد 
كنى الآباء في نهاية الاسم» نحو قول الذهبي: «محمد بن أحمد بن صالح بن 
شافع بن صالح بن حاتمء أبو المعالي الجيلي ثم البغدادي»”* » في حين 
جاءت هذه الترجمة عند ابن الدبيثئى بالصورة الآتية: «محمد بن أحمد.بن 
صالح قر شافع ننن صالح شن حاتم الجيلى الآصل البغدادي المولد والدارء أبو 
المغالي بن أبي الفضل بن: أبي المعالي»'! . والذهبي يخالف الزكي المنذري 
في التكملة الذي كان يذكر الكنى قبل ذكر أي اسم من الآباء فضلاٌ عن الصفات 
المادحة نحو قوله في ترجمة أبن 0 المان:دكره: (الشيخ الأجل أن المعالي 
محمد ابن الشيخ الأجل أبي الفضل أحمد ابن الشيخ الأجل أبي المعالي ات 
ابن الشيخ الأجل أبي محمد شافع بن صالح. . .)7 . 


0010 ا اللقب يأنى في أحيان قليلة جداً عند نهاية الترجمة فيذكر أن لقبه كذاء انظر مثلا : 
الورقة 55 (أيا صوفيا »)70٠05‏ والورقة لالاء ١87/ ١86‏ (أيا صوفيا .)301١‏ 

(؟) انظر كتابنا: المنذري» ص147. 

0 .يوقي ايانث قليلة : جك تسيا للكنية على اللقب» ا مثلا ا ا ولا “لاأيا 
عوفيا 011 

8 الورقة زان عو 0 

(65) الورقة 55(أيا صوفيا .)3١١7‏ 

() ابن الدبيثي : ذيل تاريخ مدينة السلام» ١01//١‏ بتحقيقنا . 

60 التكملة» "/ الترجمة 97؟77. 


١1 


وطريقة المنذري هذه لم تكن لتلائم الذهبي في تنظيمه الذي قام على 
أساس ترتيب الأسماء ترتيبا معجميا لأنها تؤدي إلى الاضطراب في ترتيب 
الأسماء . 

وتأتي بعد ذلك النسبة» حيث يبدأ المؤلف أولاً بذكر نسبة المترجم إلى 
ان اكات بابلل زلت مو و و00 
عي لأن فريشاً عون من فكة ا م 9 00 
والتيمي أعم من أن يكون من ولد أبي بكر رضي الله عنه - ومثل هذا قوله عن 
الف فون إلى التغلينة العامؤة : «الفاقسن المابو )7 موعن الذى من 

ا ا ' رن اده 
الى حاتم الطائي : «الطائي الحاتمي» » وهكذا نحو قوله: «الحميري 
الكلاعي»”* » و«الأنصاري السعدي العبادي»”' . ثم يذكر بعد ذلك نسبته إلى 
المدينة أو البلدة المي ينتسبف إليهاء وهو يسلسل 01 من الأعم 5 الأخص 
أيضا نحو قوله: «البغدادي الحريمي الطاهري»” ا فالبغدادي أعم من أن 
يكون من أهل الحريم الطاهري المحلة المشهورة ببغداد. ويعنى الذهبي بذكر 
البلدة التي جاء منها المترجم أو التى كان أحد أجداده ينتسب إليهاء ويثني 
الى ولد بها التي :نضا بوسكن يها > بونعيى يدك :الت توقى بها جيه ا 
يتوفر له فى الترجمة الواحدة» فإذا ما توفر كل ذلك أو بعضه فى ترجمة واحدة 
ذكره نحو قوله: «الكنانى العسقلانى الأصل التنيسى المولد المصري 
المنشأ"”"' . وتأتي بعد هذه النسبة إلى المذهب نحو: «الشافعي». 
و«الحنفى»». و«الحنبلى»» و«المالكى). و«الزيدى». و«الظاهري»), فإذا ما غير 
بعد ذلك نسبته إلى العلم أو الحرفة أو الصنعة. وإذا ما اشتهر الرجل بأكثر من 


.)"0١١ ,أيا صوفيا‎ ١55 .١77 الورقة 8”ا.‎ )١( 
.)"0١7 (أيا صوفيا‎ ١5١ الورقة‎ )6( 
. من النسخة السابقة‎ ٠٠١ ره الورقة‎ 
. الورقة /ا5١ من النسخة السابقة‎ )5( 
. من النسخة السابقة‎ ١594 الورقة‎ )6( 
. من النسخة السابقة‎ ١1١ الورقة‎ )0( 
.)70١7 الورقة /ا؟7١ (أيا صوفيا‎ )0( 
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0 حرفة أو صنعة ذكرها نحو قوله : «(الطحان الوا 3 و«المقرى 
الشاعر)”"؟ ع و«السمسار الصايغ)” . ويشِعُ الذهبيٌ نسبة المترجم بما عرف به 
من شهرة ويسبق 0 عادة بكلمة ار أو «يعرف» مثل قل "أب ظ 
لطاع 0» فإذا اشتهر ال ل رحد 
علي بن عمر بن محمد بن الحسن بن شاذان من وفيات سنه 141 ا 
. وبالكيال»”") . وهو 'قلنها تراك إنساناً اشتهر شتهر بشيء 2000017 9 وكتابة 
ل ظ 

الطائفة الحنفية المعمير لكي و«قاضى القضاة رط ' واقاضي 
بغداد»” . و«قاضي بلخ)”") ف «واقاضن يله اللخل 77 ودحطييب 
ركان !"بجر نفاظر :لاير7 أ وجوه أو يزيد في تعريفه بذكر أحد 
المشهورين من أقربائه نحو قوله فى ترجمة تاج الأمناء ابن عساكر المتوفى سنة 
ه: «ابن أخي الحافظ أبي القاسم ابن عساكر وأحد الإخوة وأكبرهم ووالد 
العز النسابة»”''. وقوله في ترجمة أبي المظفر ضياء بن صالح الخفاف المتوفى 


. من النسخة السابقة‎ ١55 الورقة‎ )١( 
الوزقة ا" من السكة السايقة:‎ :)9( 
. من النسخة السابقة‎ 5١١ الورقة‎ 6*9 

(4) م168ء الورقة ١57‏ (أيا صوفيا .)7١١١‏ 
(5) الورقة ١865‏ (أيا صوفيا .)7٠١/‏ 
(5) الورقة ١١١‏ (أيا صوفيا .)7١١7‏ 

(0) ينظر كتابنا : الذهبي ومنهجه في كتابه تاريخ الإسلام. # حن. 115 . 
() الورقة 95 (أيا صوفيا .)7٠١5‏ 

0( ينظر كتابنا: الذهبي ومنهجه ص 710. 
)09١(‏ الورقة ١7‏ (أيا صوفيا .)"0١5‏ 
)١١(‏ الورقة ١75‏ (أيا صوفيا .)30١7‏ 
(؟١)‏ الورقة ١58‏ من النسخة السابقة . 

.)70١١ م 6اء الورقة 4/ (أيا صوفيا‎ )١1( 


سنة ١50ه:‏ «ابن أخي المفيد المبارك بن كامل)'' . وقوله في ترجمة الفقيه 
ابي المنصور فتح بن محمد بن على الدمياطي المتوفى سئة 1 ٠أاه:‏ «والد 
الزيخ الكاتب المشهور»”'* :: وغيرها” : أو قد تعزفه بكتاي لهمشهون نخدا 
نحو قوله فى ترجمة العلامة. مجد الدين أبى السعادات ابن الأثير المتوفى سنة 
57 ه: «الكاتب البليغ مصنف جامع الأصول ومصنف غريب الحديث»)”*' , 
وال 1 أو قل يعرفه يكتاب مشهور يرويهة». نحو قوله فى وفيات تيده 
١*ه:‏ «محمل بن أحمد يرز عبسى كن عيذ الله القاضي . . . البغدادي الفقيه 
1 500 : ل ا 
الشافعي راوي معجم الصحابة للبغوي عن ابن بطة العكبري) ٠‏ وقوله في 
وفيات سنة 8/8"اه: «أبو يعقوب الصيدلانى راوي كتاب الضعفاء لأبى جعفر 
العقبلى عينه»”* 4 :وقولة قفن .وافيات 'سنة اك لمجملا من خيس بخ 
اع اع 8 )0 ٍ 
عمروية» أبو احمد النيسابوري الجلودي راوي صحيح مسلم) ») وبحجوق 
5 
إن هذه العناية الكبيرة بذكر انتسابات المترجم تكون في حقيقتها مادة غنية 
وجزءا مهما من الترجمة حيث يستطيع مؤلف التراجم ان يقدم معلومات عن 
نسب المترجم وأصله ومكان مولده ونشاثة ووفاته ومذهبه واشتهاره بعلم من 
العلوم أو فن من الفنون أو أدب أو حرفة أو صنعة بعبارة وجيزة ومن غير حاجة 
)1١(‏ م 18ء الورقة 5 من النسخة السابقة . 
(؟) م16ء الورقة لا” (أيا صوفيا .)701١١‏ 
(7) انظر مثلاً: الورقة لاللى الى "او مكهى ١دلل‏ مهلل لالالى "4كل لاوكء 1548(من 
السك السارقة ). 
(9) م18ء الورقة "لا. 
(1) انظر مثلاً: الورقة ١95 2١85 61١908 ١517‏ (أيا صوفيا )2 والورقة 21١9-54‏ 
٠‏ ١15١ء‏ لالا١‏ (أيا صوفيا )7٠١9‏ وغيرها. 
0) الورقة 97" (أيا صوفيا .)"٠٠١9‏ 
(4) الورقة ٠٠١‏ (أيا صوفيا م .)7٠٠١‏ 
(9) الورقة 84 من النسخة السايقة . 
)9١(‏ انظر مثلاً: الورقة 6119 ١8‏ (أيا صوفيا 3:08). 


١75 


إلى استحداث جمل لأجل هذه الغاية» بل كان ذكر الاسم وإلحاق هذه 
الانتسابات به يجعل كل هذه المسائل على غاية من الوضوح. ومن أجل أن 
يضبط الذهبي ما قد يحدث من تَوَهُمٍ في بعض الألفاظ التي قد الى كتنر 
من معنى نراه يشير إلى المراد بذلكٌ اللفظ بصورة مختصرة جدا نحو قوله:. 
«العلويٌ الحسينيٌ الزيديٌ ال | لعل يتوهم القارئ أن هذا الرجل قل 
كوة ديدي المذهب».واقولة: نفلا 4 لاحش ين عبد الله ويب الى المتتعاني: 
ضعاء اقيق اامتعاء البو 7 00 

وفي هذا القسمء أعني القسم الأول 0 لمعنه عتمن لعي نيما اذا 
كان المترجم ضريراً فيذكر ذلك إذا وقع له" . ولعل تأكيد العلماء على مثل 
هذا الأمر متأت 5 النتائجح العلمية المترتبة عليهء» فالضرير مثلة لايستطيع 
القزاءة أو ككالة الإجارة بر كن بويا "١‏ كنا أن أصرله جعي أن يضيظها له 
أصحابه» قال الذهبئنٌ في عار بن محمد أ ابرع العاسي المتوفى 
2 كفي ركان مدانسا [لعدية وها له ورسالة نلف أموليا يتكلم ففكنا 
ضنالسا عفنا . . وكان أعمى لا يرى شيئاً وهو مع ذلك من من أصّحّ الناس كتبا 
وأجودهم تقييدا يضبط كتبه ثقات أصحابه والذي ضبط له صحيح البخاري 
رفيقه أبو محمد الأصيلي )”* ظ 

كما أنه عني بذكر كون المكري ف «المعدّلين) فيذكر ذلك بلفظ 
«المعدل)”'2 . ولعل مؤلفي كتب التراجم أعاروا أهمية لمثل هذا الأمر لما له 


١ )5(‏ الؤوقة 8غ (أنا و51 

2( تاريخ الإسلام 8 . 

(9) انظر على سبيل المثال لا الحصر : الورط قن قن اي ااا ماه بست اام 
هل لالاك. 185. مال ااا مور 0 

(:) انظر كتابنا: المنذري.» ص”17 7 . 

(5) الورقة ””(أيا صوفيا .)57٠٠١9‏ ظ ظ ظ 

(1) انظر مثلاً الورقة 9١‏ 40 وف ١دلل‏ 6للل وال لالآالل “لل 4"كء متك 
ماك عمل كقمكل 2,1 61ل مدلل 57 أيا صوفيا ”)0 والورقة /و 
ك1 حل لاك اك كت كا دق ضرم كلت الى دقل قف 0346 31 ..إلخ ‏ 
(آياشوقنا 0719 .وغيرها كن 


١ 


من أثر في توثيق المترجم وقبوله في المناصب الدينية وخاصة القضاء. وكان 
التعديل يجري عادة بشهادة الشخص عند القاضي وغالبا ما يكون عند قاضي 
الفياة رودا الفا اشهاوته يع أذ كن تتم اناهن العدر دو كدي بالك 
وثيقة تودّعٌ بديوان الى 17 , على أن الذهبيّ لم يهتم بذكر تاريخ تعديل 
الشهودء وفيما إذا كان المترجم قد عزل عن الشهادة» ولا يذكر القاضي» أو 
قاضي القضاة الذيجرى التعديل عنده وكأنه تابع في ذلك زكي الدين المنذري 
في «التكملة»”'' » بينما كان ابن الدبيثي وابن النجار وابن الساعيى شديدي 


إيما 


الاهتمام بذكر هذه الأمور”"ا 


؟ - المولد: 


أما القسم الثاني من الترجمة فهو ذكر تاريخ مولد المترجم وهو غالبا ما 
يأتئ بعد اسمه ونسبه ولقبه وكنيته ونسبته. وقد اعتنى الذهبي بذكر الولادات 
جهد طاقته فذكرها دائماً حينما توفرت له لما لذلك من أهمية كبيرة في 
الاطمئنان على لقاء المترجم لمشايخه وسماعاته عليهم أو إجازته عنهم. وكان 
المحدثون يعنون بتتبع المواليد ويسألون الشيخ عن مولده قبل السماع منه أو 
لعل مه إإا جا ودرا لك ورانة قل هذا اللاريح أرق سن لا تسد ليباه 
حكموا بكذبه في هذه الرواية» فقد كان للشيخ أبي محمد عبداللطيف بن 
عبدالقاهر السهروردي المتوفى سنة ١‏ 1ه أخ أكير مله سمه عبدالرحيم له 
مسموعاته عن القاضي أبي بكر محمد بن عبدالباقي الأنصاري المتوفى في 
رجب سنة 0170ه”*ا فحدث به عبداللطيف هذا بإربل مع أن مولده في رجب 


010 السمناني: روضة القضاة» الورقة ١٠‏ (نسخة مكتبة البلدية في ميونيخ رقم 7١١‏ عربي). 

(؟) انظر كتابنا: المنذري.» ص 755 . 

(5) راجع مقدمتنا لتاريخ ابن الدبيئي» 270/١‏ وكتابنا: تاريخ بغداد لابن الدبيئي» منهجهء 
0 اي .)١‏ 

(:) انظر: بن نقطة : التقييد» ص ,.758١ - "8١‏ وإكمال الإكمال 5 ابن الدبيثي : 
تاريخ , 0 (باريس 0477)., المنذري: التكملة» /١‏ الترجمة »١790‏ الذهبي : 
تاريخ الإسلام؛ الورقة 74 (أيا صوفيا .0270١١‏ والمختصر المحتاج إليه / 74» ابن 
الملقن: العقد المذهبء الورقة .١59‏ 

(5) ويعرف بقاضي المارستان» انظر: ابن الجوزي: المنتظم .45-97/٠١‏ ابن الأثير: - 


١1 


سنة 575ه وسرعان ما شاع هذا الأمر بين المحدثين» قال ابن نقطة المتوفى 
سنة 9؟57ه: «قال لى أبو العباس أحمد بن على بن عبدالرحمن المقرىٌ 
الأندلسي: دخل جماعة من القادسية إلى إربل من طلبة الحديث فقالوا لي : 
احذر أن 7 تقرأ على الشيخ هذا الجزء فإنه من مسموعات أخيه دابا لنه عر موده 
فتكاره فى ذلك وقال: «ما أدري أيش مقصود أصحاب الحديث يسألون الإنسان 
عن مولده كأنهم يتهمونه» فذكر مولدهء فقلت إنه ليس من سماعاته"'' باعتبار 
أن سنه لا تحتمل السماع . 
المشايخ لذلك لاحظنا شدة اهتمام الذهبي بذكر مواليد المحدثين بصفة خاصة 
بينما كثيرا ما أهملها في غيرهم من الملوك والأمراء والمتكلمين ونحوهم . 

إن ذكر تاريخ المولد يعتمد بالدرجة الأولى على معرفة المترجم نفسه به 
لذلك فإن مؤلفي كتب التراجم غالباً ما يذكرون المولد حسبما يورده صاحب 
الترجمة عندما يسأله الطلبة عنه. ركان ها نشي مرا درف الدونات الحلمد 
أكثر من غيرهمء ذلك أن اباءعهم أو أقاربهم يهتمون بتقييد تاريخ مولد أبنائهم 
لأنهم يأملون أن يكونوا من أهل العلم والعناية به. ظ 

وكان الذهبيٌ يذكر في حكن الأحيان عمر المترجم 4 لم بكر تاريخ 
مولدهء وفى هذه الخالة غالا ما'ياق .ذكر ذلك :فى نهاية الترجمة وبعد ذكره 


لتاريخ وفاته نحو قوله مثلاً: «عاش إحدى وتسعين سنة)”2 ونحو ذلك”" . 
وإذا لم يظفر. بتاريخ مولده دلل على قدم مولده. نحو ا (قديم 
لم9 


الكامل» 28٠/١١‏ سبط ابن الجوزي: مراةء 0 »18١-‏ الذهبي: سير أعلام النبلاء 
”3”/٠‏ -588,. والعبر 957/5 - لاه العيني : عقد الجمان». جَ 5الورقة ١55-١7١‏ 
(مصورة القاهرة ١6/85‏ تاريخ) . 

000 ولذلك تناوله ابن حجر في السانه»‎ "85 - "8١ ابن نقطة : التقييد ص‎ )١( 

ف الورقة 7١‏ (أيا صوفيا ١١‏ )2 < 

(88) :انظر عقلذ : الورقة كن ون مان يوحن بن و مون «رنل #بذز ازأيا ضوقا 
2 والورقة 5“ 5ثاء 55 (أيا صوفيا )"١1١١‏ وغيرهما كثير. [ 

(5) الورقة ٠١‏ (أيا صوفيا .)3"01١١‏ 


18 


ويقتصر الذهبي في ذكر المولد على ذكر السنة التي ولد فيها في الأغلب 
الأعم. وقلما 0 اليوم والشهو الذي وقعت فيه الولادة إلا في حالات 
قليلة”!؟ على عكس ابن الدبيثى والمنذري اللذين: اهتما بذكر اليوم والشهر 
والسنة إذا وقع يننا ذللكق 77 وق ,تذكر النتهبى. العدوة ال :وله بيه 
تصرييحا”" » على أثة كثيرا ما يذكر ذلك ضمنياً حيتما يشير فى الترجمة إلى أنه 
«بغدادي المولد»» أو «أصبهانى المولد» ونحوهما فيدل على مكان ولادته . 


''- الدراسة والشيوخ : 

وتأتي المعلومات المتصلة بنشأة المترجم ودراساته بعد الولادة في الأغلب 
الأعم. وأول ما يبدأ الذهبي بذكره عادة هو قراءة القران الكريم باعتباره أشرف 
الكتب وهو الذي يعنى به الطلبة في فترة مبكرة من حياتهم. ويشير في هذا 
المجال فيما إذا كان المترجم قد قرأ بالقراءات السبع أو العشر أو الشواذء كما 
يعنى بإيراد الشيوخ الذين قرأ عليهم هذه القراءات. ثم ينتقل بعد ذلك إلى 
دراسة الفقه؛ إذا كان المترجم من المهتمين به ولكنه لا يعنى بذكر المذهب 
الذي تفقه عليه» إلا أنه يذكر الشيوخ الذين تفقه عليهم أو المدرسة التي تفقه 
فيها وفي ذلك دلالة على المذهب, لآن التفقه على شيخ معين يعني التفقه على 
مذهب ذلك الشيخ. ومثل ذلك التفقه في المدارس التي غالبا ما أوقفت على 
مذهب معين. ويذكر بعد هذا سماع المترجم للحديف وغيره وإجازات العلماء 
لهء ثم العلوم الأخرى التي درسها . 

وغالبآ ما يقتصر الذهبي في ذكر شيوخ المترجم على ما اشتهروا به من 
اسم أو لقب» فيقول مثلاً «ابن الحصين» ويريد به أبا القاسم هبة الله بن محمد 


)١(‏ انظر مثلة : الورقة 25/8 2.55 آالاى لاهكء ١58‏ (أيا صوفيا ١١١5)وفي‏ جميع هذه 
المواضع عين الشهر ولم يعين اليوم . 

(0) انظر المنذري: التكملةء مثلاً ٠/١‏ ل 1# كك لكان 4 319...اإلخ. 
وابن الدبيثي: ذيل تاريخ مدينة السلام 2.48/١‏ لاق 0٠١5‏ لا١ثك2‏ 118 15ك ١ا"لء‏ 
كال 45 ٠‏ 4... إلخ. 

(6) انظر مثلا: الورقة 541 45غ. 5لمى ‏ ١٠٠لءى‏ 7١الء‏ لااكء لاهكء 59(,أيا صوفيا 
"١1١‏ ). 


١ 


ابن الحصين الشيباني» ويقول «أبو بكر الأنصاري» ويريد به القاضي أبا بكر 
محمد بن عبدالباقي الأنصاري . ونحو ذلك وهو بهذا يخالف طريقة المنذري 
الذي اعتنى بذكر اسفاء الشيوخ عر وي 1 التكينل 7 والذهبي 
فنك اذك لاسهاء الشيوخ بهذا الشكل قد افترض معرفة واطلاعاً عند العارى 
بحيث يستطيع أن يميز ويعرف الشيخ من شهرته. وهي طريقة تثير كثيراً من 
الإرباك لاسيما للقراء غير المتبحرين في علم الرجال ومعرفتهم والدراية 
بعصورهمء بينما تمتاز طريقة المنذري» بالرغم من التطويل. الحاصل نتيجة 
لانّباعهاء بأنها تُسَُلُ معرفة هؤلاء الشيوخ في أية ترجمة من التراجم بسهولة 
ما يي يي اس 0 

ويعنى الذعيى بذكر المكان الذي قرأ فيه 256 على الشيخ أو سمع 
عليه» ولكنه لا يذكر جميع الشيوخ بل يقتصر على الحيين منهم والذين 
أكثر المترجم عنهم» ويتبع ذلك بألفاظ دالة نحو قوله بعد ذكرهم: «وجماعة». 
أو «وطائفة». أو«وغيرهم» ونحو ذلك”") . كما يعنى بذكر صيغ التحمل لما 
لذلك من أهمية عند المحدثين نحو قوله: «أحضراء أو السمع قنور 0 أو 
ااسمع 5 أبيه)» أو «قرأا. و اكتب)ء و«أجاز له»). و«روى عن2)» وما إلى 
ذلك» فإذا ما شك في شيء منها استعمل عبارة تمريضية للدلالة على تشككه نحو 
قوله: «وذكروا أنه سمع. . .2» أو «وقيل إنه سمع»» أو «ويقال إنه قرأ. 

وفي كثير من التراجم يهتم الذهبي بذكر بعض المسموعات المهمة لا سيما 
الكتب أو الأجزاء المشهورة أو العالية أو التي انفرد بها شيخ معين مثل 
السسيعين واليدن الاريعة ‏ والساتيل: المعووفة والأجزاء الحديثية المشهورة 
التي يزخر بها كتابه9" . 


)١(‏ انظر كتابنا: المنذري» ص15/8. 

(؟) انظر مثلاً: الورقة 244 55. 58. 240١‏ 048, 55. هلك لاثء علاء ١9..إلخ‏ (أيا 
صوفيا .)١١١١‏ 

(6) وهذه المسألة يتفق فيها كثير من كتاب التراجم. أعني عدم استيعاب 56 والعالم 
الوحيد الذي حاول ذلك هو أبو الحجاج المزي المتوفى سنة 47لاه حيث اجتهد أن يذكر 
جميع الشيوخ الأساسيين في كتابه العظيم «تهذيب الكمال» . ظ 


١5١ 


85- الونتاج والتلاميذ : 


حرص الذهبئٌ حرصاً بالغا في ذكر تحديث المترجم له» وذكرٌ بتفصيلٍ 
واف المشاهيرَ الذين رووا عنهء أعني تلامذته. وهذا القسم من الترجمة هو 
من اختراع الذهبي في الأغلب الأعم لم ينقله من كتب أخرى لكنه اطلع على 
رواية هؤلاء الشيوخ عن المترجم فذكرهاء وبذلك استطاع أن يحبك التراجم 
السابقة واللاحقة وينسجها نسجا دلل على عظيم اطلاعه وقدرته ومعرفته التامة 
بهذا الفن» ولذلك فإنه غالبا ما يُصَّدَّرُ ذكرَهُ للرواة عنه بكلمة «قلتُ) للتدليل 
على أن هذا القسم من الترجمة لم ينقله عن أحد. 

واعتنى الذهبي بذكر ما توفر له من الكتب المشهورة التي ألفها صاحب 
الترجمة» لكنه لم يعتن بالاستقصاء على تحر ماقا نا يار اموي فل 
«معجم الأدباء» وابن القفطي في (إنباه الرواة» وابن قاضي شهبة في «طبقات 
لحري والعناذا رام رمع كلك ماني نال عدم مكراها يتين ليك ” 
تالف المترجم أو قلتها أو نفاستها بأقوال دالة على ذلك نحو قوله: «وله 
تصانيف حسنة في فنون2'' » أو «وبرع في الطب وصّف فيه كتاباً حافلاً»”" , 
ونحو ذلك9) . على أنه في الوقت نفسه يعنى بذكر المؤلف الذي يجد فيه 
براعة أو غرابة أو غلطأ نحو قوله في ترجمة إسحاق بن غانم العلئي المتوفى 
سنة 5775ه: «ورأيت له رسالة فى ورقات كتبها إلى ابن الجوزي ينكر عليه 
خوضه في التأويل وينكر عليه ما يخاطب به الملائكة على طريق الوعظء فما 
'قصّر وأبان عن فضيلة وورع»*)» ونحو قوله في ترجمة أبي بكر الزاهد 
المتوفى سنة 5717/7ه: «وله شعر كثير رأيته فى ديوان مفردء وهو شعر طيب 
يفم ملك القللب .بويع رك التياكق بيقر #الن ماوت كان العو" 67 قله نى 
ترجمة محمد بن علي بن يوسف بن ميسّرء تاج الدين أبي عبدالله المؤرخ 


.)"0١١ الورقة لا” (أيا صوفيا‎ )١( 

2 الورقة 9/ا من النسخة السابقة 

١ )(‏ انظل فكلا الورقة 15 (آياضوقيا 37 )و والووقة كالم عات أمقازه ##الازأياءعونا 
»© والورقة ”9(أيا صوفيا 94 )7٠١‏ وغيرها. 

(5) الورقة 55١(أيا‏ صوفيا .)7١١7‏ 

(5) الورقة 5١(أيا‏ صوفيا .)7”0١5‏ 


المتوفى سنة /11/1.ه: «وله تاريخ كبير ذيل به به على تاريخ م المسبحي». وهبني منه 
لد الحافظ قطب الدين (يعني اليونيني) وعلى المجلد بخطه : : مختصر من 
تاريخ تاج الدين محمد بن علي بن أحمد بن ميسر ويعرف يابن جلب»"'' . 
وقال في ترجمة ابن الصابوني المتوفى سنة ١٠7ه:‏ سق نييادا ننيدا سنا 


إكمال الإكمال ذيل به على كما د لقطة فأحاد :و أفاد7؟ ٠‏ ونحو دللا كتين 


في ك0 


ويعطي الذهبي 0 5 المترجم عن عدن قر عدي الررارة سواء 
أكان هذا التفرد عن شيخ واحد أم عن عدة شيوخ أو كان يكباف أو جزء واحل 
أم عدة أجزاء. وسواء أكان بالسماء”؟ أ م بالإجازة 9 نحو قوله في ترجمة أبي 


اليمن الكندي المتوفى سنة 7١1ه:‏ 0 أعلى أهل الأرض إسنادا في 
القراءات فإني لا أعلمٌ أحداً من الأمة عاش بعد ما قرأ القراءات ثلاث وثمانين 
سنة غيره» هذا مع أنه قرأ على أسند شيوخ العصر بالعراق ولم يبق أحد ممن 
قرأ عليه مثل بقائه ولا قريب منه. بل آخر من قرأ عليه الكمال ابن فارس وعاش 
بعده نيا وستين سنة)7") . كما يهتم الذهبي بذكر تفرد بعض تلامذة المترجم 
عنه سواء أكان ذلك بالسماع”'"' أم بالإجازة”” . 

وفي هذا الموضوع من الترجمة تظهر ذاتية الذهبي في التراجم» فهو يعنى 
بذكر العلاقة التي تربطه بالمترجّم من قراءة أو رواية أو اتصال إسناد وما إلى 
ذلك نحو قوله في ترجمة أحمد بن علي الحصّار المقرئ المعروف المتوفى سنة 


: الورقة 54 من التسخة السابقة‎ )١( 

(؟) الورقة لالا من النسخة السابقة. ظ 

(*) انظر مثلاً: الورقة لالم 55١١70٠ ءاال٠ 211١١ 2٠١8‏ (أيا صوفيا )4 والورقة 
5١9 48‏ (أياصوفيا 009) وغيرها. 

(5): :نظن مكلا : الورقة 115356 (أيااصوفا 8 :© وغيرهما. 

(5) انظر مثلاً: الورقة #41١ .1١0 ١7‏ (أيا صوفيا 004") وغيرها. 

(5) الورقة ١١١(أيا‏ صوفيا .)9١١١‏ 

60 انظر مثلاً: الورقة 80 ؛ 7١5 1١44‏ (أيا اد والورقة اق عاق 1ق الا 
4 (أيا صوفيا ؟* )3٠١ ١‏ وغيرها. 

80" انظر مقف الووقة اند برقع اا اننع ماعن الالكبان بورع ابرع لاوم ون 
5 أيا صوفيا »)73٠١9‏ والورقة 547. 545. 04 (أيا صوفيا 2)70١1١‏ والورقة 945» 48 
(أيا صوفيا )"51١7‏ وغيرها. 


١7 


48ه: «قلت: قرأت للسبعة على شيخنا برهان الدين الإسكندراني عن قراءته 
على علم الدين القاسم بن أحمد الأندلسي وقال له: قرأت القراءات» وقرأت 
احبر فى جنا عسي وبي اح ين فى ريعراك بالمتصار وكنين 
له الحصار بخط يده أنه رواه» يعني وي + عن أبي عبدالله محمد بن 
الحسن ابن غلام الفرس» وقال الحصّار. . 8 

إن اهتمام الذهبي وعنايته بذكر شيوخه 0 حدثوه أو أخبروه عن الشيخ 
المترجم تكوّن في كثير من الأحيان جزءا نفيساً من الترجمة الأصلية التي 
نسجها الذهبي وصاغها بنفسه. ففي ترجمة سراج الدين أبي عبدالله الحسين بن 
المبارك الرّبعى الزبيدي الأصل البغدادي الروو ا لور 
أسماء واحد وخمسين شيخاً وعشرة شيخات رووا له عنه'” "وزيا بهذا كتير 
ل وقد اعتاد أيضاً أن يورد في بعض الأحيان رواية مسندة 
عن طريق المترجه””' 

ويذكر الذهبي ذ في الترجمة إذا كان المترجم ممن درس وفى كثير من 
الأحيان يعين المدرسة التي دَرّس بها أو الموضوع الذي دَرّسهء لكنه لايذكرء 
في الأغلب الأعمّ ماذا كان يدرس» وإن كان المعروف من ذلك الفقه . 
ه- المنزلة العلمية : 


أما منزلة المترجم العلمية لحبيط ااي ب الأعم ارا الكقات: الديق 
ينقل عنهم الذهبي وبورد عباراتهم ف في في المترجم 008 وعدن وهي في 
الأغلب عبارات وجيزة تعطي معاني دقيقة» وهو لا ينقل في مثل هذا الموضع 
عن شخص واحد بل يحاول دائما أن يقدم اراء عدد كبير منهم. وهذه الآراء 


.)5١١١ الورقة لا (أيا صوفيا‎ )١( 

(0) انظر أمثلة أخرى فى الورقة 748 . 9557. 94 (أيا صوفيا )3٠١9‏ وغيرها. 

(9) الورقة ٠١9-١١8‏ ,أيا صوفيا 7017). 

(:) انظر مثلاً: الورقة لاك 24 ملل كلل كل حك (كى "اك لاك لأ لاق مق 
...٠/*‏ إلخ (أيا صوفيا )701١‏ أما في القسم الأخير من كتابه فإنه يؤكد دائماً فيما إذا 
كاة الك يي من المترح اونحطل صلق إجازة من ولج 1 اكه 

(5) انظر مثلا: الورقة 1١5 41١7 98 ,.97 .4١‏ ١5١...إلخ‏ (أيا صوفيا 2)5٠١8‏ 
والورقة 29 لالال, 2٠١١‏ 75 ك. ٠9٠0 21١59‏ 5١٠لأيا‏ صوفيا 2)730١١‏ والورقة 7. 8» 
.5٠ 50 60‏ 054.. .إلخ (أيا صوفيا )3١١7‏ وغيرها. ظ 
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غالبا ما تكون لتلامذة المترجم في الأغلب الأعم أو بعض رفاقه في بعض 
الأحيان» ولذلك جاءت المعلومات دقيقة ومتقنة في كثير من الأحبان ه. ومن 
هنا وجدنا المؤلف يذكر مثل هذه الآراء بعد ذكر تلامذته أو في أثناء ذكرهم. 
أما القببم الأخير من الكتاب فغاللب هذه الآراء ترجع إلى الذهبي نفسه لاسيما 
فن شيوغنه أو الذين رآهم واتصل بهم وسمع عليهم من معاصريه فكؤن فكرا 
عنهم وعن مكانتهم ودرجة ثقتهم . 

وعني الذهبي بتبيان عقيدة لمم وأوؤلى هله الناحة أهمة كبيرة 
سيف عارك لا تعدلو نكي ترسجية رن القر الخو ولعل سبب هذه العناية الفائقة 
نعوة الى أعرين رتسين : أولهما تأثره بالبيئة الدمشقية التي كانت تغلي وتفور 
بالنزاع العقائدي الذي أثر. تاة 0 كيرا 3 تكوينه الفكري» وفكانييها أهسة 
العقيدة في النقد عند المحدثين 0 فصارت العقيدة بعد كل هذا عنصراً باز 
ودر يت" 


5- الوفاة : 


وغالباً ما يورد الذهبي في نهاية الترجمة تحديد تاريخ وفاة المترجم . 0 
ريب أن تنظيم الذهبي كتابه على على العقيو حولة كفي عن ذكر السنة ويؤكد 
در التاريخ م الذي توفي فيه المترجم من السنة . وبالنظر لتوفر تواريخ خ الوفيات 
لمعظم المترجمين بسيب عناية المتأخرين بها صار الذهبئٌ يستطيع تحديدها في 
اليوم والشهر في كثير من الأحيان. أما الحالات التي لم يظفر المؤلف فيها 
وديا د اد ات أوقن البية الت 


انقطع خبره فيها 0 


11 انطو دنه 5 الخامى مهدا النات: 

)0 جح اساع ‏ لاا ىا الوادت ا د اندلفاة 
اعد الثاني : ا )2 وكان بعض المل يتركون راق في الاجازات التي 
يمنحونها أو الكتب التي يؤلفونها أو طباق السماع ليدون فيها فيما بعل وفأة الميحدث 


١0 


/ا- أمور متفرقة : 


وفي نهاية التراجم أيضا يعنى الذهبي ببيت المترجم إذا كان من عائلة 


علمية معروفة فيؤكد ذلك بعبارات دالة نحو قوله: «وفي ذريته علماء 
وأكابن»"'5 6ه أو قوفن أقازيه حفاعة روؤا الحديف»*" .. ولكنه قلبل 'الاحالة 
عن تن افق سان عن اسن زر لد «وقد ذكرنا التق بر ا . 
و«مات أبوه سنة كذا)”*؟» وقوله: «وللعلم ولدان فاضلان وهما محمد 
ويوسف رويا الحديث وسيأتيان إن شاء الله”*؟ ونحو ذلك مما لايشفي الغليل 
في الإحالة"2 . 


أوفي أثاء الترجمة يعلق الذعبي على ما قد يحتاج إلى تعليق مل 


الضينة "م أو اللقي 58 أن ما إليهما عند أول وروده وبعده مباشرة بما يشبه 
الجملة الاعتراضية ولا يؤخر ذلك إلى نهاية الترجمة كما هو الحال عند الزكى 
المنذري وابن ٠‏ خلكان وغيرهما نحو قوله: (ويعرف بابن أن ركب - جمع 
١ 01)‏ ا 
ركبة 772 » وقوله: «...أبو بكر البقابوسي - وبقابوس من قرى نهر الملك - 


(010 
(30 


إفرة 
00 
)0( 
000 


(300 


00 
0 


كان مكرنا جيب" "ل .هلم سا 


بحيث قال فى بيتيه المشهورين : ٠‏ 
رذ كيرا الحرينه على لكيس .والآنين وما لرناةنني 
نبا احتساري ايان انح أريد حياته ويريد تلب 
الصفدي : نكت. ص47 7. والسخاوي : الإعلان» ص17الاوغيرهما . ْ 
الورقة 0" (أيا صوفيا .)"0١١‏ 
الورقة ٠"امن‏ النسخة السابقة. وانظر أمثلة أخرى فى الورقة 2١485” .١٠‏ /9ا9١(أيا‏ 
صوفيا )5١١8‏ وغيرها. ( 
الورقة /71١(أيا‏ صوفيا .)"0١57‏ 
الورقة 78(أيا صوفيا ١١‏ 0 
الورقة آلامن النسخة السابقة 
انظر الورقة /ا١(أيا‏ صوفيا 5 والورقة 2757٠‏ ٠8"(أيا‏ صوفيا و والورقة 
ا #لاء الا 1١155‏ 58 17*95 ٠11ء‏ ١5١,أيا‏ صوفيا .)3١١١‏ 
مثلا: الورقة »5١‏ 55. 485. 50,أيا صوفيا »)38١١‏ والورقة ٠١5‏ (أيا صوفيا 7011) 
وغيرها. 

مثلا: الورقة “5 . 548. 5١٠‏ (أيا صوفيا .)701١١‏ 
الورقة 75 (أيا صوفيا .)"01١١‏ 


)09١(‏ الورقة 84” من النسخة السابقة 
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أما تقييد ما قد يشتبه من الأسماء فقد عنى الذهبي بضبطه وتقييده» ولكنه 
اعتمد ضبط القلم في كثير من الأحيان» بل هو الطابع الغالب على تقييده إلا 
فيما يلبس ويشكل كثيرا فإنه قيده بالحروف”"' » وهي طريقة انْتْقدَ عليها حينما 
ألف كتابه «المشتبه» واعتمد فيه ضبط القلم ا وقد جاءت معظم 
تقييداته التى قيدها بالحروف بعد ورود ما يراد ضبطه وليس في آخر الترجمة 
إلا في حالات قليلة أخر فيها التقييد بالجورفت ل او التريني ”الى بعلن انه 
يذكر في بعض الأحيان وفي آخر الترجمة ما قد يستفاد مع هذا الاسم أو ذاك 
من تشابه أو اتفاق نحو قوله في ترجمة فتيان بن أحمد ابن سمنيّة المتوفى سنة 
5ه: اوسمنية مستفاد مع سممئة)40) يعني قد يشتبه به. أو فيما إذا كان 
احرج سو ب طاكسستحو بولسادى اترجما محمد بن لحمل بن عرس 
الأديب النحوي النيسابوري من وفيات سنة 47اه: «ومن طبقته أحمد بن 
محود مين افتدوس"أبو كر الحافظا التسورس. لزيل ووه براوق عله سد ره 
طبقعهما أحمد بن محمد بن عبلاوسن الحاتمى أبو الحسن النيسابورى... .)90 , 

ومما تجدر الإشارة إليه أن الذهبي شديد الاهتمام بذكر خط المترجم 
وعفردتة وهر الاايتنا نير إلى ذلك كلما وح ذلك شروويا أن تحصلت لنه 
محلوفات غرن هنا الذمر نحو قوله: «مليح الخط""'' » و(مليح الكتابة»”" ‏ 
واخطه مليح مغربي في غاية الدقة»”*؟ » و«كان الخط الذي يكتبه لا نظير له في 


)١(‏ انظر مثلاً: الورقة ١91‏ (أيا صوفيا »)70٠1/‏ والورقة ١8١‏ (أيا صوفيا ")04 والورقة 
حمل ٠ق‏ 9ه 4لاء ٠١9‏ ,أيا صوفيا .)905١١‏ 

(؟) انظر مقدمة ابن ناصر الدين لكتابه «توضيح المشتبه») اد ومقدمة اوحور ان 
ا" ظ 

فيه : الورقة »١407‏ ؟7١5(أيا‏ صوفيا »)7"0٠08‏ والورقة 55١(أيا‏ صوفيا .)70١9‏ والورقة 
١5١ 0‏ ,(أيا صوفيا .)"01١7‏ 

(5:) الورقة ٠١"‏ (أيا صوفيا .)"0١١‏ 

(5) الورقة /ا7 (أيا صوفيا .)7٠١48‏ 

(5) الورقة 87 (أيا صوفيا .)"0١١‏ 

(0) الورقة /7١٠(أيا‏ صوفيا 017”). 

(4) الورقة 59١(أيا‏ صوفيا .)70١١‏ 


الآثقاث والضيط 227 .وت .دلق" كما أنه شين الع “مق كان تدقع الخط 
نحو قوله: «خطه مغلق سقيهم)»""“. و«كان ضعيف الكتابة»”؟' . كما عني 
بأولئك الخطاطين الذين كتبوا الخط المنسوب”؟2 نحو قوله في ترجمة الفضل 
ابن عمر المعروف بابن الراتض المتوفى سنة 559ه: «وكتب الخط المنسوب 
امبادوواء سوير امود نبي لا إنه كان امي 
الخط إلى الغاية على طريقة 5 المفان وي لبحو .. 

إن هذا الذي ذكرناه هو الطابع ا للتراجم . و لاسييما تراجم العلماء 
والفقهاء والمحدثين وأهل الرواية» وقد تجد في بعض التراجم اختلافاً طفيفاً 
عما حكيناه من المحتويات والتنظيم. ولا ريب أن طبيعة المترجم هي التي 
تحدد نوعية الأخبار. فقد غني الذهبي مثلاً بإيراد أعمال الخلفاء والملوك 
والأمراء والمتولين في تراجمهم وركز عنايته على ما قاموا به من نشر عدلٍ أو 
بت ظلم وسفك دماء للرعية» وقوّم كل ذلك بنقلة عن المؤرخين الذين سبقوه 
وأعطى هو رأيه”' . وقدم نماذج من أقوال المتفلسفين وأرباب المقالات بما 
ينبئْ عن حسن عقيدتهم أو سوئهاء وفعل مثل هذا في المتصوفة فحاول التمييز 
نين المتصيوفة الملدزمية بالكتات» والسكة واولتك الذي اتبغوا ماهو ليس من 
الديق:بوقامراوالأعنال الغارسة عنه وتسكر ا الترماف التى اضرف انار 
كيرا يق متضوفة ذلك العصر. أما الشعراء فقد. أورة نماذج غير قليلة من 
شعرهم مما وصل إليه عن طريق الرواية الشفوية أو أخذه عن المصادر ‏ 


.)9١١7 الورقة /57١(أيا صوفيا‎ )١( 

(؟) انظر مثلاً: الورقة 7١١ 25١9‏ (أيا صوفيا »)”٠٠08‏ والورقة .”65٠‏ 4٠١5(أيا‏ صوفيا 
48" والورقة 19 ١لل‏ لاق “ات الى 9١٠ء (١59‏ ,أيا صوفيا .)73١١١‏ 

(9) انظر كتابنا: الذهبى ومنهجه ص .78١‏ 

(4) الورقة 18(أيا صوفيا .)701١‏ 

(0) الخط المنسوب: أي العوز وق معت معن قن أبناد الحروف حسب القواعد المقررة 
والأصول المحررة. (من فوائد الخطاط وليد الأعظمي) . 

() الورقة الا(أيا صوفيا .)7”01١١‏ 

(0) الورقة ”١(أيا‏ صوفيا .)3١١‏ 

(0) مثلاً: الورقة .١5‏ 579(أيا صوفيا 09:*). 

(9) انظر أدناه الفصل الخامس عند كلامنا على التقويم والأحكام . 
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السابقة”'؟ . وأما الأدباء فقد أورد لهم في بعض الأحيان مقطعات أدبية من 
عو ل ١‏ ظ 
ومن هذا الاختلااف في محتويات التراجم الذي وجدنأه م اا نه عناية 
المؤلف بذكر الأوصاف الجسمية للخلناء :و الملوكة بو الاي و وريعفين 
الماتض وو مما لا نجده في محتويات تراجم العلماء. 


)١(‏ انظر مثلاً: الورقة الم 240 مدقل 5لال لاكلل هلال كلاكء ازاك لامكا اككل 
ا ا ىن 6 7847...إلخ (أيا صوفيا 2270048 والورقة 255421١ 65١‏ 
دلاء لاق لاحكء 1954. 517 2517 71...إلخ (أيا صوفيا 2)70١9‏ والورقة /ا270 
258 5ل كل 20216 لتك تأك دض الل مضل كنل لا 5ق محل لاد كل محنكلق 
ذلك "ان 1ك 15كء زم لكل لاحك الاك تلاك خنك كحت 4 ١آلأيا‏ 
صوفيا ١‏ "3), والورقة لل “الى لرثل لاص نقص دصل أل تف قل أاق2 كق 
مدلا هحلن “الل لاوللى زول رمدل لاحك "الاك ألاك كقك حون لاحك 
4 (أيا صوفيا )73١١7‏ وغيرها. 

9 افلا 1 الووقة 1 (آيا ضوفي 661 والؤوقة لأا 413044 8:5 (أباهوي 00م 
وعيرها. 

 )86(‏ انظر قاذ :الرروؤقة آنا عرراقا )و عر الور 100 آنا يوفش والئواقة 
5 "“/ا١. 5١‏ (أيا صوفيا ,.)30١١‏ والورقة 0" (أيا صوفيا »)30١7‏ والورقة 277 
69 *أيا صوفيا 207015 [ 

(2)5 لظو يي اليوكة ذفن الاق مه (اناسوان؟ تكن رفون 
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الفصل الرابع 
نهج الذهبي : في الموارد وطرائق النقل منها 


لا ينا الى الى سسا الذهبي في كتابه «تاريخ 
الإسلام» فإن الخارمن :ؤللن لمر تكن بخراسة هذه الموارد لذاتهاء بل لمحاولة 
التعرف إلى ألواغينا «ومدق ‏ امعانه: للمؤلقات السابقة» والأسس التي اتخذها 
للمفاضلة في الاعتماد عليها. والمنهج الذي اتبعه في النقل منها . 

وقد أدت. عملية الجرد الاستقصائية التي قمة بها لمؤوازد الكتاس الى 
تكدس غشيرات: الألافه: من 'التقول أعانتني كثيراً على تفهم نوعية موارده 
وطبيعتها ومدى استفادته منها. على أن إيراد هذه النقول فى مثل هذه الدراسة 
عن الاستتضاء يندى أمرا غنا يتترج الدراسنة عن سارها المرسوء اليناف ولداك 
سوف أكتفي دائما بإيراد نماذج من الموارد للتدليل على المنهجح حسب» 
وأقتصر على ذكر بعض مواضع اوت اسه ا 


أولا- أنواع الموارد : 
اعتمد الذهبى أنواعاً متعددة من الموارد فى تأليف كتابه» تتباين في 
أ هميتها ومدذى اعتماده عليهاء وهذه أنوزها: 
١‏ - المشاهدة والملاحظة : 


وأكثر ما نجد ذلك في القسم الأخير من كتابه الذي عاصره وشاهد أحداثه 
واتصل برجاله» فالسنوات العشر الأخيرة من حوادث الكتاب فى الأقل هى من 


تأليف الذهبي نتيجة مشاهدته لها والوقوف على أخبارها”'؟ حيث لم نجد ذكرا 
لمصدر فيهاء ووجدنا ذاتيته ظاهرة فيها نحو قوله فى حوادث سنة ١191ه‏ عند 
كلامه. على الكاس الذي نضبه نائب: دمشق الشجاعي في مكان البرادة ببجامع 
دمشق ووصفه له: «ثم أجرى فيه الماء. . . وشربنا منه»”' » وقوله في حوادث 
سنة 7915ه: «وفي شوال كملت عمارة الحمام الكبير والمسجد والسوق. 
وكان يعرف ببستان الوزير ورأيته مبقلة''' كبيرة»”*' » وقوله في الجفاف الذي 
كان بالشام سنة 15465 ه: «واجتمعنا لسماع البخاري ففتح الله بنزول 
الفيق1 5و بوقولة فى معواددق سينة وبع وضنةه: لوريمة معنن التجالبكف: 
«وأما نحن فوقعت 7 الخميس الظهر بطاقة مضمونها. . . فبتنا بليلة الله بها 
عليم وفترت الهمم عن الدعاء ودقت البشائر من الغد تطمئننا ثم تبين 
واي ير لي 

أما المترجمون في هذه فقد شاهدهم واتصل بأكثرهم. وشخصيته هنا جد 
ظاهرة في الكتاب بحيث لم تَخْلّ ورقة منها. رحو لعل كندة اتصاله بالعلماء 
انذاك للدراسة عليهم والسماع منهم يشهدٌ على ذلك معجم شيوخه الكبير: 
لذلك دون في الكتاب مشاهداته وانطباعاته عنهم . 

ومن طراتف مشاهدات الذهبي وملاحظاته أنه كان ينقل تواريخ بعض 
الوفيات من لوحات المقابر””' . وقد زار - مغلا - قبر أبي العلاء المعري 


٠.‏ (8م) 
ووصمةه 1 


)01 قد بينا سابقاً أن هذا القسم من الكتاب اقتصر على الشام ومصرء فحوادث الشام شاهدها 
هوء أما أخبار مصر فكانت تصل إلى دمشق أولاً بأول» بكتب تكتب من هناك, انظر مثلاً 
الورقة لالا"ا, 8”", “##". 0 7(أيا صوفيا 014). 

(0) الورقة 7٠١‏ (أيا صوفيا .)7”8١4‏ 

(9) قوله مبقلة يعنى مزرعة للبقول. 

(54) الورقة 735" (أيا صوفيا 2*:154). 

(8):. الورقة #97 من النسيخة السائقة: 

50 الووقة 4 © من السيخة السابقة: ض 

(0) انظر مثلاً: الورقة ١51‏ (أيا صوفيا .)701١1‏ وقد أفاد من هذه الطريقة كثيراً تقى الدين 

الفاسي المتوفى سنة ”7ه في كتابه «العقد الثمين». 

(8) الورقة 57٠‏ (أيا صوفيا .)3٠١9‏ 


١5 


؟- المشافهة 


لقد ظلت الرواية الشفوية تحتفظ بمكانة جيدة على الرغم من انتشار 
التدوين بشكل واسع يسبب ما تميزت به من خخصائص معينة كالدقة والضبط. 
فضلاً عن أنها تقليد لكبار العلماء السابقين''' . ولذلك اهتم العلماء» وبخاصة 
المحدثين» بالحفظ وكان من صفة العاله الكبير أن يكون حافظا"'' » ومن ثم 
ألقيد لوليا الكفي» المعدة بالحناظ على د التاريخ”" . ووّصف الذهبيٌ 
بأنه «حافظ لا يجارى)”؟2 وأنه كان «إمام الوجود حفظاً»”*2 » فكان من الطبيعي 
أن تحدك الكثير ه من الأخبار والحكايات والحوادث التاريخية عتك دراسعة«على 
تبوكة؛ وفك أوره الكقير متها بأعانيده] ستهناة الفاظ المشافية”"؟. كنا اخد 


بعض الأخبار عن شيوخه ورفاقه ممن حضر بعض الأحداث نحو قوله في نزول 
المغول على حمص سنة 599ه: «حدثني ضوء بن صباح الزبيدي. 0 ما 
رانك أنفع من الخاصكية. لقد رأيتهم. . "٠‏ ثم وصف له وقائع ار 

وكان الذهبي يروي ذائما مكل هذه وي و 


عن ضوء بن صباح هذا بأنه : «أعرابى دين عاقل صاحبٌ خبر للمسلمين يسكن 


بكفربطا حكى لي أموراً عسجبية جرت له وثي الآخر قبغن غلية :تواب التتار 


ومات تحت العذاب» سئة ١‏ الاج 140 , 


(1). انظر مقلاً الرامهرمزي : المخدت. الفاضل» .ضن 6419-64 الخطيت: البغدادى * تقبيد 
العلم (دمشق ,)١949‏ السيوطي : تدريب الراوي» ص0385 وبحث الدكتور صالح 
العلي: المحاضرات الشفهية . 

68 انظر مثلاً ابن سلام الجمحي : طبقات» ص © » أبن الأنباري : نزهة الألباء. ص/ا١7١»‏ 

:6715 السواطى: المرهر» صن 1/1 

2 من أشهرها كتاب (تذكرة الحفاظ » للذهبي والذيول عليه ؛ وانظر كاري الإعلان» 
ص10 0 . 

(4) الصفدي: الوافي» ج“اص177 . 

(5) السبكي : طنت ‏ اما 000 

59) :نظو معلة؟ الوزقة كرك 4 (آياضوفنا الو زايا عونا نوم) 


وغيرها. 
3,2( الورقة 88" (أيا صوفيا ١15‏ 03 
(4) الذهبي: معجم الشيوخء م ١الورقة‏ 7 . 


١ +ى‎ 


“- المساءلة والمكاتية : 


وهي إما أن تكون بسؤال الذهبي لشيوخه عن مسألة ما بصورة شخصية 
اناك الى امعررقة اكه و مخصيصي يها لفك فونه بونذ و الث افيشنا أبن 
تيمية عن مذهب السالمية» فقال...)'١) ٠‏ وقوله في ترجمة أحدهم: «سألت 
السرق عد افقنال: :)7ع واسالفة آى الرجلين أعرف: مالقة)" ”7 
وغيرها” 2 » وإما أن تكون عن طريق المكاتبة؛ فقد كانت الاتصالات جارية 
لآخرء فكان العلماء يتفقون فيما بينهم على أن يرسل كل واحد منهم 
المعلومات المستجدة في بلده إلى صاحبه بغية الوقوف عليها ومتابعة أخبار 
العلماء أولاً بأول”*' » من ذلك مثلاً ‏ سؤاله أثير الدين أبا حيان الغرناطي 
المتوفى سنة 55لاه بعض الأسئلة عن المغاربة وكيفية التلفظ بأسمائهم وعن 
جماعة من شيوخهء فرد عليه أبو حيان بكتاب ألفه لأجل ذلك سماه «در الحبي 
في جواب أسئلة الذهبى»'' وقد استفاد منه الذهبى ونقل منه فى كتابه فقال 
عن أحدهم: «وقد سألت عنه العلامة أبا حيان الأندلسي - أبقاه الله فكتب إليّ 
فيما 000 ومن ذلك ع شيا د قوله: (فكتب إلينا أبن هارود من 


ب 00 


.)3"٠٠١9 الورقة 5”7 (أيا صوفيا‎ )١( 

(؟) الورقة 08 (أيا صوفيا .)"01١5‏ 

ره الورقة 5 من النسخة السابقة . 

(4:) انظر مثلاً الورقة 577(أيا صوفيا 008"). 

4 راجع كتابنا : المنذري وكتابه التكملةء ص9/١فما‏ بعد. 

() انظر أعلاه كلامنا على أسلوب العرض الأدبى . 

(0) الورقة 85 (أيا صوفيا .)"001١1‏ ظ 

(4) الورقة 6١‏ من النسخة السابقة. وابن هارون هذا هو أبو محمد عبدالله بن محمد بن هارون 
الطائي القرطبي المالكي أحد المعمرين» ولد سنة 7ه وتوفى سنة 7٠لاه(الذهبي:‏ 
معجم الشيوخء م ١الورقة‏ 19). 


- الإجازات : 


كانت الإجازات تحصل باستدعاء من الطالب نفسه أو بواسطة أحد أقاريه 
عا . وكان الشيخ يكتب فيها عادة اسمه ونسبه ومولده وشيوخه وما 
يجيزه للمستجيز. وكان من الطبيعى أن يحتفظ الطالب بهذه الإجازات للتدليل 
على صحة روايته ولأورانه عد لكام ولا شك أن المعلومات التي حوتها 
هدو التجانات عن سن ادق البداومانت هن المعو وتوف للم كهيا وني 
زلثالك أناه الدهى من عدو المرافة لاثما ايساق بلتررضه وتيا بل برهم 
أيضا فقد كان مثلا ‏ يطالع الإجازات القديمة» قال في ترجمة مسعود بن 
إسماعيل بن إبراهيم القاضي المتوفى سنة ١٠5ه:‏ من رواة المعجم الصغير 
عن فاطمة الجوزدانية سمعه منهاء كذا وجدت تحت اسمه فى الإجازات . أجاز 
للشيخ شمس الدين عبدالرحمن بن أبي عمر ولابن البخاري”" ولفاطمة بنت 


عساكر وتاريخ الإجازة في سنة إحدى وست مئة)7" . 


ه- مجاميع الطلبة والشيوخ : 

كان الطلاب عادة يجمعون ما يستفيدونه عن شيوخهم في مجالس الإملاءء 
وما يعقلونه عن أساتذتهم عند اتصالهم بهمء وما يقيدونه من الفوائد 
والانتخابات من الكتب التي يروونها في مجاميع خاصة بهم. وكانت هذه 
المجاميع تختلف في قيمتها الواحدة عن الأخرى باختلاف قيمة جامعيها 
ودقتهم فى النقل والضبط والتعليق» وقد عني الذهبي بالنقل من بعض هذه 
المجاميع. ولما لم تكن هذه النقول من كتب معينة فقد كان يشير عادة بقوله : 


(0) انظر الخطيب البغدادي: الكفاية» ص 54””. وابن الصابونى: تكملةء» ص 2.١158‏ 
والذهبي: معجم الشيوخ» م ١‏ الورقة .م2 18. 58. 24١‏ م ؟ الورقة 3. الاء 204 
»٠١‏ لالمء 88ء وابن حجر: الدررء ج7اص 47777 . 

() راجع كتابنا: المنذري» ص778. وانظر نص إجازة أبي حيان النحوي للصفدي في كتابه : 
الوافي» ج ه ص /اا7/1-511. 0 

(9) الورقة 88 (أيا صوفيا 27561١١‏ وانظر مثالا اخر في الورقة نفسهاء وراجع الورقة 78 (أيا. 
صوفيا .)301١5‏ 


انقلت من خط فلان»» أو «وجدت بخط فلان» ونحو ذلك. على أن النقل عن 
المخطوط لا يعني دائماً عدم النقل من كتاب معين» فقند كان الذهبي يعنى باثتقاء 
الكتب المكتوبة بخطوط مؤلفيها أو خطوط الثقات كما سيان بيانه» إلا أن 
طبيعة المادة المنقولة ومعرفة مؤلفات المنقول عنه» أو عدم وجود تأليف له هو 
الذي يحدد هذه النقول. ولنضرب لذلك مثلا توضيحيًا : قال الذهبىي في ترجمة 
شميم الحلي المتوفى سنة ١6٠5ه:‏ «قرأت بخط محمد بن عبدالجليل 
الموقاني» قال بعض العلماء: ورد تإلى امد سنة أربع وتسعين وخمس 
مئة.. .2002 ثم ذكر مناقشة هذا «العالم» مع شميم وإزراء شميم بالمتقدمين 
تإسبانة القديد يله فى قنة الريلة.. ويدا بدت فى اللكب: شي أن عذا 
العالم هو ياقوت الحموي المتوفى سنة 177ه وقد ذكر هذه القصة بحذافيرها 
في كتاب «إرشاد الأريب»”"2 ووصف لقاءه ومناقشته لشميم الحلي. والظاهر 
أن الموقاني هذا نقلها من كتاب ياقوت ودونها في أحد مجاميعه. ودليلنا على 
ذلك أننا لم نعرف لمحمد بن عبدالجليل الموقاني مؤلفاً معيناء وقد ترجم له 
الذهبي في وفيات سنة 574ه»ء وقال: «وكتب بخطه الكثير من الحديث 
والآداب... وله مجاميع مقيوة ةوقال الصفدي : «(وكتب وحدثء» وكان 
يشتري الكتب النفيسة للانتفاع والمعجر: واكك ا 7 ومن 
ذلك قوله يفنا الن ترجمة عفيفة الفارفانية الأصبهانية المتوفاة سنة 5١٠"ه:‏ 
«نقلت إجازة البغاددة لها من خط شيخنا الم . وقوله: «قرأت وفاته 
بخط شيخنا ابن الظاهري سنة ها ولم نعرف لابن الظاهري تأليفاً في 
هلاه التترة» بوالة كان هذا الرجل من تفرع فقن رو لدان الظاهوى سفة الى 


.)7١١١ الورقة 5(أيا صوفيا‎ )١( 

(0) ج ه ص 119فما بعد ثم نجد ملخصاً لها في ج7ص١7١-111ه‏ وقد تصحفت سنة 
اللقاء هناك فجاءت سنة 097 ه وهو من وهم الطبع كما يظهر. ظ ظ 

() الورقة 514-777 (أيا صوفيا 7017)» والعبرء ج 5 ص 518 وعنه نقل ابن العماد في 
شذرات الذهب. ج 6 ص .5١1‏ 

(4) الوافي» ج ”ا ص .7١5‏ 

(5) الورقة لا” (أيا صوفيا .)7١١١‏ 

() الورقة 894 من النسخة السابقة . 


وتوفي سنة797هم"1) 

وهذا الذي ذكرته يُبَدَدُ الكثير من حيرتنا حينما نجدٌ نقولاً عن شخص ما 
ولا نجد له كتاباً في المادة المنقولة. أو لا نجد له تأليفاً على الإطلاق . ومن 
أسف فإن معظم «كراريس» الطلبة ومجاميعهم لم تصل إلينا لعدم أهميتها 
انذاك» وعدم قيام النساخ بانتساخها”" . 


5- مؤلفات المترجم 

عرفنا من دراستنا لعناصر الترجمة أن الذهبيَ كان يعنى بذكر ما يقع له من 
مؤلفات المترجم أو أجزائه أو نحوها. وقد اعتنى الذهبي في كثير من الأحيان 
بدراسة هذه المؤلفات وإبداء رأيه فيهاء وكان ينقل منها لتوضيح قدرة المترجم 
أو عقيدته أو نحوها نحو قوله في ترجمة محمد بن القاسم بن شعبان المصري 
المالكي المتوفى سنة 155ه: «وكان ابن شعبان صاحب سُنَةَ كغيره من أئمة 
الفقه في ذلك العصر فإني قد وقفت على تأليفه في تسمية الرواة عن مالك قال 
في أوله...2”"' » وقوله في ترجمة محمد بن الحسن بن المظفر البغدادي 
اللغوي المعروف بالحاتمي المتوفى سنة 788ه: «وله الرسالة الحاتمية التي 
شرح فيها ما جرى بينه وبين المتنبي من إظهار سرقاته وإبانة عيوبه في شعره» 
وهي رسالة تدل على تبحرهء يذكر في أولها. ..52*' » وقوله في ترجمة تقي 
الذين علي :بن أن بكر الهوري الراهد السنائخ المشهون المعوقن سعة 11كف: 
«ورأيت له كتاب المزارات والمشاهدات التي عاينها في الدنيا باسحاسيادر 


وعنده عامية» 0 


)١(‏ انظر الذهبي : تاريخ الإسلامء الورقة 705-/701 (أيا صوفيا ,)١5١١5‏ معجم الشيوح؛ 
ظ م١‏ الورقة .1١8‏ ظ 
(١‏ من الممكن أ يتصور الإنسان ضخامة هذه المادة حينما يتذكر مجالس الإملاء وهي لعج 

بمئات الطلبة على مدى العصور . 
(”") 8/8م. 

(5) الورقة ١99‏ (أيا صوفيا .)7"٠0١8‏ 
(4) الورقة 45 (أيا صوفيا .)7١١١‏ 


ولما أراد الذهبي أن يبين قراءة المقرف امت نه بير الإسرن البكرار 
سنة”/ااه قال: «وطرقه في كتاب المبهج لسبط الخياط)7) باعقاز 0 كتاب 
«المبهج» من كتب القراءة المشهورة المتداولة المروية في عصر الذهبي”" 

ويصح هذا الذي ذكرناه على عشرات لاه الشعرية التي نقل منها 
الذهبي نماذج عند ترجمته لأصحابها . 


/ا- المؤلفات السابقة 


وهى اساهن موارد الكتاب» والمكون الرئيمر لمادته وقل اعتمدها الذهبى 
بشكل واسع جدا واستوعب الكثير منها. وقد ذكر طائفة منها في المقدمة التي 
كتدفا له . إلا أن هذه القائمة» من أسفب: لا تمثل الموارد الحقيقية للكتاب» 
فإن عدد الكتب المذكورة فيها قليل جداً لم يزد على ثمانية وثلاثين كتابا”"" : 
وقد خلت من كثير من المصادر الأساسية التى أفاد منها بصورة واسعة!؟“. 
ولذلك فهي لا تقدم صورة حقيقية لطبيعة موارده أو حتى قريبة منهاء ومن ثم 
لا يمكن اعتمادها فى مثل هذه الدراسة» فكان لابد عندئذ من دراسة الكتاب 
برويّة وإمعان وجرد الموارد التى ذكرها المؤلف في ثناياه بشكل دقيق بغية 
الو قوق يسليها زائامة الذواتة اسكناذا إلهاء 

ولما كانت المؤلفات السابقة هي أساس الكتاب» فإننا سوف نعنى بدراسة 
مدى استيعاب المؤلف لهاء وأسس المفاضلة فى اعتمادهاء وطرائق النقل 
منهأ. 


.)7٠١/4 (أيا صوفيا‎ ١5١ الورقة‎ )١( 

() في خزانة كتبي نسخة مصورة منه» وهو من كتب القراءات النفيسة . 

.4-هر/١‎ )6( 

(5:) والظاهر أن الذهبي كتب هذه المقدمة في أول تأليفه كارا مان اطول ل اميد 
منها الاستيعاب, وإلا فمن غير المعقول إطلاقاً أن تكون خالية من ذكر بعض الكتب التي 
سلخها تماماً وأدخلها في كتابه من مثل مؤلفات ابن الدبيثي وابن النجار وابن نقطة 
والمندري وغيرهم» ويكفي الللبسا ا واحدا من كتب الوفيات 
الكثيرة التي اعتمدها بشكل واسع 


١ 8 


ثانياً- استيعاب المؤلفات السابقة 


إن اتساع النطاقين الزماني والمكاني لكتاب الذهبي. واحتواءه على 
الحوادث والتراجم» وضع امه جميع التراث التاريخي الإسلامي بأوسع 
7ن منذ بدايته حتى نهاية القرث الفبا: بع الهجري. وهو تراث هائل 2 
وغني قد مر بعصور ازدهار التأليف عند المسلمين الذين تفننوا في تنويعه 
وإثرائه نوا أكان ذلك في الأشكال التنظيمية المتعددة التي عرضوه بهاء أم 
بالمادة المتنوعة التي احتوتها تلك المؤلفات”'' . ولذلك لم يكن من السهولة ‏ 
مظلقاً الوقوف عليه واستيعابه» فهو يحتاج إلى وقت طويل وجهد جهيد في 
وقت لم يكن الحصول فيه على الكتب من الأمور السهلة الميسرة دائماً» فعلى 
الرغم من وجود الكتيى هق الكنثب. و الاعداء الموقوفة في الجوامع والمدارس 
ودور العلم وخزائن الكتبء إلا أن الحصولم على شو نين الكتات الى اليينت 
كان من الصعوبة بمكان فهو يكلف مالا ووقتاً في عصر كانت فيه الجهود 
العلمية فردية لا تدعمها المؤسسات». ولم يكن العلم حرفة يعيش منها العالم. 
بل كان في الأغلب الأعم من باب التدين والهواية. 

د كن سي اه عر اع اك ال ا 
كأحسن ما تكون الإفادة. وقد ساعده على ذلك انصرافه التام إلى العلمء 
وذكاؤه وقوة حافظته. وقيامه باختصار عدد كبير من المؤلفات الرئيسة السابقة» 
واستعماله الجزازات” ' في جمع هذه المادة الضخمة . 


)١(‏ لما كان الذهبي قد راعى في كتابه الشمول النوعي في التراجم لذلك تحتم عليه شمول 
. الموارد المعنية بهم وبذلك وسع المفهوم التاريخي للموارد التي اعتمدها. 
(؟) إن نظرة واحدة إلى ما وصل إلينا من أسماء الكتب المؤلفة في النطاق المكاني والزماني 
والتؤعي الذي احتواه كتاب «تاريخ الإسلامة توضح ضخامة مثل .هذا التراث: وتتوعه . 
() كان استعمال الجزازات شائعا في عصر الذهبي». ولم يكن العلماء ء المسلمون يستتنكفون 
ش عن ذكر الجزازات التي كانوا يدونون عليها نقولهم عن الكتب الأخرى وملاحظاتهم (انظر 
روزنتال: مناهج . ص ؛ ؟فما بعد) وكان كي الدين المنذري المتوفى سنة 101اه قدك 
وجد كتاب «معجم السفر» لأبي طاهر السلفي «ت7اده» في جزازات» كل ترجمة في 
جزازة فبيضها ورتبها كما تجيء لا كما يجب (السخاوي : الإعلان.ء ص095) وقد وصل 
الكتاب إلينا بهذا الشكل (في خحزانة كتبي نسخة مصورة منه» وانظر مقدمتنا لمشيخة 
النعال البغدادي.. ص5١).‏ وقد وصلت إلينا الكثير من الجزازات التي كتبها الذهبي - 


تاريخ الاسلام ١‏ / مقدمة > ١‏ 


مفهوم الاستيعاب : 


على أن الاستيعاب كان في الكتب الجيدة عموماء إذ لا ريب أن الذهبي 


أهمل الكثير من الكتب الرديئة نحو قوله في ترجمة الحجاج بن يوسف الثقفي : 
١اوعندي‏ مجلد في اناد ا ل لكن 3 أعرف صحتها)"'' . 
والواقع أننا لا نعرف كثيرا عن مثل هذه «الكتب غير الجيدة» لعدم اهتمام 
المؤرخين بالنقل عنها أو ذكرها ا ا ل ال ل 
تي ارس اي لم برضي عو لبا اوقد رمت عير رو الصراي ا نت 
بالمجازفة في غير موضع من كتابه'"' » وقال عن معجم شيوخ شهاب الدين 
القوصي المتوفى سنة 5107ه: بم ارا ورسنات 
ضخام ما قصر فيه وفيه غلط كثير مع ذلك وأوهام وعجائب»” ' مع أنه نقل 
عنها كثيراً. وقد تمكن الذهبي من استيعاب مثل هذه المؤلفات في توجيه النقد 
إليها كلما شعر بخطثها والتنبيه على ذلك”*' . 


الغاية من الاستيعاب : 


وكانت غاية الذهبى الرئيسة من استيعاب 5 هذه الموارد الضخمة تعديم 


كيو !أو ترححية متكاملة لاعن مود ا واحدا أن حووديم ها فد ودف :نه إلين 
الوقوع في التقفلا: قاد عن أن هذا الاستيعاب يعدم له مادة دسمهة للمقارنة 


0١1 
(0 


فر 


00 


لل اا و ا 
قد استعملها قبل ذلك ْ 

. 

الورقة 77١‏ (أيا صوفيا 2)730١١‏ والورقة 494. 7508 (أيا صوفيا ,)7١١7‏ واعتمده بشكل 
كبير قي الحوادث والتراجم انظر مثلاً: الورقة 76ل لاا 17415178 ال 71ل 
0*4 7*5 589...إلخ (أيا صوفيا .)3١١١‏ وانظر مقدمة كتاب تاريخ الإسلام 
.4/١‏ ظ < 
الؤوقة 184 (أنا وق )+ بواعتمده كقير ا انظ مغل الوزقة لاز قن 5 ان 36 
ما 5ك ورم حلت كلت لال لاألاء #لاء قف لاق محل *«١لء.‏ 15ء 
8 ..إلخ (أيا صوفيا .)7١١١‏ 

انظر دنا كلامنا على «النقد)» . 
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بين الروايات وهو منهج عني به الذهبي كما سيأتي بيانه . 

نذلاك ةنا قدو اللمواوة شل الحادقة الواعجوة أن العفين الواعك اد 
الترجمة الواحدة فمن أمثلة ذلك أله اعم في الخبر الذي أورده عن ظهور 
المغول على كل من ابن الأثير وعبداللطيف البغدادي وسبط ابن الجوزي وأبي 
قنانة يوادي واه اموق وشنياتك القون اموي "كي قافن ترعده 
الدارقطني عن الحاكم النيسابوري والخطيب البغدادي وعبدالغني بن سعيك 
المصري والأزهري والبرقاني ومحمد بن طاهر المقدسي وأبي عبدالرحمن 
الملهى يواد باكر "ا إدودكر تيف رواياها ومضاو لتعدرد» رفاة عن ين 
ا ومثلها لتحديد وفاة أبي إسحاق الفزاري '* . وأورد عشرة 
روايات ومصادر في وفاة الزهري”"*' . واثني عقتو بووانة ومصيدر في وفاة 
مح ين كنب لقا على" نه بوكللانة فلتو روزا يكرا ان :زا أ مربي لان 
وهلم جدًا ومع أن بعضص هذه الموارد منقولة من مصادر جاءت بعدها 
واستوعبتها مثل «تاريخ مدينة السلام»» و«تهذيب الكمال» وغيرهماء لكننا لا 
نشك في سعة دائرة موارده واطلاعه على الكثير مما ذكر . ظ ظ 

ولقد دفعته عنايته هذه في اللاستعاتب إل تتبع الموارد التي ينقل منها 
وتمحيصها والاستدراك عليها ما هو من شرطهاء فحن ديات : لم يذكره ابن 
عساكر»”*' » و«ذكره القاضي عياض وما أرخ موته)”'' » و«ولم يذكره المنذري 
في الوفيات»5''©» وقوله: «لم يذكر ابن يونس هذا في تاريخه»”' "© وقوله: 


.)301١ الورقة 9؟5-/1ا5؟(أيا صوفيا‎ )١( 
.)35٠١ صوفيا م‎ ايأ(١8٠١-‎ ١/8 (؟) الورقة‎ 
.)"٠٠١9 الورقة ١5١(أيا صوفيا‎ )9( 
.)3٠٠١5 الورقة 58(أيا صوفيا‎ ):( 

(0). ا انو حورا مدر 

.177”/# )5( 

ل 

(8) الورقة 7894أيا صوفيا 8 .)3٠١‏ 

.١ 7/5/8 )9( 

)٠١(‏ الورقة 2١00‏ ال ا" 
)١١(:‏ /7/ ل 


«لم يذكره الخطيب في تاريخه)”'' » وقوله في ترجمة معاوية الضال: «وقال 
أبو حاتم: صالح الحديث. وأنكر على البخاري إخراجه في الضعفاء. قلت : 
لم أره في الضعفاء للبخاري فلعله أسقط بعد.. ولم يذكره العقيلي ولا 
الدولابي ولا أحد في الضعفاء. . .)”'' ونحو ذلك كثير. 


مظاهر الاستيعاب : 


ويتمثل استيعاب الذهبي في عنايته بالأخذ عن جميع الأشكال التأليفية عل 
المسلمين حتى عصره ومن أبرزها : 
١‏ - كتب المغازي والسيرة النبوية ودلائل النبوة. 
؟- كتب التاريخ العام المرتبة على السنين . 
؟'- تواريخ الخلفاء . 
5- كي الشين. 
قت كتس الانتسات:والأخبار. 
1- الكتب الأدبية . 
1- التواريخ المحلية . 
8- كتب الرجال بكافة أشكالها. 
9- كتب التراجم بأنواعها العديدة. 

إضافة إلى عدد كبير من كتب الحديث والأجزاء الحديثية والدواوين 
ل ا 

وفك حاول ناهد ان يفيد من جميع المؤلفات في كل نوع من الأنواع 
المذكورة أعلاه» وإذا ما تتبعنا المؤلفات التي وضعت في كل شكل من هذه 
الأشكال. واستقصينا الكتب التي وقف الذهبي عليها وأفاد منها لوجدناه قد 
امترعيه لقي الأكبر .نيا ,و اناخل كنب الرفياك ”مذلا لذللك نقد تقل 


.)"٠0٠99 والورقة ؟57(أيا صوفيا‎ 2)7٠١8 (أيا صوفيا‎ ١١7 الورقة‎ )١( 

(؟) الورقة ١5‏ (أيا صوفيا .)"٠٠5‏ 

(6) المقصود بكتب الوفيات هنا هي الكتب التي رتبت التراجم حسب الوفيات» ولذلك لا 
تدخل فيها الكتب المرتبة على الحروف وإن أطلق عليها لفظ الوفيات مثل «وفيات - 


١17 


-١‏ كناب17) اتاريخ وفاة الشيوخ الذين أدركهم البغوي» لأبي القاسم عبدالله 


ابن محمد بن المرزبان البغري المطرة يه بالا ' 


؟5- كتاب «الوفيات») 5 الحسين عبدالباقي ١‏ بن قانع بن مرزوقف البغدادي 


المتوفى سنة ١0٠ه‏ ادي ايتدأه من الهجرة ة ووصل به إلى سئنة 
0 
3 تت" 


57000 ّي المتوفى سنة 4ه ابتدأء من الهجرة و 
9 سنة 4م249 , 


5 كتاب «وفيات الشيوخ مم0 5 ايحم محمد بن الا ات المتوفى 


سنة 9885م( 


0 


6 - كتان «الوفيات») 5-5 الفتح محمذ بن احيد 0 محمد بن أبي الفوارس 


البغدادي المتوفى 0 ا 


يت و«تاريخ» 5 يعقوب إسحاق بن بن إبراهيم السرخسي ثم الهروي القراب 


المتوفى سنة 579ه قال الذهبى «وله تاريخ السنين الذي صنفه في وفاة 
أهل العلم من زمان رسول الله كَلئِدِ إلى سنة 0 . 


/ط- و«الذيل على وفيات أبن ربر) لتلميذه 585 محمدل عبدالعزيز بن | جو يو 


200 
2 
222١ 
2) 
(00) 


000 
(327220 


الأعيان» 0 جلكاد وافوات الوفيات» لا شاك و«الوافي بالوفيات » للصفدي 
وغيرها. 

انظر عن كتب الوفيات التي نعرفها بحثنا: كتب الوفيات (مجلة الدراسات الإسلامية - 
العدد الثانى ,)1١9548‏ 002 ظ 

مئه اتنسيخة يدان القن الظاهرية. رقم 1 ١١‏ مجاميع, وقد حققه محمد عزيز شمس» وطبع 
بالدار السلفية بالهند سنة ١9/8/‏ . انظر مثلاً 0/ 76+ ون 0 و4758. 

/ا/ 19؟ و5#”” و7ة:. 

/ا/ ١٠١‏ وه“ و098. 

الورقة 66 (أيا صوفيا .)7٠١1/‏ 

الورقة لالم 295 2.95 .١75 21١899‏ .الخ (أيا صوفيا 8 .)7٠١‏ 

الورقة 59١‏ (أيا صوفيا )5١٠١9‏ وانظر نقولاً عنه في الورقة لاون اق كاي كاوق 
57 يا صوفيا 700/8). 


١ 


الكتانى المتوفى سنة 577ه ووصل به إلى سنة وفاته'' 

المتوفى سنة 587ه ابتدأه من سنة هلالاه ووصل به إلى سنة 
030 

22 ظت 0 


4- وكتاب «الوفيات» لابن مندة “اياي المتوفى سنة ١151ه»ء‏ قال الذهبي : 
الم أر أكثر امشعابا منه”” 


-٠١‏ وكتاب «الوفيات» لأبي الفضل بن خيرون البغدادي المتوفى سنة /5/8 ه 
واقانه وقامكة اا ا 


-١١‏ وكتاب «جامع الوفيات) 112000 المتوفى 
نينئه 6ه الذي ذيل به على كتاب شيخه ابن الكتاني ووصل به إلى سنة 
06 5 

7- وكتاب «الوفيات»'2 لأبي مسعود عبدالرحيم الحاجي الأصبهاني المتوفى 
55 فحمه فال الدفين. فين ترجمته: «وله جزء وفيات شيوخه ومن أخذ 
عنهم من الأضبهانبين مداه اها ة كرود و 

-١‏ كتاب «الوفيات» لأبي بكر محمد بن المبارك بن مشق المتوفى سنة 


1.٠ 6‏ ا" 


)1١(‏ عندي نسخة مصورة منه» واتظو القرقة سطع ابسو اال را و 0 1م 
ال حكثالل همزل كتكل يتك أعكل أكك 'كاأثلء لأككف منكف أأكء 
١‏ 0 22-49. 

(؟) نشره الدكتور صلاح المتجد في مجلة معهد المخطوطات (م 7ج اص 1/5 -/7”301) وقد 
سلخه الذهبي تقريا اتن :مفلذ الوؤرقة اك ااال كلع لقاك الل باند والان اباد #بام 
لالم عق لق يرق كال لالك الاك فمك .١15‏ . . إلخ (أيا صوفيا 9 .)5٠١‏ 

(9) انظر الكتاني : الرسالة»ء ص١١2»5‏ وبحثنا: «كتب الوفيات»» وراجع تاريخ الإسلام. 
الورقة ٠٠‏ 5(أيا صوفيا .)7٠٠١9‏ 

٠: )8(‏ :أنظر الورقة قن ااي ذل ااام اام وار 1 اروب قوقع 
57 28460 (أيا صوفيا .)"٠:٠١94‏ 

(0) عندي نسخة مصورة منهء انظر 551//٠١‏ و5908 و008. 

(1) نشرناه بالاشتراك مع أستاذي الدكتور أحمد ناجي القيسي يرحمه الله ببغداد سنة 191315 . 

.”0”/١75 )59/( 

.”١؟5/١5‎ )4( 
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4- وكتاب «وفيات النقلة» لأبي الحسن علي بن المفضل المقدسي 
' الامسكتدواتى الحتوقى سينة 11 فب الدى أبن :على قتامه الى الاكقانىن 
دض يه لى سوا الم [ 
6 وكتاب «الوفيات» لضياء الدين المقدسي المتوفى سنة 7147© 
-١5‏ وكتاب «التكملة لوفيات النقلة» لزكي الدين المنذري المتوفى سنة 1605ه 
الذي ذيل به على كتاب شيخه أبي الحسن المقدسي ووصل به إلى سنة 
0 
-١‏ وكتاب «صلة التكملة لوفيات النقلة» ب الديخ الحسيني المتوفى. .ا سلة 
0ه ابتدأه من سنة ١14ه‏ ووصل به إلى سنة 1ه 
وهكذا لم يترك الذهبي كتاياً يذكر في «الوفيات» 107 منه . 
وهذا الذي قلته عن استيعابه لكتب الوفيات ينطبق إلى حد بعيد على معظم 
المؤلفات الأخرى لا سيما في الكتب المعنية بالتراجم والرجالء فإذا تذكرنا 
ارال يي طحي من صر ه عرفنا ضخامة موارده في تاريخه 
هذا. 


الثا- أسس المفاضلة فى اعتماد المؤلفات السابقة 

مع أن الذهبي حاول استيعاب المؤلفات الجيدة إلا أن ذلك لا يعني أنه 
اعتمدها في كل نطاقها الزماني والمكاني بصورة متساوية . أو من غير منهج. 
فقد أوضحت دراستنا لموارده آله كان ينها اعتماة صر على آخر في فترة 
معينة أو في نوع معين من المترجمين. وقد يستفيد من كتاب ما في فترة معلومة 


)0 46 ع6 

هه اسمن الدمن هادا قير غناك لوقه ددا لان اهكان او ا ااه 
5 ١١...إلخ‏ (أيا صوفيا .)701١‏ ٍ < ظ [ 

() حققناه سنة ١97177‏ وقد سلخه الذهبي تقريباء انظر تعليقاتنا على هوامشه. 

00 عندي نسخة مصورة عن مسودة المؤلف وهي كاملة. وقد عرفنا إن الذهبى اختصره 


ولذلك سلخ معظم تراجمه. 


١ 6 


ولا يعتمده في فترة أخرى. وهو ينطلق في ذلك» على ما نرى» من ثلاث 
فواعد رئيسة هي : ش 

أ- المغاضرة والمشاهدة . 

ب- تفضيل المورد الأقدم عند عدم توافر المعاصرة . 

ج- التخصص التأليفي . 
أ-المعاصرة والمشاهدة: 


عني الذهبي بالمؤلفات السابقة التي عاصر مؤلفوها الحدث التاريخي أو 
المترجم وفضلها على غيرهاء بالرغم من شعوره بالخطر الذي يجيء من 
اعتياة التواريخ المعاصرة حينما قال في ترجمة داود بن علي العباسي ١(وفي ١‏ 
الخلفاء وابائهم وأهلهم قوم أعرض أهل الجرح والتعديل عن كشف حالهم 
خوفاً من السيف والضرب, وما زال هذا في كل دولة قائمة يصف المؤرخ 
محاسنها ويغضي عن مساوئهاء هذا إذا كان المحدث ذا دين وخير فإن كان 
مداحاً مداهناً لم يلتفت إلى الورع بل ربما أخرج مساوئ الكبير وهناته في هيئة 
المدح والمكارم والعظمة فلا قوة إلا بالله)”'2 . وتفضيله هذا جاء من اعتقاده 
أن الاعتماد على معاصرة الحدث التاريخي ومشاهدته من ضرورات الدقة في 
المعرفة» ولذلك رجح في الأغلب الروايات التي رواها المعاصرون على 
و . كما أن أقوال الجرح والتعديل لا تؤخذ إلا من الرجال الذين اتصلوا 
بالمترجمين كأن يكونوا من تلامذتهم أو رفاقهم في الطلب» لأنهم هم وحدهم 
العارفون بهم وبمدى صحة مروياتهم». وهكذا فإن الاتصال والمشاهدة شرط 
مهم من شروط النقد. ظ 

ويمكننا أن نميز عناية الذهبي بالخبر المعاصر والراوي المشاهد حينما 
نتتبع نوعية الموارد التي ينقل منها في عصرٍ من العصور. اطفيفة ادورلة هرق 
الموارد التي شملت فترة زمانية طويلة تكرت .ضهر المؤاقة والاهتمام بذكر 
موارد الكتب التي ينقل منهاء وعنايته بالألفاظ الدالة على المي 
والمشاهدة. وإليك 0 لأبرز هذه المظاهر . 


(1) 247/8 ونقله السخاوي في الإعلان ص89؛ . 
(1)9 اانظر مفلا الورقة :م4 (أيا ضوافي 98911), 


: اتصال المؤلف بالأحداث‎ - ١ 


اهتم الذهبي بالمؤلفين الذين كانوا على صلة بالحوادث التاريخية أو 
المترجمين وأؤلاهم عناية خاصة فاعتمدهم في كتانة اكثر من غيرهم» فقد 
رأيناه في الحوادث ينتقل من مورد لآخر بين فترة وأخرى ولا يقتصر على مورد . 
واحد عند حديثه عن جميع العالم الإسلامي. في النصف الأول من القرن 
الرابع الهجري مثلاً نجده يعتمد في حوادث العراق بالدرجة الأولى على كل من 
أبي بكر محمد بن يحيى الصولي «ته7ه)'''» والمسعودي 
ات55*ه'' » وثابت بن امنا او ع ولا مبيما اشير : )5 
تناول علاقات الحمدانيين بالبيزنطيين اعتمد على تاريخ علي بن محمد 
الشمشاطي المتوفى بعد سنة لالالاه'*' لآنه كان على يله الحمداسين إذ كان 
مؤدباً ونديماً لهم فكان مطلعاً على أخبارهم عارفاً باتصالاتهه”*' ولما تناول 
أخبار صلاح الدين اعتمد الموارد التي عاصرته وعنيت بأخباره وكانت على 
صلة وثيقة به مثل العماد الأصبهاني القرشي لت 545 ها) في حين ركز عند 
تناوله أعنان العراق في هذه الفترة على ابن الجوزي «ت !اوه ها) وابن الآثير 
«ت «اكها وغيرهم مما بيناه عند تعليقنا على تلك الفترة . 

وفي النصف س0 من 1 السادس الهجري 85 د اللحي > بيد في 


ليف 


ا الأثيرة وابن القامير 02 4 اوم الساغي 


(*) انظر مثلا: /8/1 و17١7‏ و/ا١؟‏ و9١75‏ و١157‏ و١7"0ة.‏ 

.٠١-م١/8‎ ):( 

)0( اين النديم : الفهرست » ص 25 ياقوت : إرشاد» ج عر 1/0 ااال ساد الدولة 
لمعي ا لاد 
5 قال الذهبي : فاح 0 -0 وكاذ 0 فاضدٌ له 0-6 308 
والحوادث» الورقة 5؟١‏ (أيا صوفيا )*51١7‏ انظر من نقول ال طح ا ااا 
بعد (أيا صوفيا ١١‏ )2 

0) انظر مثلاً : الورقة «"الال "الا 788ء م5لاء 507 (أيا صوفيا ؟511") وغيرها كثير. 
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دت51/5ه)7١‏ وا البزوري ات595ه)""ا 


أما أخبار مصر فاعتمد فيها على موفق الدين عبداللطيف البغدادي 


ات 074 حتى تاريخ وفاته وصار اعتماده بعد. ذلك في 0 مصر 


والشام على سبط ابن الجوزي ات565ه 17 وأبي شامة تع 
وابن واصل الحموي 'اات/5917ه) ظ 

وقد اعتنى الذهبي كثير ا بكتاب (مراة الزمان» لسبط ابن الجوزي بالرغم من 
كاي يع" ننكارا الفملذته يملو اتيت ارو ويا عدي لاحل اند وهو يقير الو 
اللا سيان عينم ينقل أقواله من مثل: «قال لي 
المعظم . . 0 و«حدثني الصالح ن نجم الدين و ا وم 0 

واعتنى الذهبي في هذه الفترة عناية بالغة بتاريخ سعد الدين فسنعواف يوق 
عبدالسلام بن حموية المعروف بابن ” شيخ الشيوخ «ت51/5ه)70'' وقد متمو 
الذهبي تاريخه «جريدة)'"' وذكر أنه في مجلدين”"''. ولعله كان كتاب 


010( ذكره الذهبي في معحجم شيو خه. ود كن أل «ديل على المنتظم 98 الجوزي فأفاد وأجاد» 
(م7الورقة 58) وقد ذهب أكثر هذا التاريخ في الوقعة الغازانية سنة 749ه»ء وقد أخذ 

(؟) انظر مثلا: الورقة 15؟١”7'»‏ 275586 554 (أيا صوفيا 2.)730١١‏ والورقة 1”8فما بعد (أيا 
صوفيا 01" ., ظ 

(6) انظر مثلا: الورقة 5758 27558 754...إلخ (أيا صوفيا 22701١‏ والورقة 21318 
04 كرة ل 0175”_., إلخ (أيا صوفيا 6 

62 انظر مثلا : الورقة 148 5650ل ااال ما 20759 ”ييا صوفيا )ل والورقة 
ا ا 1 ..إلخ (أيا صوفيا .)3١١7‏ 

(5) انظ مغلة : الورقة 25. 55. 484. 6945 ١55 .١١5‏ ,أيا صوفيا .)7١1١١‏ 

60 معلل الورقه 7غ ١‏ (أيا صوفيا 051 

(0) الورقة 5٠‏ (أيا صوفيا .)7١١7‏ 

() الورقة 7 "من النسخة السابقة . 

69 انظر معد الورقة 500 -67؟7(أيا صوفيا 6 وقارن فرااة الزمان» محتصر ١)‏ جم 
ص8١‏ :لا حيث كان السبط 0 الحرب الت جرت فئ. القذشن نين المضريين 
والصليبيين» وروى أحدائها. ظ 

.) "31١1 إلخ (أيا صوفيا‎ .1350١ 75595 انظر مثلا : الورقة 5ل لمرةكلل ١موكل مره‎ )١١( 

)١١(‏ الورقة 70٠١‏ من النسخة السابقة 

0 الورقة 55-7١‏ (أيا صوفيا )7١١5‏ وقد أخذه الذهبي عنه بالإجازة كما صرح بذلك في 
الورقة 755 (أيا صوفيا .)70١7‏ 
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مذكرات كما تدك النقولٌ الكثيرة التي نقلها الذهبي عنه؛ وهو لدف ننه شه 
اهتمام الذهبي به. لأن جميع النقول تروي أحداثاً ساهم فيها سعد الدين؛ وهو 
من بيت أمراء اش شتهروا بمشاركتهم السياسية: في أواخر الدولة الأيوبية. وقد 
دنكه التصوهن ى التى نقلها الذهبى من «جريدته) أنه. كان مرافقا للملك المظفر 
5 باه 0 00 500 
ال د رُسْلٍ المغول إلى ميافارقين سنة 547ه" . وظل هناك إلى 
"ينعيف بك نخدمة الدلك: المطتر وتوجه الي وشارك في 
حرب طبرية وعسقلان ضد الصليبيين سنة 1 وكان حاضرا في مدينة 
العتصيور زد تنما القن" الممامون علني اننا الع 43 برام ل البحا: 


المواتةة و ةا وتصوف إلى حين وفاته ا ةا . 


وقد تقل الذهبي عن هذا المؤلف السياسي لسن "المغاصتر أنقى 
الأخبار مما لانجده في غيره من فد الكسي: 

واعتمد في أخبار المغرب» ولأاعينا عن الموسدين من كن عردالجزمج 
على مصدرين معاصرين : ل ل ا ل والد 
سعد الدين المذكور قبل قليل. وكان تاج الدية * شيخ الشيوخ بدمشق وقد زار 
المغرب سنة ”0597ه. وعاش فى بلاط ملك مراكش يعقوب بن يوسمف بن 
عبدالمؤمن, وكان على صلة قوية به وظل هناك رياه م ؛ فاتصل 
بالأحداث اتصالاً مباشراء وقدم معلومات نفيسة عني الذهبيٌ اي" وان 
الثاني فهو أبو محمد عبدالواحد بن علي المراكشي المتوفى سنة 01141هء وكان 


الووقة ‏ اراب سوبا 0 

(؟) الورقة 0557 ١؟من‏ النسخة السابقة . 

(9) الورقة ١٠5من‏ النسخة السابقة . 

(4) الورقة ١‏ ١من‏ النسخة السابقة. 

(60) الورقة 57١من‏ النسخة السابقة. 

(5) الورقة ١١5(أيا‏ صوفيا .)3١١‏ 

(0) الورقة ؟١5(أيا‏ صوفيا .)7١١4‏ ظ ظ 

(4) انظر سيط ابن الجوزي: 'مرآة» مختصرء ج4+ص7,48ء والمُقّري: نفح الطيب» 
خض 1 ظ ْ-3-5 

ل انظر مثلا : الورقة 24860 43 417 . . إلشخ (أيا صوفيا 00011. 
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مناشيا له اتضال«الاعدانك وبفاهدة ليك اد ذل الختضير 
كان ال 10 

كل هذا والذهبي لا يعتني بالحوادث عنايته بالتراجم» ولذلك وجدناه في 
التراجم يولي هذه الناحية جل عنايته» وعظيم اهتمامه. ولعل من أبرز مظاهر 
تلك العناية هو اهتمام الذهبي بمعاجيم الشيوخ والمشيخات”' ومحاولة 
استقصائها ولما كانت مثل هذه الكتب لاا تضم بين دفتيها سوى الشيوخ الذين 
اتصل بهم صاحبٌ المعجم أو المشيخة وتلقى العلمَّ عنهم بالسماع أو 
الا لذلك تعد من أنفس المصادر المعاصرة. فهي تحتوي على 
معلومات دقيقة لا تتوفر في غيرها من المصادرء وتمتاز عموما بالدقة والتحري 
بعد المشاهدة والاتصال وقد صرت أعتقد نتيجة لدراستي الخاصة في هذه 


الناحية أنها المُكَوّنْ الرئيس لكتب التراجم 

وقد حاول الذهبئٌ جاهدا الس ااا دع له الاي 
والمشيخات ويفيد منها في كتابه. وقد وقف على أكثر من مئتى معجم 
ومشيخة”*' » وقد كان كثير منها يبلغ عددا من المجلدات» فانتقى منها ما اتفق 
والخطة العامة لكتابه . 

وإذا كان الذهبي قد جوّز لنفسه في بعض الأحيان أن يعتمد موارد غير 


210 0 : الذهبي ومنهجه ١‏ . 01 
دراسة التاريخ الإسلامي» مجلة 0 العدد 0 من المسنة الخامسة (بغداد 0 
ومقدمتنا لكتاب : مشيخة النعال البغدادي ص ؛ ١فما‏ بعد (بغداد )١91/5‏ ورسالة الدكتور 
أكرم العمري: موارد الخطيب» ص8١‏ 4فما بعد. والفزق: بين معيجم الشيوح والمشيخة 
هو في الترتيب» فمعجم م ار موعاءرتب على حروف المعجم. أما المشيخة فترتب 
باشكالن أخرى في 0 الأعم . 
69 قلنا نارفا إن الإجازة كانت نحتوي معلومات عن المُجيز يكتبها هو. ومن ثم يستهيد 
لس ل ري ٠‏ فيكتبها على لسان صاحب المعجم 
(:) ولابد أنه فاته الكثير منها فهذا العدد قليل إذا قيس بما وصل إلينا من أسمائهاء ولكن 
كير هنها كان مصيتنا الضياع والتلف يسبب عدم عناية النساخ بنسخ أكثرهاء وقد قال 
السخاوي 262 نهاية المقرن العا سمع : (ولسيت أسْتغد زيادتهم على الالف».» الإعلان 
60 
ص ١‏ 


00 سسا فإنه حي وي ا 0 إلا في 
ع أه اعتصر كبا ضخمة في الرجال واتراج ليه سات و ا 
مثل «تاريخ د مشق) لابن عساكر المتوفى سنة ١/ا0ه‏ الذي تناول فيه تراجم 
الدمشقيين ومن ورد إليها من أو الإسلام إلى أيامه ع وكتات (الضعفاء (( سن 
الجوزي المتوفى سنة /091ه الذي شمل الضعفاء من الرواة من أول ظهورهم 
إلى أيامه. فإنه لم يعتمد مثل هذه الكتب في الفترات التي لم يعاصرها مؤلفوها 
داعي معاسينتم ار و دا | 
3 وتعديل. والاحظ ف ا أكثر وضوحاً في كتب الحوليات التي 
0 ا لابن با 29 الزمان» لسبطه» و«الكامل في التاريخ» 
لابن الآثير وغيرهم» فإننا لم نجد إلا نقلا نادرا جدا عن التراجم المذكورة في 
هذه التوارد يخ مما لم يعاصرها مؤلفوهاء فإذا ما دخل الكتاب عصر المؤلف 
وسار فيه قلا وجدنا الذعبي يعنى العناية البإلغة في الأخذ عن والاتقاء مله 


؟- الاهتمام بموارد الكتب التي ينقل منها : 
إلا أن هذا الذي ذكرناه من عناية الذهبي في اعتماد المؤلنات المعافي ةله 
يتوفر له دائماء بسبب عدم انتشار التدوين في القرن الأول الهجري وضياع كثير 
من المؤلفات التاريخية التي كتبت في القرنين الثاني والثالث الهجريين فلم 


تصل إلى أهل القرن الثامن» وعدم قدرته في الحصول على بعض الكتب لسبب 
من الأسباب . 


)١(‏ لا يدخل ضمن هذا الكلام اله عرة الأولى من التاريخ الإسلامي بسبب عدم انتشار التأليف 
من جهة» وضياع الكثين هما ألقه عقد؛ ول انتشاره من جهة را على أننا وجدنا 
الذهبي ينقل في بعض الأحيان بعض الحوادث القصيرة من الغرائب من كتاب «المنتظم) 
لضن الجوزي ابتداء من القرن الرابع الهجري ويضعها عادة في نهاية الفيئة. وهي قليلة 
عموما ٠‏ ويصح هذا يو الحوادث من ذيل المنتظم 5 البزروري 
ابتداء من سنة 6/ا86ه. 


١ 


وقد تمكن الذهبي أن يعالح هذا الأمر في عنايته الدائمة بذكر موارد 
مصادره بحيث يصل بالخبر في معظم الأحيان إلى من عاصره فطول بذلك 
النطاق الزمانى لنقله عن مصدر ماء ولذلك وجذنا الذهبى يعنى بنقل الإسناد 
الذى اذكو عماجي الكتانية الذي ينق ل ضع :ونتدو .هذا الأفر على غاب يمن 
الوضوح في القسم الآول من تاريخه. دالبركي من امتحاوه اراق العصادى وم 
مثلا الكتب الستة. فإنه لم يكتف بالقول مغلا «أورده البخاري» أو (أخرجه 
البخاري» بل كان يعنى بذكر سند البخاري. وقد طبق هذه الطريقة حتى في 
الكتب المتأخرة» فحينما نقل الذهبي تراجم عن الخطيب مما لم يعاصره 
الخطيب فإنه عني بذكر إسناد الخطيب إلى صاحب الخبر نحو قوله: «قال 
الخطيي: قال لنا التنوفيى :” أزانا “ان كيسان يخط انس "5ه بواافال 
الخطيية:: .شالت البزقادن 000 > والاقال: البقطيي:: هذتا احمل وه عير 
حنافا ابو كر لوو تروقان دقفت مان أبن عناف ها قا 71 يواعد 1ر11 
ومن مثل قوله في ترجمة عبدالواحد بن على بن برهان العكبري النحوي 
المتوفى سنة 4557ه: «قال ياقوت الحموي في تاريخ الأدباء: نقلت من خط 
عبدالرحيم بن وهبان». قال نقلت من خط أبي بكر محمد بن منصور السمعاني» 
قال: سمعت المبارك بن عبدالجبار الصيرفي يقول: سمعت أبا القاسم بن 
نوهان يقول::وخلت على الشريف المرتفى فى فرص ة ...ا 

على أن ذلك تعدر عليه فى عفن الموارد التق لى تعن يذكن الأسناد كلم 
يكن منه إلا إهمالهاء أو الاعتماد عليها عند الحاجة القصوى مبيئًا تبعة صحة 
الخبر على صاحبه الذي أورده. 


.)"٠١8 (أيا صوفيا‎ ٠١5 الورقة‎ )١( 

(6) الورقة ١77‏ من النسخة السايقة . 

() الورقة 55١من‏ النسخة السابقة . ظ 

00 0 أمثلة أخرى في الورقة 2١98 .١45‏ ٠9آمن‏ النسخة السابقة» والورقة 25١‏ 211 
| . إلخ (أيا صوفيا ١9‏ غ6 ْ 

0 (030 


١ ؟/7‎ 


*-العناية بالألفاظ الدالة على المعاصرة : 


٠‏ ومن أجل أن يعطي الذهبي قوة للرواية ودلالة على أهميتها كان دائما ينقل 

ل ل ل ا ا ال ل 
مثل غيارة :كديا عنه 17 ؛ والسمعنا 000 0 و«قال لي" » و«كان يكتب 
ا » وااحضرت نان ته )00 ؛ ونحوها. [ ظ 

إن عناية الذهبي بالتخصص والمعاصرة في انتقاء الروايات التاريخية من 
الموارد قد أعطت أهمية عظمى لكتابه» إذ حفظ لنا عدداً كبيراً من النصوص / 
الجيدة اما لرومل اويا برقي ارج ا لي اليا يي 010 
على درجة كبيرة من الرقي . 


نا - تفضيل المورد الأقدم : 


كان الذهبي يعنى عند عدم توفر الموارد المعاصرة بالاعتماد على المورد 
الأقرب إلى الخبر فيعتمده ويفضله على غيرهء ولذلك نشأت عنده مفاهيم في 
تقويم الموارد قد تختلف عن المفاهيم المألوفة عندنا بسبب عنايته البالغة في 
هذه الناحية» ووقوفه على مؤلفات لم تصل إلينا. وقد أدى اعتماده على المورد 
الأقدم إلى ضرورة تغيير موارده كما هو الحال عند عنايته بالمعاصرة 
والمشاهدة. إلا أن عدم وقوفه على مصدر معاصر قد جعله في الوقت نفسه 
ينوع موارده ويحاول أن بورد أكين ب من الخبر ‏ 
و 


)١(‏ انظر مثلآً: الورقة .158.1576177610781582١557‏ 2159 ١7١..إلخ‏ (أيا صوفيا 
9)). | ْ 

00 انظر مثلاً : الورقة 21764 لال لالا١..‏ .إلخ (أيا صوفيا 7009).. 

ف انظر مثلا: الورقة ١57 010/8 2١54‏ .. . إلخ من النسخة السابقة . 

(:) انظر مثلا: الورقة ١" 2١57‏ من النسخة السابقة . 

85 اتظريقاة +" الررئة ##اتمرن التسيفة النبايقة: 


١/1 


فحيئما تناول السيرة النبوية”'2 مثلاً لم يتابع مصدرا معيناً أو يقتصر عليه 
بالرغم من وجود الكثير من الكتب المؤلفة فيها وكان يمكنه الاعتماد على واحد 
أو ين منهاء فرأيناه يعتمد أمهات الموارد الأصيلة التي تناولت هذا الموضوع 
فأخذ عن «مغازي» عروة بن الزبير المتوفى سنة 415هء «وهو أول من صنف 
الجقاري 1" وروا لسر )"> المجمة ين شيانب اشر المكوقن فته اده 
وام 59011 موسي نو ضقية! المقودى مول 41 الك أماء.سيرة "اين [صيعان 
ل ا ل ل ل ل 
زياد بن عبدالله البكائي العامري المتؤفن_ مه 1 » ورواية يونس بن 
بكير الشيباني المتوفى سنة 19194١ه‏ واستفاد من ملاحظات ابن هشام المتوفى 
عنة اااي هينه افر المي مو تزواية النكاى :وفلق علييا"”” م نوؤفاوة 
الذهبي بين هذه الروايات جميعهاء م «ابكناة من اشترت السهيلي المتوفى سنة 
١ه‏ وهو المعروف ب«الروض الأنف» وكان الذهبى قد اختصره بكتاب 
ضفناء: اابليا الريوضي 2 ,. كا اخلم ايفيا عن «مغازي» عبدالله بن وهب بن 


)١(‏ انظر عن كتب المغازي والسيرة» هوروفتس: المغازي الأولى ومؤلفوها (ترجمة الدكتور 
حسين نصار)» والدكتور الدوري : بحث في نشأة علم التاريخ عند العرب (بيروت 
© والدكتور حسين نصار: نشأة التدوين التاريخي» والدكتور العمري: نظرة في 
مصادر ودراسة السيرة النبوية (مجلة كلية الدراسات الإسلامية )١91١‏ وغيرها. 

(؟) الذهبي: تاريخ الإسلام. ج4ص ١(مطبوعة)»‏ السخاوي: الإعلان» ص0577. وحاجي خليفة : 
كشفا. ج؟عمود 11741 . 

(9): الاتضل إلينا: 

(15) وصلت إلينا قطعة منها وجدت في المكتبة البروسية وترجمها الاشعاد ادووة ناد إلين 
الألمانية سنة 1404١م»‏ وقد وصف الإمام مالك. وتابعه الذهبي» مغازي موسى بأنها 
أصح المغازي (الذهبي: تاريخ الإسلام» 2.48/7 وابن حجر: تهذيب» ج ٠١‏ ص 
١‏ ؛» والسخاوي: الإعلان» ص0550) وقد سمعها الذهبي بالمزة على شيخه أبي نصر 
الفارسي (تذكرة؛ ج ١‏ ص58١)‏ وذكر أنها في مجلد صغير (تاريخ الإسلام» ج 51 ص 
)1١*‏ وقد سلخها الذهبي تقريبا. 

(5) لقد اعتبر الذهبي ناذا البكائي أتقن مَنْ روى السيرة عن ابن إسحاق» الورقة 6" (أيا 
صوفيا 5")). 

() وصل إلينا تهذيب ابن هشام وطبع غير مرة. وقد سمعها الذهبي على شيخه أبي المعالي 
محمد بن إسحاق الأبرقوهي في ستة ة أيام متتالية (تاريخ الإسلام, الورقة 6 آنا صوفيا 
لا "). 


(0) ينظر كتابنا: الذهبي ومنهجه ص 717 . 


١و:‎ 


معلم المصرىئ المتوفى سنة /41١ه‏ وهو أخدالغقات7(؟2 » و«امغازي)”" الوليد 
ابن عسل الأموى التامشتن المتوفى سنة 965١ه»‏ و«مغازي)7'' محمد بن عمر 
الواقدي المتوفى سنة 1١٠٠هء‏ و«المغازي”*؟ لمحمد بن عائذ الدمشقي 
الكاتب المتوفى سنة 717ه وغيرهم . 

ومع أن الذهبي قد نقل عن كثير من هذه الموارد بالواسطة» ومن 00 

«دلائل النبوة» للبيهقى خاصة.ء لكنه كان مطلعا عليهاء يعود إليها كلما وجد 

جاح اذلف كينا تدل تعيررصية وتهل قاف تقد عه اند كان بولاك سق يروو اينيا . 

إن موقف الذهبي من تفضيل القديم هذا هو الذي دفعه فيما نعتقد إلى 
اعقيرافة: عتحمك بق شعن المقوق من الاين" يضورة ليله هذا فى التمع 
الخاص بالمغازي والسيرة مع تقدمه وكأنه اعتبره اننطيدرا تانويا» وذللة ييه 
كثرة اعتماده لكتب الواقدي فكأنه استغنى عنهء ويصح مثل هذا القول في 
اعتماده النادر على السير المتأخرة مثل تلك التي ألفها ابن فارس اللغوي 
التخوقى سنة 846" وايق غبداليز المقوقن و5 هده رسيت الدمياطى 
المتوفى سنةه ٠/اها"؟‏ ونحوهمء مع أنه اطلع عليها ونقل عنها نصوصاً قليلة 
حدا. 

إن الففانة بلقتي _ونتضيلة هو الذى معدا بالذشية إلى عدم مسايرة أكثر 
المؤرخين في اعتماد الطبري في حوادث القرون الثلاثة الأولى كما فعل بن 
الاثوو وغيرةة ولو نظرنا إلى موارده في تاريخ الحرادت ارال ردي 


(1) تاريخ الإسلام» الورقة 770-179(أيا صوفيا 07007 . 0 

() وذكر الذهبي أنةه أخذ عن ابن وهب. فلعله أخذ قبيها من مغازيه عنهء انظر الورقة 
81-85 7(أيا صوفيا 2))3٠١5‏ وراحع البخاري” تاريخ , ع 

فره وصلت إلينا ونشرها جونز. وذكر الذهبي أنه قد «سارت الركبان بكتبه في المغازي والسير 
والفقه أيضاً» وأصح الروايات عنه رواية ابن سعدء تاريخ الإسلام. الورقة 58-557(أيا 
صوفيا /ا١7).‏ 

(:) انظر مقدمة كتابه» »57/١‏ والورقة ١‏ أي صوفيا 2»)7٠0١0‏ والظاهر أنه لم يأخذ عنه كثيراً 
بالرغم من ذكره في المقدمة بين موارده الرئيسة . 

(0) لم ينقل عنه في القسم الخاص بالمغازي غير ثلاثة نصوص» وأكثر من ذلك قليلاٌ في 
السيرة النبوية . 

(1) أخذها الذهبي قراءة على شيخه عمر بن عبدالمنعم ابن القواس 

03070( قرأها الذهبي عليه وانظر معجم شيوخه المطبوع د وال 


١,2 


تضق <القرث الناق رمقلا بج الوستداناة يعقمين ددا كبيرا سق موارة. الفازيخ 
العام التي سبقت الطبري”'؟ مثل خليفة بن خياط «ت٠4؟هاء‏ وأبي حسان 
الزيادي «ت757ه200 2 ويعقوب الفسوي «ت/ا79ه)”'» وابن أبيى خيثمة 
«ت14١ه)”'‏ » وغيرهم مما يطول ذكره. وتشير النصوص إلى أنه فضل 

تاريخ خليفة عليه في معظم الأحيان . ظ 


وعنى الذهبى بالموارد التى تخصصت فى نمط معين من التأليف سواء 
أكان ذلك في الحوادث أم في التراجم؛ فقد اعتمد في الفتوح مثلاً على الوليد 
ابن مسلم ازرض وه و2601 ٠»‏ و«اكتاب الفتوح» لسن عمر 00008 
باعتبارهما متخصصين بالتأليف عن موضوع معين. 2 

وتظهر عناية المؤلف في التخصص التأليفي أكثر وضوحا في التراجم حيث 
تشير دراسة الموارد إلى أنه راعى في الأغلب الأآعم الاعتماد على المؤلفات 
التي تخصصت بنمط معين من المترجمين إضافة إلى الموارد الأخرى. ولما 
كنا نعلم أن المؤلفين المسلمين قد أولوا هذه الناحية عنايتهم فلم يتركوا صنفا 
من الناس عموما إلا ووضعوا فيهم الكتب المترجمة لهم'"' . عرفنا سبب عناية 
الذهبي بهذا النمط من الموارد لاسيما إذا عرفنا أن مؤلفي هذه الكتب هم في 


() هذه الموارد تشير إلى ما تناوله الذهبي : فى الحوادث فقط . 

20 انظر العمري : موارد الخطيت» ص /١‏ 5507 

() ذكره الذهبي في مقدمة كتابه. وانظر مقدمة الدكتور ا 0 لكتابه لمر 
والتاريخ؟ . 

(4:) انظر العمري: موارد الخطيب» ص ١١5‏ . 

(1)4 تقييو «النقول: إلى آنه الفيه» كتايا في «الفتوح» لاسيما في أيام الأعونية. اندز زعا 
٠١٠/5‏ » وانظر ترجمة الذهبي له فى 5/ .١147- 1١515٠‏ 

() انظر مقدمة تاريخ الإسلام 7/١‏ . 

0300 لقد أراد الذهبي أن يرتب تاريخه المحيط على نوعية المترجمين» وقد اتخذ السخاوي 
تنظيم الذهبي هذا وبحث عن المؤلفات التاريخية استنادا إلى تَقّسيم الذهبي (الإعلان» 
ص 0١8‏ فما بعد). 


١/5 


الاثني عن سات لنت ودين ادن يفو #الفميد مداق أخرف بوم عن 
غيرهم : 0 1 

ومن أمثلة عنايته بالتخصص أنه نقل تراجم الشعراء عن المؤلفين الذين 
عقوا بهم مكل أن حيعلاة تعفر .ين المثني لك" الاق وه بن سلام 
الجمحى ات 71ه)! 0 بي الفرج الأصبهاني دت5ه8ه)”” ٠»‏ والثعالبي 


ما 


لت :18 هك والباخحرزي ذت غ0 ده الأسسبانسئ 
اات95هه) 00 الشعار الموصلي الت 50ه)"" 00 بن بسام الشنتريني 
لت57همه)(ة) ؛ إضافة إلى اعتماده المصادر الآدبية الأخرى التي تضمنت 
أخبارا عنهم مثل مؤلفات يوس يرن تفبيي التحوى لات 17و الااصفعئ 
«ت5١7هكء‏ والجاحظ «ت50560ها)ء والزبير بن بكار اتا 589هاء 
5 09 .ا اء» 1 

ودحوهم ٠»‏ إضافة إلى موارده من كتب التراجم الأخري. ويصح هذا الذي 
ذكرناه عن الشعراء مثلاً عن كل طائفة من التراجم التي أوردها في كتابه وكتبّ 
لوو المسلمون كب خاسة بم نى و كن مذ مه في اد أو 
لعحدله - يعنى حيئلما يترجم 9 أو غعلاتهم - بالأر في كتابه عن الموارد 
التي تخصصت في تراجمهم فنقل الكثير منها ‏ مثلا - عن الشيخ المفيد 


هو 


)١(‏ له كتاب «طبقات الشعراء» لم يصل إليناء وهو أقدم مَنْ صنف في الشعراء مفرداء وقد 
رجح الذهبي وفاته في هذه السنة (تاريخ الإسلام» الورقة ”لا- ”لا أيا صوفيا /ا١٠2)7‏ 
انظر الورقة 59494 (أيا صوفيا 27٠95‏ . 

(؟) نقل من كتابه «طبقات فحولة الشعراء» نشره الأستاذ محمود شاكر 7”/ 70 . 

00 في كتابه «الأغاني» وهو مطبوع مشهور . 

50 في كتابه «يتيمة الدهر)ا وهو مطبوع . وقد رجح الذهبي فاته سنة 4ه على سنة 
4ه (الورقة 5:“-لا٠"”‏ أيا صوفيا »)7٠١4‏ وانظر الورقة 25١9 2195 2141/ 2١١48‏ 
لإ لو رابا شونا او ابو الووقة 06 اناهن نيا 4و0 

(5) في كتابه «دمية القصر» وهو مطبوع» انظر الورقة ”55 (أيا صوفيا 27٠09‏ . 

0030 في كتابه «خريدة القصر وجريدة العصر» وقد طبعت معظم أقسامه . 

7ع( في كتابه ااعقود الجمان في شعراء هذا الزمان» وهو فى عشر مجلدات وصيلت إلينا منها ظ 
تمانية . 

() في كتابه «الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة» وهو مطبوع . 

() ينظر كتابنا: الذهبي ومنهجه ص 15١‏ . 


١ /ا/ا‎ 


سيا » والنجاشى ١ات٠565ه)0()‏ 4 رامن الى طي الغساني الحلبي 
ات 8ه )500 . وكان الذهبي قال في ترجمة اين أبي طي الغساني المذكور: 
ته ار ا وهو مسودة في 

ة مجلدات نقلت منه كثير أ . 

قر مظاهر ذلك أيضاء عنايته البالغة بتتبع السير الخاصة لني ألفها 
المؤرخون عن إحدى الشخصياتء واعتمادها في كتابه» فنقل عن عشرات منها 
سواء أكانت بسر ا انا ينيد أم لآدباء أم لمحدثين ء أم لفقهاءء أم لزهاد. أم 
000" 

على أن عناية الذهبى بالتخصص تتجلى فى أحسن مظاهرها فى العدد 
الضخم الذي وقف عليه من التواريخ المحلية» سواء أكانت'هذه التواريخ مما 
عني بالحوادث الكائنة في ذلك البلد أم في ترجمة أهله والواردين عليه فأخذ 
عن كل بلد من تواريخه الخاصة به. والحق أن الذهبي قَلَّما ترك تاريخاً محلياً 
منشروفاً ولم كفك فلة ٠‏ وفك تاشفب في المقدمة بسبب عدم وجود تواريخ 
لبعض البلدان» وعدم استطاعته الحصول على بعض منها مما يدل على شدة 
كل وضنابعه نها: 


رابع : طرائق النقل : 
-١‏ الإشارة إلى المصادر : 


اختلف المؤرخون المسلمون في الإشارة إلى المصادر التي ينقلون 
معلوماتهم عنها أو عدم الاشازة إلمها. ولم يكن عدم الأكتارة يا كور ا ل 
المؤلفين انذاك وقد خريتا وجود “كثرة هرة. كان المؤرخين لم يذكروا 0 


.)" ٠١م4 ,أيا صوفيا‎ ١١١ .89 الورقة‎ )١( 

(6) الورقة ١١١‏ <أيا صوفيا 8 .)"٠٠‏ 

(©9) الورقة 89م (أيا صوفيا 2)5١١/‏ والورقة ١55-١5١‏ (أيا صوفيا ,.)7٠١9‏ والورقة 2١5‏ 
لال (أيا صوفيا ١١١‏ 73) وغيرها. 

(4:) الورقة ٠١‏ (أيا صوفيا »)38١7‏ والورقة /51 ١9١٠-١‏ (أيا صوفيا .)70١١‏ 

(0) ينظر كتابنا: الذهبي ومنهجه ص 15١‏ . 


١8 


اكير من مصادرهم مشل ابن الجوزي في البينن» واين الاتكن في 
«الكامل»» وبدر الدين العيني في «عقد الجمان)» وغيرهم. كما جرينأ عدم 
ذكر المصادر نهائيا عند طائفة من ثقات المؤرخين كالمنذري في كتابه 
«التكملة)20 . وفى الوقت نفسه وجدنا طائفة أخرى عنيت بذكر مصادرهاء 
ولكنها تفاوتت في ذلك انها حيث كان قسم منهم , يذكر موارده بصورة دفيقة » 
ماح وي 00 

أما الذعبي قكان من الذن اعنوا بذكر مواردهم سواءأكان ذلك في القس 
الخاص بالحوادث أم ذ في القسم الخاص بالتراجم 

ويبدو لنا أن. عناية الذهبي بذكر مصادره قد جاءت نتيجة لطبيعة تربيته 
ولشاته العلمية وعنايته الفائقة بالحديث وعلومه وتعاطيه الرواية وشدة كا 
بهاء وا ذلك أن رواية الحديث بالأسانيد والتدقيق في رواته تَعَدٌ أرقى أنواع 
دكي المصادر وأدقهاء فكان من الطبيعي ا أن يعنى الذهبي بذكر مصادره في 
5 0 في م و بالتراجم نظرا للصلة ا ف ثيقة التي تربط 
الى 0 إلى ذلك الأهمية ا الرجال فى تقويمه 
صحة المنقولات سواء أكان ذلك في الحديث أم في غيره. حيث كانت قيمة 
الروايات وصحتها تعتمل أو لا على قيمة تافليها؟ : ولما كانت أراء العلماء 
ممن تؤخذ أقوالهم في الرجال تجريحاً وتعديلاً تحتل مكاناً بارزا في محتويات 


)010( راجع الفصل الذي كتبناه عن مصادر التكملة في كتابنا: المنذري وكتابه التكملة. 
ص ١/7‏ فمأ بعد. 

ف راجع كتابنا : أثر الحديث في نشأة التاريخ عند المسلمين (بغداد 1935): وبحثنا : مظاهر 
تأثير عل الحديث في علم التاريخ. ص/١فمأ‏ بعل ) والعمري : : بحوث») ص "55 فمأ بعل 2( 
وروزنتال: مناهج العلماء المسلمين» ص6١١.‏ 

(9) قال الشافعي : «ولا يستدل على أكثر صدق الحديث وكذبه إلا بصدق المخبر وك إلا 
في الخاص القليل من الحديث» وذلك أن يستدل على الصدق والكذب فيه بأن يحدث 
المحدث ما لا يجوز أن يكون مثلهء أو يخالفه ما اهو اتيك و اكد دلالات بالصدق منه» 
(الرسالة.ء» ص7599) وعن هذا الموضوع انظر أنقيا : الرسالة.» ص7١‏ 2.5 0 ,”١‏ 
+ والطبري تاريخ » جاص 7- -5» وانظر: 

,111115011106116 2021 لتق طن4ة 01 كراع011 الاعهطع5 .ل 


17/0 


الترجمة» كان لابد من إيراد هذه الأقوال من مصادرها الأصلية» وعزوها إلى 

ومع كل ذلك فإن الذهبي لم يتبع دائماً أسلوباً علمياً واضحا في ذكر 
مصادره» قياساً بمناهج البحث العلمي في عصرناء فهو في معظم الأحيان يذكر 
المؤلف ولا يذكر كتابه فيقتصر مثلاً على القول: «قال خليفة». أو «قاله 
الإذرسى 1 أو «(ذكره المنذري» ونحو ذلك. مع أن كثير ا فرة: الهو لمي الدين 
أخذ عنهمء قد ألفوا أكثر من كتاب. ثم نجده في كثير من الأحيان التي يذكر 
فيها اسم الكتاب لا يعنى بذكر عنوانه الذي وضعه له مؤلفه. ويكتفي بإطلاق 
لفظ ا(تاريخ) عليه» نحو قوله مغلا : «قال ابن خلكان في تاريخه)”" . ولاقال 
وف :الذيق ادق أن | مبسيعة :فى #البقيد 737 ب اذ كزه أو ةف تا 
لقان طلم :فى تارريقه 11 جه هذا ْ 

ولا شك أن ذكر اسم المؤلف وإغفال اسم كتابه يسبب الكثير من الإرباك 
للباحثين» ليس في الخلط بين كتاب واخر من كتبه حسب» ولكن في معرفة 
الكتاب الواحد أيضا. ولعل المثال الآتي يوضح هذه المسألة» فقد نقل الذهبي 
من كتاب «الوفيات» لآ, بي الفتح محمد بن أحمد بن أبي الفوارس البغدادي 
المتوفى سنة اشرو » ولكننا لم نعرف اسم كتابه لو لم يذكره في إحدى 
المرات مصادفة في وفيات سنة 917اه حينما ترجم لأبي الحسن علي بن عمر 
ابن أحمد ابن القصار البغدادي المالكى» ونقل ترجمته عن جملة من المؤرخين 
الذين ذكروا أن وفاته كانت سئة 74/8هء فقال: مغلقا : «قلت: الصحيح وفاته 
في هذه السنة في ثامن ذي القعدة ضبطها ابن أبي الفوارس في الوفيات له:"'2 . 


)١(‏ :ويريد. به #وفيات الأغبان». 

(6) انظر مثلاً: الورقة 8(أيا صوفيا )70١1١‏ ويريد به «عيون الأنباء في طبقات الأطباء» كما 
جو مسهور» ٠‏ 

إقرة انظر مثلا : الورقة ١‏ 5 أيا صوفيا )7١ ١1١‏ وقد عر الع عن «الروضتين» والذيل عليه 
كتاباً واحدا . 

)2 انظر مثلا : الورقة ايا صوفيا 004 ويريد به «طبقات الصوفية». 

(4) انظر مثلاً: الورقة للضم 2945 اق راك 55ل د“لل الل لاك 4ك لكك 
عل 5دكل لأتل على خ*“ما 5١لء‏ ١11ل(أيا‏ صوفيا 8 .)75٠١‏ 

(0) الورقة 1٠‏ ١5من‏ النسخة السابقة . 


لمكن كان أحد أن يستنتج أن له كتابا في «الوفيات» لو لم يذكره الذهبي 
تصريحاًء فالذهبي نفسه لم يذكره حينما ترجم له في تاريخ الإسلام ' أ لكر 
ال لاد الأخرى التي ترجمت له لم تذكر له من التاليف غير 
كتاب «الصحيح)"' ةا ولما بحث زميلنا الدكتور أكرم العمري 
في موارد الخطيب البغدادي» وجد أن الخطيب قد اقتبس منه (191) نصاً في 
كتابه «تاريخ مدينة السلام» منها )١115(‏ نصا نقلها من كتابه مباشرة بلفظ «قرأت 
ف فى أصل كتاب محمد بن أبي الفوارس بخط يده» و«قال». ولما لم يجد 
الدكتور العمري أحدا ذكر له كتاباء فإنه استنتج أن تكون بعض هذه النصوص 
من (معجم شيوخه»)ء ثم قال : «ويتبين من بعضها أن معجم شيوخه كان يرقا 
على سني الوفيات» ”2 وهو استنتاج جيد فى مثل هذه الصعوبات"'2 . 

ومع ذلك فإنه من الواجب القول: إن الذهبي كان يكتب للخاصة من 
العلماء بهذا الفن. بؤلذا فهو ,يترص المعرفة عندهم 2 انها كاك شائعاً في 
تلك الأعصر قد يكون مغمورا فى وقتنا هذا. يضاف إلى ذلك أن طبيعة المادة 
المنقر ل تؤدي في كثير من الأحيان إلى معرفة اسم الكتاب عند أهل المعرفة. 
فقد نقل الذهبى عن أبى سعد عبدالرحمن بن محمد الإدريسى الإستراباذي 
البعوقى ميعة 16 هب يلظ ااال اريسي ولد يجين ككابع في أعلب 
النتصوص. ونحن نعلم أن الإدريسي ألف تاريخين؛ أحدهما: لسمرقند والآخر 
لإستراباذ» فيكون من السهولة عندئذ معرفة الكتاب الذي ينقل منهء فإذا كان 
الترحو ابعرانادياً عرقنا انه يقل نمو :اقاريت :]مقر ياذ»” .]3 كان مر كديا 


.)7٠٠١ 9 (أيا صوفيا‎ ١77-١17 الورقة‎ )1١( 

(؟) جلاص07 ٠‏ 6 1-عهم١١,‏ 

(9) الخطيب: تاريخ مدينة السلام 017/7 . 

(4) المصدر السابق ”/ »5١5‏ والكتاني: الرسالة» ص59١»‏ والعمري 00005000 

)0( العمري : موارد الخطيب» ص 457 . 

(5) :إن شذااعن السيي: الذى ععلنا لا تعرف :هذا اتات سنا نينا ع اق الوفيات». 
نجلة التراياتك الاسلاية: العدد الثاني .١974‏ كما لم يذكره الدكتور العمري في كتب 
الورفاتك )حو 3 

(0) لم يصل إلينا هذا الكتاب. انظر من نقول الذهبي عنه الورقة لالا. 2٠١7 21١١‏ 18١1ء‏ 
(أيا صوفيا .)76١4‏ 


١8١ 


عرفنا أنه ينقل من «تاريخ سمرقند»” "© . ومثل ذلك نقوله عن ابن نقطة المتوفى 

سنة 779ه فإذا كان النقل يتعلق برواية المترجم لأحد كتب السئن أو المسانيد 
عرفنا أنه ينقل من كتابه «التقييد لمعرفة رواة السئن والمسانيد»''' » وإذا كان 
في ضبط اسم أو نسبة أو اشتباه عرفنا أن ذلك من كتابه «إكمال الإكمال»"" 
الذي ذَيّنَ به على ابن ماكولاء وازداد يقيننا حينما قارنا النقول بكتابي ابن نقطة 
المذكورين . ظ 


؟* - - عدم الإشارة إلى مواضع الحريده 


لم يكن الذهبي ي* رب النقول من الموارد التي ينقل عنهاء وهو 
الع ا وقام العلم على المخطوطات التي 
لم تتوفر منها إلا نسخ قليلة» ولذلك فإن اتباع الأساليب الحديثة في الإشارة 
إلى المصادر يبدو أمرا مستحيلاً. على أن الفكر التأليفي الإسلامي استطاع أن 
يحل هذا الإشكال في عنايته بتنظيم الكتب فنظمها حسب السنين» والأنساب 
والحروف. والوفيات» والطبقات» ونحو ذلك» فكان من السهل على من يريد 
الوقوف على نص أن يرجع إلى ذلك الكتاب فيجده بسرعة إذا كان عارفاً 
بتنظيمه » ولذلك رأينا الذهبي يُعنى عند النقلٍ عن مُتَرْجَمِ ما بذكرٍ مكان الخبر 
إذا لم يكن في ترجمته من الكتاب الذي ينقل عنه نحو قوله مغل - في ترجمة 


.)7٠١8 5750(أيا صوفيا‎ ء5١5‎ 675١7 621١5٠ ,١ال‎ .95 لميصل إلينا. انظر الورقة‎ )١( 

030( عندي منه نسخة مصورة عن النسخة الأزهرية رقم ١‏ مصطلح الحديث» وطبع طبعة 
رديئة . وقد نقل الذهبي منه كثيرا » انظر مثلاً الورقة ا مال لاق ا لع القت 1ن عار ع 
0 5ل هت فلكت الام ال ادلم ل للم ل دكا صخل تقل 
لالالء 107ء ١150‏ . .إلخ (أيا صوفيا .)701١‏ 

فر في خزانة كتبي ثلاث نسخ مصورة منه عن دار الكتب المصرية رقم ٠١‏ مصطلح الحديث». 
وعن الظاهرية رقم 479:حديث,» والمتحفة البريطانية رقم 49/87:شرقي. ونشره نشرة 
علمية الدكتور عبدالقيوم عبدرب النبي» وطبعته جامعة أم القرى بمكة المكرمة في ستة 
مجلدات سنة ١1٠08‏ ه فما بعد. انظر بعض النقول فى الورقة 0/8١(أيا‏ صوفيا 2)75905 
والورقة 9ه, 4لاء ١95 ١59‏ ,أيا صوفيا 0701١‏ 00 


١8” 


أبي بكر محمد بن علي الحداد البغدادي من وفيات سنة /461ه: احكى عنه 
سم 


"- بداية النقل وانتهاؤه : 
كان الذهبي يشير إلى بداية نقله عن مؤلف ما باستعمال العبارات الدالة 
على ذلك نحو قوله: «قال». و«ذكر4ء وما إليهما فى مقدمة النص المنقول . 
“آها القيااه التق الكير لبه بابر دض اجر وامععالة لفيا يدان على نداية تقل 
جديد» أو باستعماله كلمة «قلتٌ» عندما يريد أن يعبر عن رأيه في نص أو مسألة 
من المسائل مما يتعلق بالحادثة ئة أو الترجمة أو النص المنقول أو ناقله» إضافة 
إلى ب" العبارات الدالة على الانتهاء نحو لو مثلاً: «انتهى قول ابن أبي 
أصيبعة 176 4 أو «آخر كلام عز الدين ابن لكوتو وسو :ذلك 
وقد لايذكر الذهبي بداية النقل ويرجىء ذلك إلى نهاية النص ويعبر عنه 
بما يدل عليهء نحو قوله: «قاله خخليفة»2*9 » أو «قاله الفلاس» » أو «قال 
يحيى بن مندة ذلك)"2 . أو «ذكر هذا ابن الساعي»”'"' . و «ذكر هذا كله 
المسبحي»”* » و«نقلت هذا كله من خط الفمنته ابن المح | 
ا(وركخه) ''؟فلان. 
ع هذا كله تبقن. هسألة ببذاية النقل وانتهائة. معقدة تسيا تثير للباخث 
بعض الإرباك إذا لم يكن عارفا , لت الات تا فقد تبين لنا - 


.ة”/6٠١‎ )1١( 

(؟) الورقة 86٠١‏ 7أيا صوفيا .)5١١١‏ 

69 الورقة 55 من النسخة نفسها. 

(8) 860/”5ه. 

(60) الورقة 8ع علا لاق 5ق لاك الل ارق لكك رثك ؟5ك5كك”, لأكت لاس (أيا 
صوفيا 4 )7٠١‏ وغيرها. 

(5) الورقة 55٠‏ (أيا صوفيا .)5٠٠١9‏ 

(0) الورقة ه55 (أيا صوفيا .)5١١7‏ 

(0) ااام ظ 

(9) الورقة "5(أيا صوفيا .)5١١7‏ 

.)95009 7947(أيا صوفيا‎ .741/ ء”٠0ه‎ 29٠ انظر مثلاً: الورقة‎ )٠١( 


لقيال 


- أن نقلَ الذهبئٌ لجزء يسير من الترجمة عن مؤلف ما في الظاهر قد يعني 
فى معظئق لادان تقله الحميعي عند ليبا عند عام ذكثر صر 
اخرء ولنضرب لذلك مثلين توضيحيين: أولهما من تاريخ الخطيب» وثانيهما 
من التكملة للمنذري: قال الذهبي في وفيات سنة 1١5ه:‏ ١محمد‏ بن أحمد 
ابن يوسف.» أبو بكر البغدادي الصياد. سمع أبا بكر الشافعي وابن خلاد 
التي ومحمد بن أحمد بن مُحْرم'"' وأحمد بن جعفر بن حمدان القطيعي 
وأحمد بن جعفر بن حمدان السقطي البصريء قال الخطيب: كتبنا عنه وكان 
ثقة صدوقا اتتخب عليه ابن أبي الفوارس وتوفي في ربيع الأول» وكان مولده 
في سنة خمس وثلاثين وثلاث مئة»”'' . فيخيل لأول وهلة أن الذهبيَ لم ينقل 
عن الخطيب غير العبارة التي جاءت بعد التصريح بالنقل «قال الخطيب». 
ولكن المقارنة ل 31 الذهبيّ أخل ارب يل ليل 5 

وقال في وفيات سنة ”5777ه: «عبدالمنعم , بن صالح بن أحمد بن محمدء 
أبو محمد المصري المسكي النحوي المعروف بالإسكندراني لسكناه بها يُعَلّم 
العريية مدة. ولد في شعبان سنة سبع وأربعين وخمس يق 1 مو حول النحو عن 
العلامة أبيى محمد عبدالله بن بري» وانقطع إليه مدة حتى أحكم الفن» وسمع 
من حماد الحراني . وروى ل وكان مليح الخط. كتب عنه 
الزكي المنذري» وقال: توفي في الثالث والعشرين من ربيع الآخر»”*) 
وحينما نقارن هذه الترجمة بما جاء ذ فى «التكملة» للمنذري نجد الذهبي قد 
نقلها بمجموعها منه'"2 . 

إن منهج النقل هذا يفسر لنا كثيراً من الغموض الذي صاحب العلماء 
المسلمين في مناهجهم التأليفية» فحتى عند النصّ على النقل باستعمال الألفاظ 
الدالة عليه تبقى أجزاء أساسية من المادة التاريخية لا يُعرفٌ لها أصلّ في 


. 879 بضم الميم وسكون الحاء وكسر الراء المهملتين كما في المشتبه ص‎ )١( 
.,., 048 تاريخ الإسلام‎ 00 

إفرة قارن الخطيب: تاريخ مدينة السلام ؟/ 7500 . 

0:) الضمير هنا يعود إلى المترجم . 

,.١15١-1١١9/١5 )0( 

5 التكيلة المي 1 


١: 


الظاهرء وذلك أكثر تعقيداً في التراجمء حيث نجد من الطبيعي أنْ يذكرّ الناقل 
اسم المترجم ونسبه وكنيته ولقبه قبل أن يَصَرّحَ م بالنقل عن الآخرين» ومن غير 
١‏ أن لذأ ع 8 ا 0 «قال» أو 0 ؛ لما لذلك 
وتاريخ الميلاد لو فنريا جو خب دري له دُ إلا بافتراض الناقل 
معرفة عند القارىء وفهماً لما قام به. أما القول بأن هذه الأقسامء غير المصرح 
بها هي من معلومات المؤلف العامة الشائعة »- أو أنها من إضافات الم ؤ ليم 
أنفسهه''' » فهو أمر يحتاج الى إعادة نظر بلا ريب . ومن هنا يدرك القارىء 
أهمية إجالاتا في الحوانتي على المصددو الرنيي الذي التبيري ينها المراما جر 
ا ا 0 


أن لنب 0 موارده وقد تبين لنا بعد المقارنات ‏ الدقيقة + الكثرة | 


به تأتى : في أخرها عادة . ومن هله 00 (روى ا 7 فللان » ا" 
فللان » و(كتب 0-00 فللان» و احكى عنه)” 8 فللان» الأو أعحات لفلادن)02 ( 


010( راجع رسالة الزميلن الدكتور أكرم العمرى: (موارد الخطيب» حيث عقد المبحث الثالث 
من الفصل الثالث اطبيعة المادة التي أضافها الخطيب ولم يسندها إلى شيوخه» ص 3٠١١6‏ 
فما بعل. 

0( انظر مغلا : الورقة لل 2 203 ١ل‏ هلل رم كت لكل 4لا هلال لالاء قلاء 5١1ء‏ 
فوا #الالزلو الالو واوا 16 1107 (آيا :ضوفيا )م و الو قش 1ق اام 
17 ا هنوفيا 77 وعيرها كنس: 

00 تاذ /9/ لال و#قاو .دن الخ 

0 0 لاه و0600. 


(5) مثلا: الورقة 2177 ا ا ظ ظ 
0050 انظر مثلا : الووقة ال شا كال 1 لقي اللا 15 ليتوا ألا الحم الع (أيا صوفيا 
"١1١‏ ). 


١م‎ 


واضعفه)”'' » ونحوها . ومما يؤكد ذلك أن الذهبيّ يستعمل في مواضع أخزى 
را ري ااتاك مل لسري نحو قوله: ا 
الدبيثي وقال...5)2'' » و«سمع منه الضياء المقدسي وقال. . ولك 
الخطيب وقال» 9ع واكتب عنه أبو سعيد بن يونس وورَّحَ موته فيها”*' , 
رحن ذلك 

ومن أجل توضيح ذلك نورد بعض الأمثلة : فقد نقل الذهبي من "تاريخ 
مدينة السلام» للخطيب كثيراً من التراجم باستعمال عبارة «وثقه الخطيب». 
وهذه واحدة منهاء قال في وفيات سنة *71اه: محمد بن أحمد بن أسدء أبو 
بكر الحافظ ويعرف بابن البستنبان ويلقب كزاز. سمع الزبير بن بكار وعيسى 
بن أبي حرب وجماعة. وعنه الدارقطنى والمعافى الجريري. وثقه الخطيب» 
زعافن العين وتمائير 7 ١‏ 

ونقل الذهبي كثيراً عن «معجم أسامي مشايخ أبي علي الحسن بن أحمد 
ابن الحسن الحداد»”'' المتوفى سنة 65١0ه‏ من غير إشارة لهء بل اكتفى 
بالقول في نهاية التراجم : «روى عنه أبو على الحداد». أو «روى عنه الحداد» 
ونحوهما. وبعد مقارنة هذه التراجم بما وصل إلينا من هذا المعجم تبين أن 
الذهبي قد سلخ تراجمه”” 


.)"04 (أيا صوفيا‎ ١5١ 3١77 2174 انظر مثلاً: الورقة‎ )١( 

(6) الورقة 21١6‏ ”57. 5لا(أيا صوفيا .)901١١‏ 

فر الورقة ٠١‏ من النسخة السابقة . 

.)":٠9 (أيا صوفيا‎ ٠ 25١ كل‎ 2١6 الورقة‎ 20 

.3"٠ 0 )0( 

(7) 80/72: وقارن الخطيب ٠١7/7‏ . وينظر مزيد أمثلة في كتابنا: الذهبي ومنهجه ص 477 .. 

3200( وهو برواية أبي الحسن مسعود بن أبي منصور بن محمد الخياط عنه. عندي منه نسخة 
بخطي كيتيا في آخر صفر سنة ال نسخة دار الكتب المصرية رقم 1ام 
مصطلح الحديث. وقد صَححتها ورقست تراجمها وعددها اف ترجمة: فيها 
المحمدون. وسبع تراجم من الأحمدين. 

00 قارن مثلا : 

أسم المترجم تاريخ تاريخ الإسلام المعجم 
الوفاة (أيا صوفيا )"٠٠9‏ 

محمد بن إبراهيم بن علي أبو ذر الصالحاني 044٠‏ الورقة 19" الترجمة رقم ١7‏ 


محمد بن علي بن محمد بن علي أبو بكر الحللي 214514٠‏ الورقة 787 الترجمة رقم 9 


١381 


وفن :ذلك أيضًا ثقلة عن «المقتارق بامتعمال لفظ اكتي عنه ةا قال فون" 


روفاك سنة الاكهة. «الحفر بع بدران ين تنرى» الآدبيه ابو العياس التركي 
الشاعر. من أولاد الأمراء المصريين» وله شعر كثير. وكان شيخا كبيرا عاش 


كعانا ولقاتية بسنفة . كف عنه الزكي المنذري وعيره» ومات في رع 


الكو . وكان المنذري قال في وفناك: النينة الم كر ره لوي شين رع 
الأول أيضاً توفي الشيخ الأجل الأديب أبو العباس الخضر بن بدران بن بُغْرَى 
ابن حطان بن كمشتكين بن عبدالله التركي الشاعر بمصر. وكتبت عنه شيئاً من 
شعرهء وله شعر كثير. وهو من أولاد الأمراء المصريين. وقال لي في سنة 
ثلاق: :وغخرين. .وسكت فقة :: لنى. 'الآن ثمانون سننة»""؟ .. .وهكذا أعاد الذهين 
ترتيب الترجمة استناداً إلى ما ورد في «التكملة» للمنذري . 


على أنى أود أن أشير هنا إلى أن مثل هذه النقول تكون عادة حينما يقتصر 


ه- الدقة فى النقل : 


لا نعني بدقة النقل هنا نقل النصوص الحرفي؛ بل نقل المعلومات بصورة 


صحيحة ودقيقة بحيث لاتجد اختلافاً في المادة التاريخية عند المقارنة. وقد 


ال ا ة النقل الحرفي تارة وأغفلها تارة أخرى. لكنه على أي 
حال كان دقيقاً في نقله. متثبتاً منه دَلَتْ على ذلك المقارنات التي أجريناها 


00 
بين كتابه وبين بعض ما وصل إلينا من كتب”" . 


ا 


06 


9 


ميخم ون غبذ لابين فظيلوية 5 الورقة 407 الترجمة رقم 58 


محمد بن مهران الخويى 7 الورقة 1٠4‏ الترجمة رقم 1" 
محمد بن الفضل بن محمد القاسانى 0 الورقة 478 الترجمة رقم اه 


الورقة 74١(أيا‏ صوفيا .)70١7‏ 

التكملة "/ الترجمة 76177. 

ومن قبل هذا كنت اإقعوناتة «تاريخ الإسلام) للذهبي في نصحيح الكتيب التي حققتهاء 
منها كتاب (التكملة لوفيات النقلة» لركي الذين المنذري, وكتات «ذيل 0 مذينة السلام 
بغداد» لابن الدبيثي, وكتاب «مشيخة النعال البغدادي» وغيرهاء وئيّت المقارنات في 
هوامش هذه الكتب ومنها تظهر دقة نقول الذهبى. 


١ /ام‎ 


وَغَالَاً .ها كان الذهيئ يعتى .يتقل. التضوض. بألفاظها .في المخالات التي 
تستحق ذلك وتتطلبه مثل أقوال العلماء في الجرح والتعديل» ونضوص الكتب 
والتوقيعات التي يوردها في كتابه» والمقطعات والقصائد الشعرية. والقطع 
الآدبيةع ونصوص الحكايات والمناقشات بين الفلماءة انقاد عن الروايات 
المسندة إلى شيوخه» ونصوص الأعاديق النبوية الشتريفة :.. فكان :يو كن ذلك 
بالألفاظ. والعبارات الذالة :غليها. تخو قوله: «قال سفيان» .وشعبة واللفظ 
له»”'' » وقوله: «وقال الزهري» ورواه ابن لهيعة عن أبي الأسود عن عروة» 
» وقوله: #وقال ابن لهيعة عن أبي الأسود 
عن روفن ازوراة قرم ين مان روا اننظ لك عركال 1ه قر باك القت 
واللفظ له - وابن المبارك عن يونس بن يزيد»**' » و«هذا لفظ حكاية محمد بن 
طرخان عن ولده عبدالولي» » ونحو ذلك من العبارات المحددة للنقل نصا. 

أن ]ذاءانققن مض النضى أن لخد فإنه. قير إلن للك انقياة در تر له 
الخصت ترجمته من الإرشاد للخليلي»"'' . 0 من السياق 
لعبدالغافر»”"2 » و«له ترجمة في طبقات شيروية هذا منها»”*' ٠.‏ وقال في 
ترجمة شهابٍ الدين الغوري: «استوفى ابن الأثير ترجمته وهذه 0ن . 
وإذا غَيّرَ ألفاظ خبر نقله عن مؤلف اعت جر كفت بأسلوية ان «نفستاة كه إلى ذلك 
ودلل عليه تعجر ال لطي سحن به ع لمرلا التتار على الدولة الخوارزمية سنة 
لازاه لهذا فعس ما ذكزه ارو سعد شنهات الدين. "اليو "" ".بوذا لونيكن 
يحفظ خبراً شفوياً بصورة جيدة أشار إلى ذلك وتبه عليهء» نحو قوله: 


وقاله موسى بن عقبة وهذا لفظه» 


)01 التاس يه 0306 
(5؟5) "608/١‏ . 

1 

(8) ١/لا١.‏ 
(0) الورقة 05 (أيا صوفيا .)5١١١‏ 
.١١١ /8/ )3(‏ 

.864/٠١ )/( 

(م4) /0594/7. 

(9) الورقة ؟١(أيا‏ صوفيا .)50١١‏ 
)٠١(‏ الورقة 55؟(أيا صوفيا .)701١١‏ 


١/6 


لك 


هذه حكاية حكاها لنا الشيخ أبو الحسين. اليونيني ولا أحفظها جيدا) 
وأمثلة ذلك كثيرة في الكتاب . 

على انا رز اينا .الذهبي ٠‏ في الأغلب الأعم يحرر الأعفبار رلب على 
طريقته, وخاصة في التراجم» فقد عرفناه فناناً تراجميا لا يتبع أسلوب أحد في 
عرض الترجمة الداخلي بل يَصُوغها بنفسه» فهو حتى عند نقله عن مؤلف واحد ‏ 
لذ ركيت التريمة .بلكل له يكدلئه عن لزنيو الكعاييه الطدر ل فا" , 
وقد يضطر إلى تجميع عناصر الترجمة من عدة مؤلفين» فينقل كل قسم عن 
ونين أو أكثر" '' . ولم يجد الذهبي ما يمنعه من نقل الأخبار وإعادة صياغتها 

ما زال فادها لفنية: بالدقة والآمانة. لاسيما في نقل خبر من الأخبار العامة التي 
لا تؤثر في قيمتها الصياغة كتاريخ وفاة أو ميلاد أو قيام بعمل ماء أو اختضار 
في أسماء الشيوخ» ونحو ذلك . رقكايشكث أن الذعوة كان الايف أرتصرته في 
مثل هذه النقول» وإلا صعب عليه عرض التراجم كما يريد. ولعل المثال الآتي 
يوضح ذلك: قال في ترجمة أبي جعفر المنصور : «قال ان : أقام الحح 
للناس أبو جعفر سنة ست وثلاثين» وسنة أربعين» وسنة أربع وأربعين» وسنة 
السن رسن ؤاه الفبيرى8 1 الهبحع أيقا بتنة سبع وأربعين ومئة 77 

ولننظر الآن إلى هذين المصدرين اللذين أخذ عنهما الذهبي وهما 
اتاريخ)”" خليفة بن خياط المعروف بشباب العصفري المتوفى سنة 5٠‏ ١ه‏ 
و«المعرفة والتاريخ)”” لأبي يوسف يعقوب بن سفيان الفسوي المتوفى سنة 


.)”01١١ الورقة ١٠8١(أيا صوفيا‎ )1١( 

(6) انظر أعلاه بعض الأمثلة التى أتينا بها للمقارنة . 

() انظر أعلاه كلامنا على منهجه في الموارد. 

20 هو خليفة بن خياط العصفري المعروف بشباب لات٠5‏ "ها. 

(0) قوله «زاد الفسوي» فيه نظرء فإننا وجدنا خليفة يذكر إقامة المنصور للحح سنة 517 ١ه‏ (تاريخ» 
ص 175) فهناك ثلاثة احتمالات أولها: أن تكون النسخة التي نقل عنها الذهبي لم تحتو على هذا 
النص» وثانيها: أن تكون هذه العبارة قد أضيفت فيما بعد إلى النسخة التي طبع عليها 
الكتاب وهو مستبعد» وثالثها: أن يكون الذهبي ذهل عن رؤية هذا النص فتوهم بعدم ذكر 
علينة لم 

.١٠١8/5 )5( 

(0230 حققه الدكتور أكرم العمري ونشره بمعونة المجمع العلمي العراقي (النجف 0145717 

(4) حققه الدكتور العمري أيضا ونشره ديوان الأوقاف العراقي بنفقاته (بغدادة ١117‏ -ه6/ا9١).‏ 


١ 


/'ه. فلا نجد عند خليفة نصاً كالذي ذكره الذهبى» بل نجد خليفة يذكر 
إقامة المنصور للحج في السنوات التي ذكرها الذهبي؛ فذكر السنة الأولى وهي 
سنة 117١ه‏ في قائمة أمراء الموسم على عهد أبي العباس السفاح”'' ؛ أما 
السنوات الثلاث الباقيات فقد ذكر إقامة المنصور للحج في حوادثهن كلا على 
ل أكهنا اذ كز الفسوع إقامة المنصور للحج في 0 العتر ارق 5 : 
وهكذا جمع الذهبي عددا من النصوص ء والمارتها تسيا واحدا: ظ 


5- المقارنة بين الروايات وترجيح الصحيح منها : 

قلنا سابقاً إن الذهبي اعتمد عدداً ضخماً من الموارد» فكان من نتيجة ذلك 
أن أصبحت لديه موارد تأتلف في معلوماتها وأخرى تختلف عنها. ومن هنا 
كان على الذهبي أن يجمع الروايات المؤتلفة ويفرزها عن الروايات المختلفة. 
فاتبع أسلوب جمع الروايات. ولعله تأثر في ذلك بطريقة المحدثين» وهو 
منهمء الذين اخترعوا الإسناد الجمعي للتخلص من تكرار الأسانيد”*' . 
قوله: «وقال الزهري وقتادة وموسى بن عقبة وابن إسحاق والواقدي وسعيد بن 
يحيى الأموي. .»0 وقوله: «قاله نافع وقتادة والزهري وابن إسحاق وغيرهم 
وعروة فى مغازيه رواية أبى الأسوف .اه وقوله: «وأما ادر وابن ٠‏ خلكان 
الكتاب على هذا النحوى و ويا ومو ال 
عظيمة في استقصاء هذا العدد الكبير من المصادر وتجميعها وعرضها. 


إن هذا الاخجتلااف الكبين اند بيد الزوانات دفعه ل ع بر جيح ما يرآه 
مسا ش يشي ابد ص دم 


.4١54 تاريخ خليفة‎ )١( 

(6) المصدر نفسه 5١8‏ و١557‏ و"57. 

.١158 111١1581755 21١5صا7م المعرفة والتاريخ»‎ )9( 

(4) وهو أن يجمع المحدث شيوخه الذين حدثوه عن شيخ معين بإسناد واحد ولحديث معين 
في مكان واحد فيذكر الشيوخ ثم يتبعهم بقوله: قالوا. ويعود استعمال الإسناد الجمعي 
إلى مطلع القرن الثاني الهجري كما هو معروف. 

000( ينظر كتابنا: الذهبي ومنهجه 57 - 158 . 


١ 


أ- معرفة الراوي وخبرته : 

لقد كان يرجح المصدر الذي هو أعرف بالخبر من غيره سسب اتضيالة: 
بالحادثة أو معاصرته لهاء نحو قوله: ا ان زرعة وذكره ابن حبان في 
الققاك بوابو زوغة أغرق”؟ ..وقوله قن تولك غروة عو لزين : ولد سنة تسع 
وعشرين . قاله مصعب» وقال خليفة: ولد سنة ثلاث وعشترين + وانضيطت أخير 
بنسبهء ويقويه قول هشام بن عروة عن أنه قال :اذكو أن ل الزييركان 
ينقزني.. ويقوي قول خليفة ما روى الزبير بن بكار عن محمد بن الضحاك 
الحزامي» قال: قال عروة: وقفت وأنا غلاهٌ وقد حصروا عثمان. روى الفسوي 
في تاريخه عند در عروة قال : حدثنى . . عن عروة قال “كنت غلاما لي 
ذؤابتان فقمت أركع بعد العصر فبصر بي عمر بن الخطاب ومعه الدرة ففررت 
منه. . . قلت: هذا حديث منكر مع نظافة رجاله. وقال هشام عن أبيهء قال : 
رُددْتَ أنا وأبو بكر بن عبدالرحمن يوم الجمل واسْتَصّعِرَناء قال يحيى بن 
معين: كان عمره يومئذ ثلاث عشرة سنة. وقال هشام عن أبيه: ما ماتت عائشة 
حتى تركتها قبل ذلك بثلاث سنين. وقال مبارك بن فضالة عن هشام عن أبيه 
قال: لقد رأيتني قبل موت عائشة بأربع حجحج. .2”" . < 

ويتضح اهتمام الذهبي بالمشاهدة والمعاصرة في ) الخير ال 0 

ب سيد بريه رما الى سال اود 
من تاريخ إبراهيم بن محمد الجزري «ت4"الاه» الذي ذكر أن حرسه قتلوه 
خطأ ثم قال بعد ذلك: «وأما عبدالواحد بن على المراكشي ١ت51417ه»‏ فإنه 
يقول في كتابه المعجب إن أبا عبدالله مرض بالسكتة في أول شعبان ومات في 
خامسه . وهذا هو الصحيح لأنه أدرك موته وكان شاهد9”© . | 


.)"٠٠١5 الورقة 7 (أيا صوفيا‎ )١( 
.١١:. - ١١9/5 )5( 
.)901١١ الورقة 85 (أيا صوفيا‎ )*( 


١4١ ٠ مقدمة‎ / ١ تاريخ الاسلام‎ 


ب- الوقوف على الوثائق والخطوط : 


وكان يرجح رواية على أخرى بعد تقويتها بما يقف عليه من وثائق وخطوط. 
تؤيد ترجيحهء نحو قوله في تحديد وفاة عز الدين ابن الأثير المؤرخ: «رأيت 
تمضيطة غلن.طلقة تازيكها :قن تضق شعان ننينة كان" م يولم اجداك 
المؤرخون الذين ترجموا لابن د الكلبي («ت177ه) مثل أبي غبداللّه انان 
وابن الدبيئي والضياء المقدسي والتقي الإسعردي وابن نقطة وابن مّسدي وابن 
واصل الحموي في تقويمه وروايته لكتاب «الموطأ»» رجع الذهبي إلى طبقات 
السماع والأنها ز انهه وغطوط العلجناة اتنداة نضح هل الوا وت سي 


ج-الاستفادة من الوقائع التاريخية الأخرى 


وقد يرجح رواية على أخرى لآن هناك من الوقائع التاريخية الثابتة عنده ما 
يؤيد هذا الترجيح. من ذلك مثلاً أن المؤرخين اختلفوا في تاريخ وفاة عبدالله 
ابن عمر بن الخطاب. فذكر الهيثم بن عدي وأبو نعيم وعلي اق المديني وأبو 
بكر بن أبي شيبة وأبو مسهر أنه توفي سنة “الاهاء وقال خليفة ؛ بن خياط وسعيد 
ابن عفير إنها كانت سنة 4لاه. وقد رجح الذهبي التاريخ الأخير بالرغم من 
اتفاق جملة من المؤرخين الثقات في التاريخ الأول مدل .غيل ة ابن عمر 
نفسه على جنازة رافع ابن خديج الأنصاري الصحابي المشهور”" الذي توفي 
في أول سنةةلاه*' . وقال في ترجمة حنش بن عبدالله الصنعاني: «غزا 
الجا وب سكن تيارو ليد اهاب مجان مض كبوا فى قافنا انر اميد 
مئة. وثقه العجلي. فابق ازيهة. ناما ارو عند بن خرن تفال ؟ دن 
الصنعاني كان مع علي بالكوفة وقدم مصر بعد قتل على وغزا المغرب مع 
رويفع بن ثابت. . . وله عقب بمصر وهو أول من ولي عشور إفريقية وبها توفي 
سنة مئة. وكذا قال الواقدي في وفاة حنش الصنعاني. قلت: وهم ابن يونس 


.)3١١7 الورقة 95(أيا صوفيا‎ )١( 

(؟) الورقة ١759-1١78‏ من النسخة السابقة . 
(6) 7/5 5ه6م. 

.417/5 )5( 


وابن عساكر في أنه صاحب عليّ لأن صاحب علي اسمه كما ذكرنا"'' حنش 
ابن ربيعة أو ابن المعتمر وهو كنانيٌ كوفيٌ وقد روى عنه جماعة من الكوفيين 
كالحكم بن عتيبة و... الذين لم يروا مصر ولا إفريقية فتبين أنهما رجلان . 
ولحنش صاحب علي ترجمة في الكامل لأرن )77 . 


د- مسايرة أكثر المؤرخين وعدم اعتداده بالشاذ: 


إن الذهبي يعتمد جملة المؤرخين ويرجح رواياتهم على رواية مَنْ تفرد 
عنهم إذا لم يكن لديه أدلة أخرى تؤيد رواية هذا المتفرد نحو قوله في ترجمة 
حمد بن محمد الخطابي البستي المتوفى سنة 5ه (وقل سمأه أبو منصور 
الثعالبي في كتاب اليتيمة أبا سليمان أحمد بن محمدء لسرب ا 7010 
الجَمٌ الغفير»”" , وقوله في غزوة الحديبية : ("خرج إليها رسول الله كك فى ذي 
القعدة سنة ست ؛؟ قاله نافع وقتادة والزهري وابن إسحاقف وغيرهم 5007 
مغازيه رواية أبي الأسود, تفرد علي بن مسهر عن هشام عن أبيه أن رسول اله 
خرج ع الحديبية في رعضانة”؟؟ . 


ه- الترجيح بعد التعليل : 


ويعلل الذهبي نصا من النصوص المتعارضة مع نر جيحه و سيدا 
إلى معلوماته العامة» حيث أفاد ‏ مثلا ‏ من معلوماته عن بعض العادات العربية 
في احتساب التواريخ في تعليل أحد النصوص وتفسيره»ء فقد نقل عن | 
إسحاق والواقدي أن غزوة الخندق كانت في سنة خمس للهجرة'* ثم نقل بعد 
ذلك عن موسى بن عقبة وعروة بن الزبير أنها كانت في شوال من سنة أربع 
ورجح الذهبي سنة خمس» وقال: «وقول موسى وعروة إنها في سنة أربع وهم 
(0) 0/5؟. 
(9) 5/كم١٠١‏ -لام١1٠ل‏ . 
فر الورقة :183 (آيا صونا): 


17/16؟ 
)00( 00 


١7 


َيه ويشبهه قول عبيدالله عن نافع عن ابن عمر: عَرَضني رسول الله كله يوم 
0 
خمس عشرة فأجازني» فيحمل قوله على أنه كان قد شرع في أربع عشرة سنة 
وأنه يوم الخندق كان قد استكمل خمس عشرة سنة وزاد عليها فلم يعد تلك 
الزيادة: والعرب تفعل هذا في عددها وتواريخها وأعمارها كثيرا فتارة يعتدون 
بالكسر ويعدونه سنة وتارة رن من ذلك أيضاً قوله في نسب 
المؤرخ ابن الأثير: «كان يكتب بخطه: علي بن محمد بن عبدالكريم 
الجزري”'' » وكذا ذكره الحافظ المنذري والقوصي في معجمه وابن الظاهري 
في تخريجه للصاحب مجد الدين العقيلي وأبو الفتح ابن الحاجب في معجمه 
وغيرهمء وهو على سبيل الاختصارء وله أشباه ونظائرء وإنما هو: علي بن 
محمد بن محمدء بلا ريب كما هو في تسمية أخويه وابن أخيه شرف الدين» 
وكذا ذكره القاضي ابن خلكان وأبو المظفر ابن الجوزي وابن الساعي وغيرهم. 
ويوضحه أن المنذري ذكر أخويه فقال: محمد بن محمد» مرتين»7" . 


- انتقاء سخ" الموثقة والمقابلة بين المخطوطات : 


كان الذهبي يعنى بانتقاء أصمّ نسخ الموارد التي يعتمدها وينقل منهاء 
فكان يحاول 0 أن 00 المكتوب بخط مؤّلفه. أو أن يكون 
توقيعه عليه للتدليل على صحة النسخة. أو يكون بخط عالم متقن ثقة. وكانت 
غايته من ذلك التأكد من صحة المادة التاريخية والإشارة إلى دقتهاء وتطمين 
القارئ إلى أنه لم يقع أي تصحيفٍ أو تحريف على النص المنقول عنه مما قد 
يحدث على أيدي النساخ. فكان لذلك دائم الإشارة إلى كاتب النسخة التي 
ينقل منها سواء أكان الكتاب من تأليف كاتبه أم من تأليف غيره نحو قوله: 
"قرأت بخط الكندي في تذكرته»”*' » و«نقلت هذا وما قبله من خط أمين الدين 


.١٠؟5/١‎ )1١( 

(0) وجدت أنا ذلك في طبقة سماع بخطه بنسخة من كتاب «المؤتلف والمختلف» لعبدالغني 
بن سعيد المصري محفوظة في مكتبة كوبرلي بإستانبول رقم 8/ا3101.. 

() تاريخ الإسلام 4717/17 من طبعتنا هذه . 

(5) الورقة ٠6١(أيا‏ صوفيا .)30١١‏ 


١04: 


محمد بن أحمد بن شهيد» قال: وجدت بخط عبدالغني بن سعيد الحافظ فذكر 
ذلك»'' » و«ووفاته بخط أبي حكيم أحمد بن إسماعيل بن فضلان العسكري 
اللغتوف 0 ولاقو انه سقط :الضيي 7" ولاقو اكه مقط امن لل 
و«قرأت بخط ابن 00-6 » و«اوجدت بخط السيف ابن لني 6 
و«قرأت بخط عمر ابن الحاجب”' » و«قرأت وفاته بخط شيخنا ابن 
الظاهري»" . و«شاهدت بخط والده»”*2 » ونحو قوله في ترجمة أبي حفص 
ابن طبرزد البغدادي المتوفى سنة 017٠ه:‏ «ورأيت بخط ابن طبرزد كتاب 
طبقات الحنابلة لأبي الحسين ابن الفراء»”''» وقوله في ترجمة أحمد بن محمد 
بن واجب القيسي الأندلسي الميتوقى سنة 15 كف #قراك في فهر سته وخطه 
7د وغير هذا كثير في الكتاب . 


وقد استفاد الذهبيئٌ من الرجوع إلى المصادر المكتوبة بخطوط مؤلفيها في 
نقده لهم وتبيان أوهامهم» من ذلك مثلاً أنه لما ترجم لموسى بن يوسف بن 
معدي لد اعك :لذن كان سد ريو :من (النتتا جقيله العاقط «معيك بن برست 
ابعر وق ران مسد الحتورنىن سكة 55 عبوهها كناب االناين لكر 121 بوكعان 
(معجم شيوخه». وقد ذكر ابن مسدي في كتاب «لباس الخرقة» أن جده توفي 
في شوال سنة ”"٠”ه»ء‏ فقال الذهبي : «كذا قال ابن مسدي في كتاب لماحو 


.)"٠٠م الورقة ١6(أيا صوفيا‎ )١( 

(0) الورقة 75١من‏ النسخة السابقة. 

0 الورقة 25١‏ هك الال مض لمك ول" كمدكف مممك 5 ,أيا صوفيا ,))5١١1١‏ 
والورقة 27 م 2102 ..إلخ (أيا 0 ؟ ١‏ ا 

2 0 7 العري 0 

(5) الورقة 79١(أيا‏ صوفيا .)3١١7‏ 

(0) الورقة 579. 58١,أيا‏ صوفيا »)70١١‏ والورقة 785(أيا صوفيا 9017). 

(0) الورقة 789أيا صوفيا .)7”0١١‏ 

() الورقة ١2من‏ النسخة السابقة . 

. الورقة ١6من النسخة السابقة‎ )١( 

(10) الورقة ١؟١من‏ النسخة السابقة . 


١40 


نقلتهما من خطه فى أحدهما)”' . 

لانن افنظر الدعيى. ف حمطن الالجبان عند حدم الكو طن لمق بيط 
المؤلف إلى مقابلة أكثر من نسخة في محاولة للوصول إلى نقلٍ صحيح» فقد 
راجع نسختين من كتاب احييد سن 5 طاهر لمعرفة مساحة بغداد إحذاهما 
برواية الصولي والأخرى برواية غيره'"ا . ولما نقل الذهبي نسب آل بويه عن 
ابن خلكان في ترجمة معز الدولة. قال: «كذا ساق نسبه القاضي شمس الدين 


وعَدَّ ما بينه وبين بهرام ثلاثة عشر أباء وقابلته على نسختي. 70" : 


)١(‏ الورقة /ا7 من النسخة السابقة. 
(0) #/اول. 
() 97/8. 


الفصا الخامم 

النقد 

: : . ١ 1 ١ 1 

٠‏ اختلفت مناهج المؤرخين المسلمين في الاهتمام بالنقد» فاعتنت به طائفة 
منهم وأهملته طائفة أخرى . ثم وجدنا بعد ذلك تفاوتا , ا د 
الاهتمام به قسم منهم مثل الخطيب البغدادي «ت557هاء وابن الدبيثي 

«ت/ا7"هاء وابن النجار ««ت”557ه)ء بيئما أولاه القسم الآخر عناية أقل» 
فلم يظهر في كتبهم بشكل واسع مثل المنذري (ت1 186 ه) وتلميذه ه عرز القوة 
الحسينى (ت596ه). ظ 


|أما الذهبيٌ فقد كان من المعنيين بالتقد كل العناية' بحيث أصبح يحثل 
00 تاردنا في كتبه) وألف الكتنب الخاصة به ولذلك وجدناة خصيم الاحتمام 


به في كتابه "تاريخ الإسلام», مارسه في كل أقسامه واعتبره جزءا اهنا من 
منهجه في الدراسة التاريخية . 

انطلق الذهبي في هذه العناية وذاك الاهتمام من تكوينه الفكري المتصل 
بدراسة الحديث النبوي الشريف وروايته ودرايته الذي يؤكد ضرورة تبيين 
أحوال الرواة ودرجة الوثوق بهم بتمييز الصادقين منهم عن الكاذبين» فسحبه 
بعد ذلك على جميع كتابه سواء أكان ذلك في تراجم المحدثين أم في غيرهم 
وسواء أكانوا من المتقدمين أم من المتأخرين» كما طَبََُّ في نقد الأخبار أيضاً. 


أولا : أنواع النقد 51 
ظ لم يقتصر الذهبي على نوع واحد من أنواع النقدء ولم يُعْنَ بمجال واحد 


من مجالاته. فقد عني بنقد المترجمين وتبيان أحوالهمء وأصدر أحكاما 


١ /ا‎ 


١‏ - نقد الرجال: 


يقوم نقد الرجال عند الذهبي عادة على إصدار حكم في المترجم وتبيان 
حاله جرحاً أو تعديلاً» ويكون ذلك في الأغلب بإيراد اراء الثقات من 
المعاصرين فيه وانطباعاتهم الشخصية 53 إذا كان المترجم من غير أهل 

عصرهء ويكتفي بآرائهم أو يرد عليها أو يُرجَح رأيً منها . أما الذين عاصرهم 
فيكون رأيه التخفي. هو الأساس افى .هذا النقد نظرآ لاتصاله بهم ومعرفته 
بأحوالهم . 

وعلى الرغم من أن الغاية الأساسية من نشوء هذا النقد هو تبيان أحوال 
رجال الحديث» إلا أنه عني بتطبيقه على كثير من المترجمين في كتابه . وقل ٠‏ 
اعترض بعر معاصري الذهبيّ عليه في عنايته الكبيرة بالنقد ناغقان أن 
الدواعي التي دعت إلى قيام النقد عند المتقدمين هي الوصول إلى تصحيح 
الحديث النبوي» ولما كان الحديث قد استقرّ في الكتب الرئيسة فما عادت 
هناك من حاجة إليه» وأن فائدته قد انقطعت منذ مطلع القرن الرابع الهجري. 
وممن صرح بهذا أبو عمرو محمد بن عثمان الغرناطي المعروف بابن المرابط 
«ت5دلاه) الذي ادعى أن ذكر معايب الناس غيبة لا تجوز وإن كان المذكور 
من أهل الرواية"''' » قال ابن حجر حجر: «ورأيت بخطه جزءاً حَطّ فيه على الذهبي 
وترجمه ترجمة أفرط في ذَمّهِ فيها وتَعقَّبها برهان الدين ابن جماعة على 
الوامع )111 كما اعدهته يعضين نقده لحتو الرو افونا غكيرو) أن ذل لااقائدة 
فيه" . ودائع السبخارى كن التهى اوعيره مم عينواا بالنقد في كير الرواء 
ل «بأن الملحوظ في تسويغ ذلك كونه نصيحة». ولا انحصار لها في 
الزواية: فقن :دكووا من الأماكن التي يجوز فيها فيها :كن :العو دوعا كرف برل عد 
ذلك غيبة) بل هو نصيحةٌ واجبة : أن تكون للمذكور ولاية لايقوم بها على 
وجهها. . . أو يكون مبتدعا من المتصوفة وغيرهمء أو فاسقا ويرى من يتردد 
إليه للعلم أو للإرشاد ويخاف عليه عود الضرر من قبّله فيعلمه ببيان حاله . 


)21 السخاوي : الإعلان» ص 1٠١‏ 25». لامع 9/5 م. 


(*) السبكي : الطبقات» ج7١‏ ص58 ١‏ . 


أو غير ذلك من المحرمات فكل ذلك جائز أو واجب ذكره ليحذر ضرره. وبهذا 
ظهر أن الجرح لم ينقطع وأنه والحالة هذه من النصيحة الواجبة المثاب 
0" 

ويلاحظ أن العلماء المسلمين» ومنهم السخاويء, قد برروا استعمال النقد 
في غير مجال الرواة بالفائدة المتوخاة منه للنصيحة ودفع الضرر. ومثل هذا 
التبرير قد يكون صحيحاً في حالة نقد المعاصرين فهو تفسير ساذج» حيث أن 
الذهبي وغيره لم يقتصروا على نقد المعاصرين من غير الرواة» بل تناولوا نقد 
السابقين أيضاً فيسأل عندئذ عن الغاية من نقد السابقين؟ كما أنهم لم يستطيعوا 
أن يوضحوا بجلاء سبب استمرار نقد الذهبي وغيره من المتأخرين المتقدمين 
بعد انقطاع الفائدة من مثل هذا النقد. 
< من كل ذلك يتضح أن تعليل مثل تلك الأمور لا يكون بمثل هذه البساطة 
بوك عرد عرس دجوي ادح لني مال داعا لملا يتاوج وار 
بعضها فيما يأتي : 

أ- استمرار العناية بالرواية» فعلى الرغم من أن تمييز الحديث الصحيح 
عن غيره قد استقر بعد ظهور الكتب الستة وبعض المجاميع الحديثية الأخرى 
فإن المسلمين لم يتركوا الرواية بل ازدادوا عناية بها تقليدا للسابقين من جهة. 
وافنيا ا بالحديث وروايته من جهة أخرى. ومعنى ذلك استمرار الإسناد 
ومن ثم ضرورة استمرار النقد في كل عصر لتبيان أحوال الرواة'”" . 

ب - لم يتقبل الذهبي اراء النقاد السابقين باعتبارها مسلمات لايمكن ردها أو 
الطعن فيها دائما بالرغم من احترامه الشديك للثقات منهم ومدحه الكثير لهم. 
ويبدو أنه اعتبر: باب الاجتهاد فى النقد ما زال مفتوحاء لذلك عنى به كل هذه 
العناية. يدل على ذلك رَدُّه لآراء كثير من كبار النقاد وعدم قبولها مثل أحمد بن 


.157-55١ص الإعلانء»‎ )١( 
0ك ركز الذهبي في كتابه «الميزان» على الرواة القدماء واعتبر مطلع القرن الرابع ا‎ 
الحد الفاصل بين المتقدم والمتأخرء وذكر أنه لو فتح على نفسه تناول المتأخرين لما سَّلِمَ‎ 
معه إلا القليل إِد لكر لا يترون اما يروو ولا يعر فون هذا الشأن» إثمأ سمعوا في‎ 
1 الصغر» ؛ واحتيج إلى علو سندهم ذ فى الكبر فالعمدة احاى د تر الليووعاي‎ 
. طباق السماع 8 . (ج١اص4)ء ولكنه تناولهم في تاريخ الإسلام‎ 


١] 


صالح المصري ات ا » وأحمد بن عبدالله العجلى (ات١771ه)""‏ , 
وابن عدي ١ت‏ ه77" » وابن حبان البستي «ت 5هسم 0 5 
إسحاق بن مندة «ت790ه)”*' والخطيب البغدادي «ت577ه)0"'' . وابن 
عساكر لات لاه( » وابن الصلاح رتغ 030 ) بواعيرطه ارد 
ذكرهء ولعل كتابه «الميزان» أحسن دلالة على ذلك . 

ج - إن النقد أصبح جزءا من مفهومه التاريخي. لذلك حاول تطبيقه في 
كل موضع من كتابه. وقد أخطأ كثير ممن فسر نقده لكبار العلماء من غير الرواة 
أو الملوك أو أرباب الولايات أو نحوهم بأنه من صنف «نقد الرجال» بل هو 
حكم تاريخي الغاية منه تقويم المترجم كما سيأتي . 

ويراعي الذهبي في مثل هذا النوع نه النقت أن 0 ما يبين حال 
المترجم 0 الل 1 ا ل 
أو د60 ونحو ذلك» مما يتصل بأخلاقه'2) أو مما 0-6 تروايفة كان 
تكوة قلبل الني 0 في ا يا 


.)*:٠3 مثلاً: الورقة ٠77(أيا صوفيا‎ )١( 
.)*.-1/ مثلاً: الورقة 9١١(أيا صوفيا‎ )( 
.)801/ مثلاً: الورقة ٠5١(أيا صوفيا‎ )9( 
:مغلا الورقة 4 (آيااضونا جام‎ :)4( 
.)30084 مثلاً: الورقة 5 77(أيا صوفيا‎ )0( 
من النسخة السابقة:‎ ١41١ مكلذ : الورقة‎ )5( 
مثلاً: 07 وع8.‎ )0( 

(4) مثلاً: الورقة 580 (أيا صوفيا 9009). 


(9) انظر مثلاً: الورقة 11/5 11لا 19 59ل“ لالالاء 40 1(أيا صوفيا 08004 . 

)٠١(‏ مثلا: الورقة 25”١8 5١60‏ 8ه”. ,”5٠‏ ولالا. "الالامن النسخة نفسها. 

)١١(‏ مثلاً: الورقة /373؟. 59ل ١لالال‏ “الالال هلل لاملا 2.4١05‏ 2.4735 445. 86]من 
التسحة السائقة. 

.)*:03/ (أيا صوفيا‎ ١١7“ مثلا : الورقة‎ )١١( 

(116) سملا الورقة الالو فك مقلع اراي مون 

. الورقة 7١7من النسخة السابقة‎ )١5( 

.)7٠١9 (أيا صوفيا‎ ١85 الورقة‎ )١5( 

(0) الورقة “#ا/ا١(أيا‏ صوفيا .)3٠١8‏ 


ظ أرما لاني 1 ا" 0 2006 رم 5600 
الأحاديث”*' » أو يقفز من سند إلى آخر”*' » أو يلحق اسمه في الطبقات» 
وا 1 

00 وتكون نتيجة التجريح أو التعديل إصدار أحكام بعبارات فنية لها دلالاتها 
الدقيقة 1 نحو (ثقة)2 و«صدوق), و#صوياح". ايفن بامتاجديي 
إلى ل ٠‏ 

إن عناية الذهبي في البحث عن عقائد المترجمين واتجاهاتهم ومذاهبهم 
فذهيت لنا مادة غنية في معرفة عقائدهم ومذاهبهم». ملق التشارها دوه الناهنع 
في فترة ما أو في منطقة معينة . 


15 - التقويم والأحكام : 


لم يكن الذهبينٌ يقتصر على «نقد الرجال» وهو «النقد الحديثي» الذي يعنى 
بذكر حال الرجال فيذاقا أو كذنا أو عقيدة أو نحوهاء فإن هذا النوع من النقد لا 
يعكن تطينه على ججيع الناانا لمث مين فى كتانة . 0 
وأرباب ولايات». وشعراء وأدباء ودحوهم ء ولد للك لم ينظر الذهبي | 


بالمناظير التي نظرّ بها إلى الرواة وأشباههم في الأغلب الأعم: ٠‏ بل نظر إلى كل 
طائفة منهم بمنظار يختلف عن الآخر . وهذه مسألة قَلّما انتبه إليها الباحثون 


000 بافة 3 يا سا الدحتتة ريعي أن 0 المسلمية 


)١(‏ الورقة 65؟1من النسخة السابقة. 

(6) الورقة 5لا(أيا صوفيا .)76١9‏ ظ 

() الورقة 87 من النسخة السابقة». والورقة 55١(أيا‏ صوفيا م .)5٠١‏ 

(8) الورقة ؟/ا١(أيا‏ صوفيا م .)3٠١‏ 

(6) الورقة ١94١من‏ النسخة السايقة . 

.)9٠٠09 صوفيا‎ ايأ(5١١؟‎ "١١ الورقة‎ )5( 

(0) انظر عن هذه الألفاظ ودلالاتها كتابه: «ميزان الاعتدال» ج١1‏ ص2»5» وبحث 0001 


' ناجي معروف: «أساليب الكتّاب العرب في البحث العلمي» المنشور في العدد 0 من 
مجلة «الكتاب» (بغداد سنة ؟957١).‏ 


نعمء نظر الذهبي إلى كثير من العلماء بمنظار المحدثين» ونظر إلى بعض 
من يختلفون معه في العقيدة بمنظار عقيدته وهلم جرّاء ولكنه في الوقت نفسه 
استطاع أن ينظر إلى كل طائفة منهم بمنظار اخر كوّن في الأغلب صورة لجماع 
رأيه في ذلك الشخص . 

إن تعدد المناظير هذا جعل اراء الذهبي في المترجّمين تبدو لأول وهلة 
متناقضة كل التناقض» نحو قوله في ترجمة هشام بن محمد الكلبي المتوفى سنة 
ه: «النسابة العلامة الأخباري الحافظ . . . لم يكن ثقة وفيه رفض)"'! , 
وقوله فى ترجمة أحمد بن أ دؤاد الإيادي المعتزلى الذي قاد أعنف حملة 
على رغجاء افن الحديت :رغير الثانين رشك القران .+ لوكا قد كا زهب 
التدويية نزاقية إلى القول مكلف القرانا: تو كان موصو نا بالجوره و البيكاء وعد 
الخلق وغزارة الأدب»”2 . وقد صار عدم التعميم في الذم أو المدح أصلاً من 
أصوله النقدية»ء قال في رده على ابن الصلاح ات157ه» الذي هاجم 
الماوردي ١«ت٠565ه)‏ بسبب الاعتزال «فلا تحط يا أخي على العلماء مطلقاً 
7 اله فى الت رظي لطي 

ثم إن اختلاف المناظير عند الذهبي جعله يراعي في كل طائفة صفات 
معينة بصرف النظر عن اتفاقه أو اختلافه معهم. فكان ينظر إلى الخلفاء 
والملوك مثلا من زاوية الحزم. والدهاء» والقوة والضعف,. والسياسة. والظلم 
والعدل. وحب العلم ونحوهاء قال في ترجمة أبي جعفر المنصور: «وقد مر 
من أخباره فى الحوادث ما يدل على أنه كان فحل بنى العباس هيبة وشجاعة 
عرفا ورا رتسيو وكات قاع للمال كاري لليو بواللعب كا النةاد عض 
المشاركة في العلم والأدبء. فقيه النفس» قتل خلقاً كثيراً حتى استقام ملكه 
وكان في الجملة يرجع إلى عدل وديانة وله حظ من صلاة وتدين. . . خليقا 
للإمارة»7؟؟ , وقال في ترجمة اللخليفة المامون: فكان من رجال بنى العباس 
0 وعزما ودلا وعلها قرأنا ودهاء وهيبة وشجاعة وسوذذا سماد وله 


.)7"005 الورقة ه/ا-5ل9(أيا صوفيا‎ )١( 
©8/8هلا.‎ )5( 
.)3٠١9 الورقة 5805 (أيا صوفيا‎ )9( 
.٠١5/5 )5( 


0000-7 وقال في ترجمة عضد الدولة البويهي: «وعمّر الطرق والقناطر 
والجسور. وكان وقتطا شرهما :. كثير البحتث عن المشكلات :زافر العقل:.. كان 
من أفراد الملوك لولا ظلمه. وكان سفاكاً للدماء... وكان يحب العلم 
والعلماء. .. وأقام مكوساً ومظالم نسأل الله العافية""' » وقال في هشام بن 
الحكم الأموي الأندلسي: «وكان ضعيفاً أخرق محجورا عليه)”" » وقال في 
وصف جوهر الصقلي القائد الفاطمي: «وكان حسن السيرة في الرعية»”*' . 
وقال في ترجمة العزيز بالله نزار الفاطميى: «وكان 0 فاع ععيية 
الصفح. . عضين الكل قرينا من الناس لا يؤثر مبفك الدماء»0) 

أما العلماء فكان يراعي فيهم البراعة والمغرفة 5 فنهم. قال فى ترجمة 
نصير الدين الطوسي «ت1لالاه): ١كان‏ رأسا في علم الأوائل لا سيما معرفة 
الرياضي وصنعة الأرصاد فإنه فاق بذلك على الكبار. . . وكان 0-58 اكريما 
حليمًا حسن العشرة تحير لمعل حال ادي أكند علي الابقا الأوائل في 
كثير :من الاضول+ تيال انه اليف لد ظ 

وكان وال لي الترانياة اانا فقد نقل في ترجمة الشاعر الماجن 
المتهتك ابن سكرة: «كان متسع الباع في أنواع الوبداع فائق ق الشعر لاا سيما في 
المجون والسخف وكان يقال ببغداد: إن زماناً جاد بمثل ابن سكرة وابن 
الحجاج لسخي جدا. وفد شبها في وفتهما بجرير والفرزدق في وقتهما»”" . 

وفي كثير من الأحيان يقوّم الذهبي المترجمين بعد دراسة كتبهم وتبيان 
قيمتها العلمية بين الكتب التي من بابتها. ومثل هذا النقد يدل بلا شك على 
سعة في العقلية وتفهم منه لمجالات النقد. وطبيعته لا سيما بالنسبة لأولئك 
الذين لم يشتهروا بالرواية وعرفوا بتاليفهم في علم من العلوم أو فن من 
الفنون. 
)١(‏ الورقة ١؟١(أيا‏ صوفيا لا١٠"3).‏ 
(6) الورقة ١١9-١١8‏ (أيا صوفيا م١٠")‏ -8/لالا” -8لا” من طبعتنا . 
(9) الورقة 777من النسخة السابقة . 
05" الووقة 165 من اليخة السابقة:. 
() “الررقة كخ داواي اللبيعة فنا 


(5) الورقة 5١(أيا‏ صوفيا .)7١١5‏ 
(0) الورقة ١8١(أيا‏ صوفيا م .)3"٠١‏ 


"١ 


9- يقد الروايات : 


رد الذهيئٌ كثيراً من الروايات التي نقلها عن المؤلفين السابقين بعد نقدها 
أو نقد مؤلفيها. ولم يكن مستعدا دائماً لتصديق كل ما يقال عن شخص ما أو 
حادثة معينة» ولذلك وجدناه و قلما ترك مؤلفاً نقل عنه من غير أن يُخَطْئَهُ في أكثر 
من رواية بصرف النظر عن مكانة ذلك المؤلف من العلم وجلالته فيه 
فتحصّلت في الكتاب ثروة نقدية على غاية من الضخامة» يلمسها كل من يطالع 
الكتاب أو يتفحصه. يضاف إلى ذلك أنه لم يقتصر على أسلوب واحد في النقد 
بل تَوسَّلَ بكل ممكن مما يوصله إلى الحقيقة ومن ثم وجدنا تنوعا في أساليبه 
النقدية في هذا المجال لعل من أبرزها : 


أ- نقد السند : 


ونجد ذلك واضحاً فى كلامه على كثير من الأحاديث النبوية الشريفة وفي 
عقن الرواناه الأرلى».:وركوة هذا النقد حادة مضعيف سند سبي الكالاه فى 
راو واحد من رواته أو أكثرء أو تقويمه استنادا إلى مقاييس المحدثين فيحكم 
بعد ذلك على قوة الحديث وتبطلة بامتتعهال الغبارانك: الدالة عليه كان 0 
ملك منقطع1. وامرسل). ولمتفق عليه». وااصحيح). وغيرها من 
المصطلحات المعروفة عندهم . ولما كان الذهبي من كبار حفاظ ل 
وجهابذته لذلك ما وجدناه ترك حديثاً من غير تعليق عليه''' . وقد طبق هذه 
الطريقة على بعض الأخبار بعد دراسة أسانيدها وهو نادر في كتابه'"' لعدم 
عنايته بالإسناد فيه أصلا وتعويله على المؤلفات السابقة . 

ومع ذلك إن الذهبيّ لا يكتفي بنقد السند في معظم الأخبار التي يوردها 
ويضعمها اتيطاذا إلى ضعف في سندهاء بل يحاول حاهد] إيراد ما يقوى هذا 
التضعيف من الآدلة التاريخية التي تتوفر له؛ ففي اتهام هشام تن اعروة' لامر 
إسحاق نقل الذهبي هذه الرواية عن العقيلي. 4 قالن:: «قال العقيلي : حلة 


() الصفدي: الوافي. ج٠١‏ ص17١‏ . 
(؟) انظر مثلاً: /ا/ ١86‏ و5545 و507. 


الفضل بن جعفرء قال: حدثنا عبد الجلك رن محمدء قال: حدثنا سليمان بن 
داودء قال: قال لى يحيى بن سعيد القطان: أشهد أن محمد بن إسحاق 
كذاب. قلتٌ: وما يدريك؟ قال: قال لى وهيبء. فقلت لوهيب: ما يدريك؟ ش 
” اقال:" كانه ل سالاق» اققلك البالاق». وما جدريك .قال قال إلى بام مين 

عروة» قلت له: وما يدريك؟ قال: حدث عن امرأتي وأدخلت علي وهي بنت 
تسع سنين وما اها رجل حتى لقيت الله) فقال الذهبي فضلةا © قلف : هذه 
حكاية باطلة وسليمان الشاذكوني ليس بثقة» وما أدخلت فاطمة على هشام إلا 
وهي بنت نيف وعشرين سنة فإنها أكبر منه بنحو من تسع سنين؛ ول سوه 
من أسماء بنت الصديق» وهشام لم يسمع من أسماء مع أنها جدّتهما. وأيضا 
لل ا جب را 
طابحهض عرسا بارد»”"' . 


ب- نقد المتن : 


وهو الذي يقوم على نقد متن الرواية بكل ما يستطيع الناقد إيراده من الأدلة 
التي تثبت دعوأه. وهذا النوع من النقد هو الذي عني به الذهبي في كتابه فردٌ 
مئات الروايات وأبطلها بنقده المتين» وهو ظاهرة جد واضحة فيه . 

ومن أمثلة عنايته بنقد المتن مع توفر الإسناد القوي» تعليقه على خبر سفر 
النبي كله مع عمه أبي طالب إلى الشام وقصة بحيرا الراهب. وملخص 
الحديث: أن الراهب تناقش مع أبي طالب والقرشيين في أمره حينما كانوا 
يتظللون بفيء شجرة. ثم أقبل النبي مَك وعليه غمامة تظله فلما جلس تحت 
الشجرة مال عليه فيء الشجرة» فلما راه الراهب وعرف صفته ناشد أبا طالب 
أن يرد النبي يَلِِ خوفا عليه من الروم فرده أبو طالب. وبعث الال 
الحبشي . فقال الذهبى : ١تفرد‏ به 00 واسمة امد ا لرسحية 3 غزوان”") 


١95/58 )١(‏ -لا9١.‏ ظ 
20 توفي سنة ١1/‏ 5ه انظر الذهبي : ميزان ح 85 ص 585-0581 . 


ثّْ هو هم 


(وهو”"'2 ثقة احتج به البخاري والنسائي» ورواه الناس عن قراد وحسنه 
الترمذي . وهو در كر عدا 08 بخ كان أبونبكر؟ كان ابخ عشر :سين فإله 
أصغر من رسول الله وَكٌِِ بسنتين ونصف . وأد ين كان بلال في هذا الوقت؟ فإن أبا 
بكر لم يشتره إلا بعد المبعث ولم يكن ولد بعد. وأيضاً: فإذا كان عليه غمامة 
تظله كيف يتصور أن يميل فيء الشجرة؟ لأن ظل الغمامة يعدم فيء الشجرة 
التي نزل تحتها . ولم نر النبي يكِْ ذَكّر أبا طالب قط بقول الراهبء ولا تذاكرته 
فريش »ع ولا حكته أولئتك الاشياخ مع توفر هممهم ودواعيهم على حكاية مثل 
ذلك». فلو وقع لاشتهر بينهم أيما اشتهارء ولبقي عنده يَِِ حسنٌ من النبوة ولما 
0 مجيء الوحى إليه أولاآ بغار واد وات عند يجةاحعاننا على غقلةه: لها 
ذهب الن شواهق الجبال ليرمي نفسه كلكة. وأيقيا: فلو أثر هذا الخوف في أبي 
طالب ورده كيف كانت تَطيبٌ نَفسّه أن يمكنه من السفر إلى الشام تاجراً ‏ 
لخديجة؟ وفي الحديث ألفاظ منكرة تشبه ألفاظ الطرقية مع أن ابن عائذ قد 
روى معناه في مغازيه دون قوله: وبعث معه أبو بكر وبلالاً ؛ إلى آخره: فقال : 
حدثنا الوليد بن مسلمء قال: أخبرني أبو داود سليمان بن موسى». فذكره 
20 

ونرى من هذا النقد أن الذهبي قد حَلَّنَ الخبر تحليلاً علمياً من كافة 
جوانبه: في أحداثه. وألفاظه. ودلالاته» واستعمل عقلهء والآدلة التاريخية 
ليثبت بطلانه» وهو يدل على مَلَكَةَ عظيمة في النقد وتمكن فيه. 

والحق أن الذهبي استعمل عقله في رَدَ كثير من الروايات حتى وإن لم 
تتوفر لديه الادلة الكافية» لكن حسّهُ التاريخي جعله لا يقبلها وإن رواها أو 
نقلها الثقاتء فقد نقل عن الخطيب نصأ عن عدد حمامات بغداد وأنها كانت 
ستين ألف حمام. فقال: «قلت: كذا نقل الخطيب في تاريخه وما أعتقد أنا هذا 
قط ولا عشر ذلك»6”" . ولم يقبل تصديق ضخامة أعداد الناس الذين كانوا 
يحضرون مجالس وعظ ابن الجوزي مع أن ابن الجوزي ذكرها بنفسه في 


000 إضافة مني للتوضيح . 
(5) ١/“"“#*١مه-:ع06مه.‏ 


959 #//ا9". 


المنتظم. كما هو مشهور وأيدها عبداللطيف البغدادي «ت779ه) وجماعة من 
المعاصرين كما نقل الذهبي في ترجمته"'' . 


570107 الموافقين والمخالفين في المترجه ليقدم 
صورة كاملة عنه وهو طابع عام في كتابه تجده في كل ترجمة من تراجمه. 
بينما اقتصر اخرون على إيراد المدائح في كتبهم مثل السبكي «١تالالاها‏ 
وغيره. كما أن الذهبيّ عني بترجمة عدد كبير من المعاصرين له ولا سيما في 
معجمه الكبير» ومعجمه المختص بالمحدثين» ولا ريب أنه نَقَدَ بعضهم فلم 
يعجبهم ذلك. وتأذى البعض منهم وغضب غضباً شديدا مثل شمس الدين 
محمد بن أحمد بن بصخان المقرئٌ نّ المتوفى سنة 57 لاه الذي ترجم له الذهبي 
وأورد بعض ما فيه من القدح . فكتب ابن بصخان هذا بخط غليظ على الصفحة 
التي بخط الذهبي كلامآ أقذع فيه بحق الذهبي بحيث صار خط الذهبي لا يقرأ 
غاليه7'؟ . ه! 

وقد عرفنا من حياة الذهبي أنه رافق الحنابلة وتأثر بشيخه ابن تيمية لا سيما 
في العقائد”'' » فكان شافعي الفروع حنبلي الأصول» ولذلك عني عند النقد 
باوواةةالعقاين خا بطري بقة أهل الحديث واعتبرها جزءاً منه كما بينا قبل قليل . 
ووجدنا فى البيئة الدمشقية فى الوقت نفسه مَنْ يتعصت للأشاعرة غاية 
055 1 

وبسبب العقائد انْتَقَدَ الذهبئٌ من بعض معاصريه لاسيما تلميذه تاج الدين 
عبدالوهاب السبكي «1-058ل/الاه)”' في غير موضع من كتابه «طبقات 


. 101 ينظر كتابنا: الذهبي ومنهجه‎ )١( 

(0) السخاوي: الإعلان.» ص١472»‏ وانظر الذهبي : معجم الشيوخ. 6الورقة 6 -731. 

(*) . انظر أعلاه الفصل الاول من الباب الأول. 

(5) اتصل السبكي بالذهبي سنة 4/اه ولم يبلغ انذاك اثني عشر عامأء ولازمه فكان يذهب 
إليه في كل يوم مرتين» وقد ترجم له الذهبي في معجمه المختص (انظر مقدمة طبقات 
الشافعية) . 


الشافعية الكبرى)”'2 وفى كتابه الآخر «معيد النعم»”'' » فقال في ترجمته من 
الظقات: عو كإن تقيكعا مدو ادق أعتق باقن بو الفيدق أو اها اثرةةذى السمياء ب 
نين الميل إلى آراء ١‏ الختائلة» ران بأهل الستة 6 اذا خفيروا كان 
حي اوه ف ماسر سقف التاريع الكير. ا 
0 وأكمله لولا نقص فيه وأي نقص يعتريه». "راك ني ارجا 
الله له نإلة عن شق رجممه مسر ,تمصب البقر .لا واعةة اك فلئد 
أكثرَ الوقيعة في أهل اليف أعني الفقراء الذين هم صفوة الخلق» واستطال 
بلسانه على كثير من أئمة الشافعيين والحنفيين: ومال فأفرط على الأشاعرة» 
ومدح فزاد فى المجسّمة. هذا وهو الحافظ المدره والومام المبجل. فما ظنك 
اف عضن . ل اتيك 1 / 
بعوام المؤرخين») . وذكر في موضع اخر أنه نقل من خط صلاح الدين خليل 
انق كيلكدي العلائى «595-١5لاهاء‏ وهو من تلاميذ الذهبى والمتصلين 
”' . أنه قال ما نصه: «الشيخ الحافظ شمس الدين الذهبي لا أشك في دينه 
وورعه وتحرّيه فيما يقوله الناسء ولكنه غلب عليه مذهب الإثبات. ومنافرة 
التأويل» والغفلة عن التنزيه حتى أثَّرَ ذلك فى طبعه انحرافاً شديداً عن أهل 
التنزيه وميلاً قويآ إلى أهل الإثبات» فإذا ترجم واحدا منهم يطنب في وصفه 
بجميع ما قيل فيه من المحاسن» ويبالغ في وصفهء ويتغافل عن غلطاته ويتأول 
له ما أمكن» وإذا ذكر أحدا من الطرف الآخر كإمام الحرمين والغزالي ونحوهما 
لا يبالغ في وصفهء ويكثر من قول من طعن فيه» ويعيد ذلك ويبديه» ويعتقده 
لأحد منهم بغلطة ذكرها. وكذلك فعله فى أهل عصرناء إذا لم يقدر على أحد 


1718 انظر مثلاً: جاص 7١فما بعدء جلاص 799 07«#-#دل. ولا 1 ص8‎ )١( 
وغيرها.‎ ٠١ 5-1١ص /11ء جو‎ 

(؟) معيد النعمء ص2/5 /الا. 

٠١:-1١”صوج‎ )9( 

(:) ج7 ص 735. 

(5) ابن حجر: الدررء؛ جح" ص4!١-1875.‏ 


العقائد) 27 ٠‏ ثم ذكر السبكي أن الحال أزيد مما وصف العلائي ثم قال : 
«والذي أد ركنا عليه المشايخ النهي عن النظر في كلامه. وعدم اعتبار قوله. 
ولم يكن يستجري أن يظهر كتبه التاريخية إلا لمن يغلب على ظنه أنه لاينقل 
عه ينا اي 7 وبالغ السبكي بعد ذلك فذكر أنْ الذهبي متقصد في 
ذلك وأنه كان يغضب عند ترجمته لواحد من علماء الحنفية والمالكية والشافعية 
عفنا بيدا ثم يقرطم الكلام ويمزقه «ثم هو مع ذلك غير خبير بمدلولات 
الألفاظ كما ينبغي» فربما ذكر لفظة من الذم لو عقل معناها لما نطق بها" . 

وقد أثارت انتقادات السبكى هذه نقاشا بين المؤرخين فرد عليه السخاوي 
سنت5١٠9ها)‏ حيث أتهم الساكى .القت الزاتد للأشاعرة ونقل قول عز الدين 
الكناني «ت94١8ه)‏ في السبكي: «هو رجل قليل الأدب عديم الإنصاف. 
جاهل بأهل السّنة ورتبهم»””' . وقال يوسف بن عبدالهادي ١ت109ه)‏ في 
معجم الشافعية: «وكلامه هذا في حق الذهبي غير مقبول فإن الذهبي كان أجل 

من أن يقول ما لا حقيقة له. . ال ل لا 
سيما وهو شيخه وأستاذه فما كان ينبغي له أن يفرط من هذا الإفراط؛7*) 

والحق أنَّ السبكيّ أشعريٌ جَلْدٌ متعصب غاية التعصب ولا أدل على ذلك 
من شتيمته المقذعة في حق الذهبي في ترجمة أبي الحسن الأشعري من 
الطبقات فقد سفت بها إسفافاً كبيراً بسبب عدم قيام الذهبي بترجمته. ترجمة 
طويلة في «تاريخ الإسلام» ولآنه اكتفى بإحالة القارف إلى كتاب: لاتبيين: كلب 
المفتري» لابن عساكر فاعتبر ذلك نقيصة كبيرة في حق الأشعري”" 5 . وقك قرأ 
السخاوي بخطه تجاه ترجمة سلامة الصياد المنبجي الزاهد ما نصه : «يا مسلم 
استحي من الله» كم تجازف» وكم تضع ميخ أغنا. البشنة لدي هم الأشعرية, 


0 الطبقات ج5ص؟١1‏ . 

(؟) نفسهء ج7"اص”7١-5١.‏ 

فر نفسهء جح“ ص8 ١‏ . 

(:) الإعلان» ص19 : فما بعذ. 

2( معجم الشافعية» الورقة لا:-58 (ظاهرية). 

0030 الذهبي : تاريخ الإسلام /ا/ 545 -5:98. وقد وصفف الذهبي 1 اليد 5 
وذكر تصانيفه وقال: من نظر في هذه 0 أراد الاطيدر اي مبرم ئ 
الأشعري فليطالع كتاب تبيين كذب المفتري. . 
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ومتى كانت الحنابلة» وهل ارتفع للحنابلة قط رأس)"'' . 

ومع ذلك فإن هذه القضية جديرة بالدرس لأنها توضح أهمية كتاب الذهبي 
من جهة. ومنهجه ومدى عدالته في النقد والتحري من جهة أخرى . 

ولقد أبانت دراستنا لتاريخ الإسلام أن الذهبي قد وُفَقَ إلى أن يكون منصفا 
إلى درجة غير قليلة في نقده لكثير من الناس وما رأينا عنده تفريقا كبيرا بين 
علماء المذافيه الأريعةم. .ونا كان برضي لكلا ينيو بق وال حي ازقلة. لي 
بعض الأحيان» قال في ترجمة الحسن بن زياد اللؤلؤي الفقيه الحنفي: «ة 
عاق الى ترخمة هذا أو كر اللخطيي: اننا ل ينيش :ل ذكرج 0 .وماك افق 
00-7 الحريري الدمشقي الحنفي ات8/الاه) : ("قاضي القضاة علامة 
المذهب ذو العلم والعمل»” ٠.‏ وقوله في قاضي الحنفية شمس الدين 
الأذرعي «ت"/51ه): «لم يخلف بعده مثله”؟' » وترجم لأبي جعفر 
الطحاوي ترجمة رائقة ودلل على سعة معرفته وفضله وعلمه الجه””' . وهذا 
هو منهجه في معظم الحنفية لم نره تكلم في أحدهم بسبب المذهبء. لا من 
الشافية ول المالكية .ولا الحنسة: 

ولو قال السبكي إنه كان يتعصب على الأشاعرة حسب لوجد بعض الآذان 
الصاغية ولبحث له المؤيدون عن بضعة نصوص قد تؤيد رأيه؛ علماً أني بحنتُ 
في «تاريخ الؤسلام» ولم أستطع أن أحصل على مثل يَصْلَّح أن يسمى انتقادا 
لأشعرى . . نعم قد نجد بعض تقصير في تراجم قسم من الأشاعرة. وفي هذا 
المجال صرت أشعر أن سبب قصر بعض تراجم الأشاعرة قد جاء من عدم قيام 
الذهبي بنقل اراء المخالفين بتوسع حبا منه للعافية كما في ترجمة أبي الحسن 
الأشعري الذي لم نأي الذهبي بكلمة نقد فيه مع أن الأشعري فضى 0 
الأكبر من حياته معتزلياء ونحن نعرف موقف الذهبي من المعتزلة . والواقع 
الذهبي ما بكس فضل هذا الرجل إلى درجة أنه اعتبره ددا في 4 


1801-05 طبقات» جلاص‎ )١( 
.)7٠٠1ا/ (؟) الورقة 8١(أيا صوفيا‎ 
.6١ معجم الشيوخ» م7الورقة‎ )( 
.)”0١5 الورقة 8١(أيا صوفيا‎ )5( 
.:5١  :”9/0/ )06( 
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1 ا" 

الدين غلن:رآس المقة الرابعة"٠‏ 
أما كلام الذهبي في الصوفية فصحيح ما قاله السبكي» ولكن في النادر 
منهمء وهذا رأي ارتآه الذهبي واعتقد فيه وامن به؛ فقد ميّر بين طائفتين منهم : 
الاحترام كلهء بل لبس هو خرقة التصوف من الشيخ ضماع الذي عييى: ثن 
يحيى الأنصاري السبتي عند رحلته إلى مصر”'' وقال في ترجمة فرج الزنجاني 
طريقه»0' . وكان يعتقد ببعض كرامات كبار الزهاد ويعنى بإيرادها فى كتابه 
ل كيل مسقي كاذ 45 ويوراد عضن أقوالهم وحكاياتهم في الزهد والمحبة. 

٠ | 0 

أما الثانية : 11 ”2 
الجنون» ومنهم الأحمدية9) أتباع الشيخ أحمد الرفاعي. الل 
وشيخها جمال الذي معحمد الساوجى قمل كو رعاتة والعشائن الناس نه 
وبحاله الشيطاني”* » ووصف بعض أحوالهم في ترجمة يوسف القميني 
0 فَال: «وكان يأوي إلى قمين حمام لور الدين ولما توفي شي 
اماي فقد عَمَّ البلاء ة في الخَلقٍ بهذا الضرب... ومن هذه الأحوال 
الشيطانية لين تضل العامة : أكل الحيات ودخول النارء والمسى فى الهواء 
لا تتكلم في أولياء اللهء ولم يشعر أنه هو الذي تكلم في أولياء الله وأهانهم إذ 


(0) تفسير للحديث الشريف: «يبعث الله من يجدد.. الحديث»» وقد فسر الذهبى «من» 
لصيغة الجمع. انظر السبكي : طبقات» جاص55. ظ ْ 

(؟) الورقة “5١(أيا‏ صوفيا .)30١17‏ 

0 تاريخ الإسلام ٠٠١/٠١‏ من طبعتنا. 

0 انظر مثلا : 97" - 1١‏ ووم. 

(4) مثلاً: لالا و05 ١‏ رسم - ع" 

(59) معجم الشيوخ. م٠١‏ الورقة .1٠‏ 

(0) القلندرية: المحلقون أي : الذين يحلقون رؤوسهم ولحاهم. 

(48) الورقة ٠١5‏ (أيا صوفيا ؟١70).‏ 


أدخل فيهم هؤلاء الأوباش المجانين أوالباف الا 37 

ولم يكن الذهبي متعصباً للحنابلة بالمعنى الذي صوره السبكي فالرجل 
كان محدثا يحب أهل الحديث ويحتر مهم » إلا أن هذا لم يمنعه من تناول 
مساو بعضهم فقد نقل عن الإمام ابن خزيمة في ترجمة الطبري المؤرخ قوله: 
(ما أعلم على أديم الأرض أعلم من محمد بن جريرء ولقد ظلمته الحنابلة», 
ثم قال الذهبي معقباً وناقلا عن أبي محمد الفرغاني : «كان محمد بن جرير ممن 
لا تأخذه في الله لومة لائم مع عظيم ما يلحقه من الأذى والشناعات من جاهل 
وحاسد 5027 وقال في ترجمة عبدالساتر 5 عبدالحميد تفي الدين 
الحنبلي المتوفى سنة 11/4 ه: «ومهر في المذهب . 0 وقلَّ مَنْ سمع منه لأنه 
كان فيه زعارة. ا لم ود اب رن 

فليل العلا " 

ومع ما كان للذهبيّ من إعجاب بشيخه ابن تيمية فإنه أخذ عليه «تغليظه 
وفظاظته وفجاجة عبارته وتوبيخه الأليم المبكي المنكي المثير النفوس وكير كنا 
أخذ عليه : «الكبر والعجب وفرط الغرام الى رياه المشيخة والإزراء 0 
وقد رأى في بعض فتاويه انفراداً عن الأمة. قال : (وقل انفرد بفتاوائ نيل :مخ 
عزضه لأجلهاء وهي مغمورة في بحر علمه فالله تعالى يسامحه ويرضى عنه ‏ 
قمارانت مثله مقله ؤكل أحف هن الآمة قزو خذ بر قله ويعرك فكان عاذ 709 

وقد بلغ حرص الذهبي في النقد وشدة تحريه أنه تكلم في ابنه أبي هريرة 
عبدالر حمن فقال: (إنه حفظ القران ثم تشاغل عنه حتى 0-6 : 

ولست هنا في حال دفاع عن الرجل فكتابه خير مدافع عنه وهو الحكم في 
تقويمه». ولكنني أقول: إن تحقيق كثير من الإنصاف». وإن لم يكن كله أم له 


. من طبعتنا‎ 817١/١4 تاريخ الإسلام‎ )١( 
ْ 111 نفسة /ؤ/‎ )90( 

(*) الورقة 57(أيا صوفيا .)30١5‏ 

(0) الورقة ”"اامن النسخة السابقة . 

(5) بيان زغل العلم.» ص7١-18.‏ 

() تذكرة الحفاظء ج14 ص597١.‏ 

(0) السخاوي: الإعلان» ص1:88 . 
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الباب الغالك ‏ 


لا ندري الراك لقي ينا الذهبى فيه بتأليف كتابه. ولكننا نعلم أنه فرغ 
من إخراجه الأول في جمادى الآخرة من سنة 5١لاه‏ كما جاء بخطه في آخر 
المجلدة الأخيرة مك 1 رورجم الدكتور صلاح الدين المنجد |" بدأ به إن 
عودثة عن فقي نئة اهن "2 :وقد وينا "عند كلزننا كان بيرة الذهبي اذ * 
رحلته إلى مصر لم تكن في هذا التاريخ» إنما كانت في سنة 140ه ودللنا على 
ذلك بأدلة لا تقبل الشك”"“. ومع ذلك فإننا نعتقد بأنه بدأ بكتابة المسودة 
الول قبل سنة 5٠لاها‏ وهي السنة التي اختصر فيها الذهبي تاريخ ارد 
الدبيغي”*) حيث لم يذكره من بين ما اختصر من كتب رئيسة في مقدمته لتاريخ 
الإسلام . ركوس المتتيل بجا اذه كرد المح ازا بر واو تان تن 
هذا التاريخ بكثير» إد من غير المعقول أن يكون قد كتب مثل هذا التاريخ 
الوا سع ذي الموارد المتعددة قبل جمع مادته بصورة دقيقة ومنظمة. واختصار 
0 الرئيسة التى كونت مادة كتابه مثل تاريخ نيسابور» لأبي 
عبد الله الحاكم النيسابوري المتوفى سنة 0٠51ه.‏ و«تاريخ مصرا 0 يودسس 
المتوفى سنة 51 1هء و«تاريخ مدينة السلام» للخطيب البغدادي المتوفى سنة 
7 هء والذيل عليه لأبى سعد السمعاني المتوفى سنة 577ه»ء و«الأنساب» 
للسمعاني أشنا و«تاريخ دمسشق) طن القاسم اين عساكر المتوفى سنة 
١‏ هه. و«وفيات الأعيان» لابن خلكان المتوفى سنة ١14ه».‏ وتاريخ أن 
شامة المتوفى سنة 515165ه. و«ذيل مرأة الزمان' لشيخه قطب الدين اليونيني 
المتوفى سنة 1 الاه. 

وحينما انتهى الذهبي 7 ندوين 0 اول م م سلئة 022 ا 


.)7١١4 الورقة 750 (أيا صوفيا‎ )١( 

هه مقدمته لطبعته من سير أعلام النبلاء ج ١‏ صك77. 

(0) انظر أدناه الفصل الأول من الباب الأول . 

62 الذهبي : المختصر المحتاج إليه. الورقة ؟ (نسخة دار الكتتن ادر وهي بخط 
الذهبي) وقد جاء في آخرها : : «تم اختصاره للذهبي في أواخر سنة أربع وسبع مئة من 
نسخة الوقف بالناصرية» . 
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تراجم المئة الثانية وبَيّض هذا القسم ثانية سنة 1 7/اه"''فجاءت النسخة في واحد 
ع ل ااا اي اي لطي 
بخطه : «المجلد الحادي والعشرون من كتاب تاريخ الإسلام وطبقات المشاهير 
والأعلام تأليف العبد الفقير إلى الله محمد بن أحمد بن عثمان ابن الذهبي . ٠‏ ثم 
إنني زدث جملة كثيرة في أرباب المئة الثانية فآل الحال إلى أنَّ هذا المجلد صار 
في العدد الحادي اكه" أ ولعل هذا هو الذي يفسر لنا ذكر تلميذه انر 
شاكر الكتبي «ت 55لاه) أن الذهبي ألف (تاريخ الإسلام») في تسعة عشر 
1008 إن 

ولكن إذا كان الذهئ كل انقهى من دوين كتانه فى اتشععة عشر متجلدا سدة 
4ه ثم زاد في تراجم المئة الثانية بعد ذلك فأصبح في واحد وعشرين 
مجلدًا سنة 15الاه فكيف نفسر التناقض الحاصل بين تسلسل عناوين 
المجلدات الباقية بخطه وبين قوله فى نهاية المجلد الحادي والعشرين أنه انتهى 
منه سنة 4 ١لاه؟‏ وهل يعني هذا أنه أعادَ نسخ الكتاب وتنظيمه ثانية منذ سنة 
7 7ه؟ فإذا كان ذلك كذلك فإن التناقض باق بسيب كتابته على طرة المجلد 
الأخير: إنه المجلد الحادي والعشرون» وأنه صار كذلك بعد الزيادة التي 
أضافها في أهل المئة الثانية وبَيّضها سنة 5 لاه وترادالي اخ الفجلك احير 

ص الاي وال 0د 

وجوابنا عن ذلك أن الولف نينا 020 المئة الثانية أو 
قسمًا منها في الأقل. فكان أن زاد هذا القسم الفبنقن قيادة حفلت: الي لف 
يزيده مجلدين آخرين» ثم إنه أعاد كتابه عناوين المجلدات اعتبار من المجلد 
الثامن وحتى المجلد الحادي والعشرين بعد أن أعاد تنظيمها وصّلَّح بعض ما 
أمكن تصليحه”*'» وعليه فإن عناوين هذه المجلدات قد كتبت في حدود سنة 


0010( وصل إلينا من هذا القسم المبيض تبييضا ثانيًا بخط المؤلف قسم من وفيات الطبقة الثامنة 
عشرة في أثناء ترجمة الإمام مالك , يو الم : حسم الطفين الابيعة عر + و لعشرين: في 
حوادثهما ووفياتهما. وهو في )"01١(‏ ورقة (أيا صوفيا .)7١١1‏ وقد جاء في نهاية 
المجلد: ١فرغثُ‏ من تبييض الطبقة تبييضا ثانيًا في سنة 241/57 وهذا هو قسم من المجلد 
السابع من نسخة المؤلف . 

(؟) أيا صوفيا .7"٠١5‏ 

فر عيون التواريخ» الورقة 85 (كيمبرج .)١1977‏ 

00( رجا نسل جلك النارك .حيط اران عاخن وس الا اا ل - 
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5 الاه. بينما بقيت المادة التى احتوتها هى تلك التى انتهى من كتابتها في سنة 
5لاه. واعتقادنا هذا له من الأدلة التى تؤيده ما يجعلنا مطمئنين إليه» وها 
هي ذي : ظ 

اعرد العم حير اسيك الى وص إلا بلط لشي اولان 


المعلدات: الغا" وو الناين ' اولان هف 7د بوالعالث صد ”ور والشاسن, 
( 


ينا 


عشر ( والثامن شين والتاسع عشر 0 والعل 5 والحادي 
والعشرين”' مليئة بالزيادة التي كتبها الذهبي بخطه على حواشيهاء وفي ‏ 
الطيارات الكثيرة التي وضعها بين الأوراق بيئما لا تجد في المجلد السابع”' 0 
وهو المبيض ثانية» إلا النزر اليسير من ذلك» بل يكاد أن يخلو منه. 

؟- يظهر الاختلاف فى الخط واضحًا بين. النشرتين؛ فخط الذهبي في 
المجلد السابع 0 إتقانًا ووضوحًاء وقد خط المؤلف بعض العناوين الداخلية 
بخط جميل''''» ومَيّرٌ التراجم الحافلة عن غيرها بأن خط اسم الشهرة بخط 
نيط عبن فى عا الترجمة وفي وسط الصفحة'"'". بينما لا نجد أي أثر 
لذلك في المجلدات الأخرى . ظ 

؟- وصول بعص ال المُصَلّحة إلنا. فمن ذلك طرة المجلد الخاسر 


- ومثل ذلك د عنواث المحلد لامعا ركيم ل الميعلد الحادي 
والعشرين . 

(0)1.ابااضيوييا 508 

(؟) أيا صوفيا /ا6٠م‏ 

(0) أيا صوفيا 8 .7٠٠١‏ 

(5) أيا صوفيا 86٠09‏ 

(5) أيا صوفيا .7١١٠١‏ 

(5) أباضنوقي 11ل 

(90): أياا ضوفي 319 

(8) أيا صوفيا .7١١7‏ 

(9) أيا صوفيا ."01١4‏ 

.”٠:٠05 أيا صوفيا‎ )5١( 

)١١(‏ انظر مثلا الورقة الال الال 5لا(ء دلالء لالالء ١16اء ...١975‏ إلخ. 

(؟١)‏ انظر مثلا الورقة لال ١7‏ 5١لن‏ مدلا ١للالء‏ لاللى لاكل 184 كلل وآ 
وي اله ' 


أيضا طرة المجلد الحادي والعشرين الذي كان قبل التصليح المجلد التاسع 
عشرء ا ا يس ا ا ل ا ل 
الذهبي كلمة «التاسع» إلى «الحادي» بأن غير حرف (التاء) إلى (حاء) ثم وضع 
زكرة للبين ببحيت صازت دالا مد حرف العين «وقكره فضار (يا2): وهذا هو 
الذي بفسر التصاق الياء بالدال التصاقًا بِيئَاء ووجود فتحة فوق الحاء مع عدم 
الحاجة إليها لأنها كانت في الأصل نقطتى التاء. أما كلمة «عشر» فقد أضاف 
إليها الياء والنون في آخرها فصارت «عشرين»: وهي تظهر واضحة وقد حُشرّت 

بين («عشر») وحرف الجر «من» . والطريف أن الفتحات التي وضعها الذهبي فوق 
كلمة «عشر» ظلت باقية بعد تحويل الكلمة إلى اعشرين»7©. 

؛-ويتبين من دراسة السماعات التي كتبها صلاح الذيق حلي وق ايك 
الصفدي بخطه على صفحات العنوان» وعلى هوامش المجلدات في الداخل» 
تسلسل تواريخ هذه السماعات ابتداء من أوائل سنة 0 ”لاه حتى شهر شعبان 
منها.ء ووجود الوقفية على المدرسة المحمودية على معظم المجلدات التي 
وصلت إلينا وهذا يؤيد أن القسم المبيض سنة لاه قد أصبح جزءًا من 
النسخة القديمة. 

ه- لم يشر الذهبي في أبن من تلك المجلدات إلى تتبييض الكتاب ثانية ؛ 
بله ما هو مذكور في آخر المجلد الحادي والعشرين من أنه فرغ منه سنة 5١/اه‏ 
وما جاء في آخر المجلد الخامس عشر بخط الذهبي 1 المجلد الثالث عشر 
والحمد لله»» مع أنه كتب في طرته أنه المجلد الخامس عشر 

إن هذا التناقض الظاهري جعل مفهرسي هذه النسخة في معهد إحياء 
المخطوطات العربية حر يي يا ص الامبريد لل م صر 
دليل لديهم غير إشارته الواردة في المجلد السابع”" 

عن الرقوس عي سن كن عر انارت اباد ياه ب أله 
تصل إلينا نسخة كاملة منه»ء لذلك اعتمدنا فى تحقيقنا على المجلدات العشر 
التي وصلت إلينا بخطه. ثم جمعنا النسخ من خزائن الكتب بالخافقين لما لم 
نعل ]لبن مله 


(1) انر سيور خزرة هذا البضلة. 
68 راجع فهرس المخطوطات المصورة» ج"؟ فسم ١‏ ص 87 . 
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الفصل الأول 
نسخة المؤلف 


ذكرنا فيما تقدم أنَّ المصنف كتب نسخته من «تاريخ الإسلام» في واحدٍ 
وعشرين مجلدًا بعد إعادة تبييض بعض أقسامها. وقد وصل إلينا منها عَشْر 
مُجلدات محفوظة في خزانة كتب أيا صوفيا بالأرقام 7٠٠١‏ إلى 230١5‏ وفيما 
يأتي وصف مختصر لها : 

-١‏ محلد أيا صوفيا رقم ه..م“ (من لان 5-6 النبوية إلى 
سنة ٠١‏ 7ه) : 

وهو المجلد الثانى من نسخة المؤلف التى بخطهء وقد 'جاء فى طرة 
النسخة «المجلد الثانى 02 من تاريخ الإسلام وطقات المشاهير والأعلام وأوله 
الترجمة النبوية جمع كاتبه محمد / ايند رون عتما الفارقي 91 الذهبي) . 
وعلى طرة ة النسخة أيضًا سماع لصلاح الدين الصفدي المتوفى سنة 54/اه على 
المؤلف وقد كتب بخطه المتقن المليح «قرأت هذه المجلدة» وهي الجزء 
الثاني من تاريخ الإسلام على كاتبه ومؤلفه شيخنا الإمام الحاففل العادمة قدوة 
المؤرخين حجة المحدثين شمس الدين أبى عبدالله. محمد بن أحمد بن عثمان 
الذهبي- أدام الله الإمتاع فوا نديد فى ااه لت سيعاة | اهيا تاسع عشر ربيع 
الأول سنة 0 وسمعها كاملة فتاي طيدمر بن عبدالله الرومي ومن أول 
الترجمة النبوية إلى اخر ترجمة عيينة بن حصن . وسمع بعض ذلك في مياعيد 
مفرقة جماعة ذكرتهم في البلاغات على الهامش وأجازنا رواية ذلك عنه أ- 
وكتب خليل بن أيبك بن عبدالله الشافعي الصفدي اف او 7 

وغلن الظرة أيفا تصن .وقفة الكتانب غلى المدرسة المعضودية بالقافرة 


10 "كنب .قوق هذه الكلمة خط ييه شط التهنى 0 الى عيظهه كلمة :« الأول وهو بوهم رد 
هذا الكاتب . 
2 انظر بعض هذه اللاعاص لي الأورات: عل عث"ل 2:4 فى تلل كالب لق ٠“7كق‏ 


15 .. إلخ. 
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وهو: «الحمد لله حق حمده. وقف وحبس وسبل المقر الأشرف العالي 
الجماليى محمود اداو العالية الملكي الظاهري- اع الله تعالى أنصاره- جميع 
هذا المجلد وماقبله وما بعده من المجلدات من تاريخ الإسلام للذهبي بخطه. 
وعدة ذلك أحد وعشرون مجلدًاء وقفمًا شرعيًا على طلبة العلم الشريف ينتفعون 
به على الوجه الشرعى. وجعل مقر ذلك بالخزانة السعيدة المرصدة لذلك 
بمدرسته التي أنشأها بخط الموازين بالقاهرة''؟ المحروسة» وشرط الواقف 
الحمشان اله أن لا يخرج ذلك ولا شىء منه من المدرسة المذكورة برهن ولا 
بغيره. وجعل النظر في ذلك لنفسه أيام حياته ثم من بعده لمن يؤول إليه النظر 
على المدرسة المذكورة على ما شرح في وقفها. وجعل لنفسه أن يزيد في شرط 
ذلك وينقص ما يراه دون غيره من النظارء جعل ذلك لنفسه فى وقف المدرسة 
المذكورة. فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه. إن اللّه سميع 
مئة؟. ثم شهادة اثنين بذلك . 

وفي أعلى الطرة خطوط جماعة من العلماء ممن نسخوا تاريخ الإسلام 
عن هذه النسخة أو اختصروه أو طالعوه واستفادوا منه وهى : 

«فرغه نسحا وقراءة عبدالرحمن بن محمد ابن البعلى داعيًا لجامعه) . 

و«طالعه وانتقاه وما قبله إبراهيم بن يونس البعلبكي الشافعي» . 

و«أتهاه تغليقا البدر النشيكى 1 ظ 

و«طالعه يوسف الكرماني» . 

وفرع تراجمه ترتيبًا محمد ابن السخاوي. ختم له بخير»” . 

يبدأ هذا المجلد» كما مرء بالترجمة النبوية التى تستغرق ١7١‏ ورقة منه 
وينتهي في أثناء سنة ١‏ ه ويقع في 77١‏ ورقة» وآخر ما فيه ترجمة عيينة بن 
)١(‏ في صورة الوقفية الموجودة على المجلدات الأخرى يضيف عبارة «بالشارع الأعظم) . 


(؟) إن هذه الإشارة تؤيد قول السخاوي في الإعلان (088) أنه زية «تاريخ الإسلام» على 


حروف المعجم . 
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١-مجلد‏ مكتبة أيا صوفيا رقم ٠0‏ (بعض وفيات 180-11/1ه/ 
وحوادث ووفيات -1١81١‏ ١٠٠5ه):‏ [ ظ 
أثناء ترجمة الإماء مالك ٠‏ أن من تراجم الطبقة العامنة 0 0 


ه)'' وتجيء بعدها ١١6‏ ترجمة من تراجم الطبقة المذكور 1 


وقد عرفنا من إشارة لبدر الدين البشتكي في آخر ترجمة فضالة بن 
عبدالملك الشّحام من الطبقة الثامنة عشرة”" انتهاء المجلد السادس من نسخة 
المؤلفف”**.» .فتبين لنا أن الساقط من المجلد قد لا يزيد عن تمع أوراق” 

وتبدأ حوداث الطبقة التاسعة عشرة -١81١(‏ ٠9١ه)‏ فى الورقة ”7 
رتفي عتك الورةة 6 حييقه تدا #رانت أهل ال سيب رن 
96 نتنتهي في الورقة ٠‏ . أما 0 العشر وان -1١91١(‏ ١٠١٠ه)‏ فتبداً 
حوادثها في الورقة ١١‏ وتنتهي عند الورقة ١97‏ حيث يبدأ المؤلف بذكر 
المترجمين من أهل الطبقة العشرين على حروف المعجمء وينتهي المجلد بآخر 
المترجمين فيه (الورة قد .)73١١‏ 

وهذا المجلد فيما نرى هو قسم من المجلد السابع من نسخة المؤلف 
التي بخطه والتي أوقفت فيما بعد على المدرسة المحمودية بالقاهرة» وليس 
المجلد الثامن كما توهم الدكتور لطفي عبدالبديع صانع فهرس معهد 
المخطوطات بجامعة الدول العربية'» فقد وصل إلينا المجلد الثامن من 
االشيفظة الج كوو ويد دا بالفليقة الحاد ةوالع د لاي * ظ 

وقد المجلد من القسم الذي أعاد لبي كنا عه انب سرنة الف بست 


010 عرق اليم الداتى دن ار الإمام مالك ثمانية اله من التيددة. 

(؟) الورقة م- .53١‏ 

6 2/ لاءلاء الترجمة “787 من طبعتنا . 

(5) قال البشتكي : (آخر المجلد السادس بخط مؤّلفه ومنه نقلت». وهذا عجيب من المصنف 
أن يُنهِي مجلدًا في أثناء طبقة. يي ا ده اتن الك عشر في 
اثناء و فياف'سئة :هفشا" 

(9) هي الصفحات 7٠/ا-‏ اا ل 

000 انظر الفهرس المذكور» ج ؟ قسم ا م 

(0) انظر وصف المجلد انين 
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الإضافات الكثيرة التي أضافها على تراجم القرن. الثاني بعد تأليف الكتاب 
ونجد في نهاية حوادث الطبقتين التاسعة عشرة والعشرين بلاغًا لصلاح د 
الصفدي بقراءة حوادثهما على المؤلف”'. ثم خط البدر البشتكي في 
آخرالمجلد الذي يشير فيه إلى المي عي 

-5”٠١ ووفيات‎ 585 "٠ 5 محلد مكتبة أيا صوفيا رقم‎ -'٠ 
دلالاه): ظ‎ 

وهو المجلد الثامن من نسخة المؤلف التي بخطه. وقد جاء في صفحة 
العنوان بخط الذهبي: «المجلد الثامن من كتاب تاريخ الإسلام ووفيات 
المشاهير والأعلام تأليف كاتبه محمد بن أحمد بن عثمان ابن الذهبي». سامحه 
الله»). وعلى هذة' الفيعة افا سماع الصفدي. وصورة وقفية الكتاب على 
المدرسة المحمودية وخطوط جماعة من الفضلاء. ويقع هذا المجلد في 
)7١5(‏ ورقة. 

يبتدىء المجلد بحوادث الطبقة الحادية والعشرين”*؟ -70١(‏ ١١5ه),‏ 
' فوفياتها مرتبة على حروف المعجه””*'. ثم يتناول حوادث الطبقة الثانية 
والعشريه؟ -71١(‏ ١٠٠1ه)‏ ووفياتها 0 على حروف المعجه'”" 
حوادث الطبقة التالية وهى الطبقة الثالئة والعشرون”*» -515١(‏ ١٠؟(اه)ل‏ 
وينتهي المجلد بآخر المترجمين من وفيات هذه الطبقة© . 


)١(‏ راجع أعلاه كلامنا على تدوين الكتاب» وانظر الورقة 7٠١‏ من هذه النسخة وطرة المجلد 
الحادي والعشرين الذي في مكتبة أباصوفيا )70١5(‏ . 

(0) الورقة ١975 ١5”‏ ونص البلاغ «بلغت قراءة خليل بن أيبك على مؤلفه وكاتبه» فسح الله 
في مدته) . 

(*9) الورقة "١١‏ ونصه «أنهاه تعليقًا البدر البشتكي». 

(5) الورقة 9-7. 

(0) الورقة 9- 86. 

(6) الورقة 85- 45. 

(0) الورقة 945-/!ا5١.‏ 

.١95-1١54 الورقة‎ )6( 

.55٠ -١ال5 الورقة‎ )9( 


وهذا المجلد ملىء باستدراكات الذهبى وتعليقاته المدونة في حواشي 
السحة وف الجر اواك الكقرة الت .وفيقها بن لباك أوراقه: 
؛- مجلد مكتبة أيا صوفيا رقم ٠04‏ (وفيات -88١‏ 00٠4ه).‏ 

هذا المجلد هو المجلد الثاني عشر من نسخة المؤلف كما جاء في طرته 
حيث كتب المصنف ا اه «المجلد الثاني عشر من كتاب تاريخ 
الإسلام» تأليف محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي» . 

وعلى هذا المجلد سماع صلاح الدين الصفدي» وفي الجهة اليمنى من 
طرة العنوان خط البدر البشتكي يشير فيه إلى انتساخه: «أنهاه تعليقا البدر 
اليقتكن4:. وغليه أيضا وقفية: السيحة على 'المدرسة: المححودية ببالقاهرة: 
وخطوط جماعة من الفضلاء. يقع هذا المجلد في 77 ورقة ويتناول تراجم 
الطبقات من السادسة والثلاثين إلى آخر الأربعين. والمجلد ملىء باستدراكات 
المصنف وتعليقاته سواء أكان ذلك في حواشيه أم في الجزازات الكثيرة التي 
وضعها بين الأوراق وألصقها بها. 

وكانت جامعة الدول العربية قد صورت هذا المجلد مع المجلدات 
الأخزق» لكن التصوسر كان .ميج ل يقرأ بيخ سش 2701 17 اهدي لذلك 
حوره إلى ا مالي يار الى امورو لي وا ا الع ياليات 
هذا القسم على النسخة الأصلية . ظ ظ 

ه- - مجلد أيا صوفيا رقم ٠09‏ (وفيات 401- 400ه): 

على هذا المجلد خط السخاوي وبعض الفضلاء وفي آخر النسخة خط 
البدر اليشتكى بالانتهاء من انتساخه. كما نجد خط ابن كثير الدمشقئ المتوفى 
ينه 1/1/4اه فى با نبااابي19100) دعبا أي العلكء 56 

ويقع هذا المجلد في )١517(‏ ورقة لكن : نسختي المصورة منه تقع في 
1 ارس داك ودر و : وا و و و اي 
حواقى النسفةيوفى الجزازاف الكيرة ال وضعها بين طبات المجلد.: 2 ' 


)١(‏ أبقيت على هذا الترقيم لوجوده في أصل نسختي المصورة» والظاهر أن أحدهم قد رقم 
الشيكة الأصيلية: " 


تاريخ الاسلام ١‏ / مقدمة ./ رفص 


ويتضمن هذا المجلد وفيات الطبقات من الحادية والأربعين إلى آخر 
الطبقة الخمسين -5٠١٠١(‏ ٠565ه).‏ 

وقد جاء في الطرة لتى وصلت إلينا لهذا المجلد بخط الذهبي : «المجلد 
الحادى عشر من كتاب تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام تلفي مصنمن 
ابن أحمد بن عثمان ابن الذهبىء عفا الله عنه». ويبدو لنا أن هذا العنوان هو 
العنوانة الذى كانار يجمه هذا المجلد قل أن يعد لضن نظي كنات ثيه 
بسبب الزيادات الكثيرة الحاصلة في تراجم أهل المئة الثانية''2. فهذا هو 
المجلد الثالث عشر والذي وجدنا على طرته صورة وقفية الكتاب على المدرسة 
المحمودية وخط الصفدي بقراءة حوادثه على المؤلف» ثم إن السخاوي أشار 
إلى أن المجلد العاشر ينتهي بسنة ١٠1ه0"©.‏ فكيف يصح بعد هذا أن يكون 
هذا المجلد هو المجلد الحادي عشر؟ ولكن أين ذهب العنوان الجديد الذي 
وضعه الذهبي لهذا المجلد بعد أن أصبح الثالث عشر؟ ثم أين هي صورة وقفية 
الكتاب على المدرسة المحمودية وخط الصلاح الصفدي بالقراءة على شيخه؟ 

فنقول: إننا نعتقد أصلاً أن هذا الذي وصل إلينا هو ليس جميع المجلد 
الثالث عشر بل القسم الخاص بالوفيات منه» أما الحوادث التي تضمنها هذا 
المجلد والتى استرجحنا أنها تناولت المدة نفسها فلم تصل إلينا. فلعل العنوان 
الجديد كان فى صدر الحوادث». وهو الذي عليه خط الصفدي وصورة الوقفية 
كما هو فى المجلد الخامس عشر الذي سيأتى وصفه. وكأن المجلد صار فى 
لسين؛ تسم عاب بالدرادت رقب خاني بالرقياة انظ السمشارى على 
طرة المجلد فهو أمر طبيعي لأن السخاوي لم يهتم بالحوادث وكان اهتمامه 
ينصب على تجريد التراجم ا 
وصل إلينا بخط البدر البشتكي في نسخة المتحف البريطاني رقم (19 شرقيات) 
قد تضمن الحوادث المذكورة»كما سيأتي بيانه في الفصل الثاني من هذا 
الياب. 


. انظر أعلاه كلامنا على تدوين الكتاب‎ )١( 
0 الإعلانء ص 2097 وانظر أدناه كلامنا على الخطة العامة للكتاب في الفصل الأول‎ )١( 
اليباب الثاني‎ 
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"- مجلد مكتبة أيا صوفيا رقم “٠0٠١‏ (حوادث -650١‏ ٠6ه8ه‏ 
ووفيات 50١‏ إلى أثناء 55 6ه): 

ئ ويقع هذا المجلد في (١؟١)‏ ورقة» ويشمل حوادث اللمتواف (١0ه-‏ 
اووة 1 )لوف اسمن ةقان إلى الناوسنة #1 دهبوا عر ماله تعد 
«على بن مرشد بن على بن مقلد الكنانى الشيزري» من وفيات السنة المذكورة . 
ا في آخر الفيقة بخط الذهبى: «آخر المحلة الكالك غك :و اللعيك. إله 
يتلوه : علي بن هبة الله . / ظ ظ 

: على آنه جاء في طرة المجلد بخط الذهبي 5250100 «المجلد 
الخامس عشر من كتاب تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام تأليف كاتبه 
محمد بن أحمد بن عثمان ابن الذهبي» سامحه الله»» ثم نجد بعد ذلك خط 
الصفدي بقراءة حوادث السئين من هذه المجلدة على المؤلف. وصورة وقفية 
الكتاب على المدرسة المحمودية بالقاهرة» ثم خط السخاوي بالفراغ من ترتيب 
تراجمه. ثم نجد بعد ذلك في الورقة (54) من النسخة عنوانًا آخر بخط الذهبي 
أيضا كان مكتوبًا فيه أولاً: «المجلد الثالث عشر من تاريخ الإسلام ووفيات 
المشاهير والأعلام جمع كاتبه محمد بن أحمد بن عثمان ابن الذهبي الدمشقي» 
ثم صحح كلمة «الثالث» بقطة قلم د دقرقة “بحيق: أضيفت: (الخاسن») :وكتت 
فوقها بالقطة الدقيقة نفسها كلمة احوداث) فأصبح العنوآن: #نهر ادث: الميحلد 
الخامس عشر. . .» ولم نجد على هذه الطرة خط الصفدي ولا صورة الوقفية 
غير إشارة بخط البدر البشتكي وهي : «أنهاه كتابة البدر البشتكي») ثم مرور 
أحدهم على النسخة . ظ 

:وتفسي :ذلك جا رف 0-5-0 ع ال د 
الذهبي تنظيم كتابه مرة ثانية, وقد اضطر بسبب هذا التنظيم أن يعيد كتابة بعض 
المجلدات. واسترجحنا أنه غيّرَ عناوين المجلدات الأخرى من غير تغيير أو 
إعادة كتابة لمحتويات هذه البمانات يديت يزيد لابه إن 14 هذا المجلد 
آنه الميجلة اناف ع 7 


)١(‏ الورقة ؟-/ا5. 
(؟) انظر أعلاه كلامنا على تدوين الكتاب . 
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والظاهر أن بعض الطرر القديمة بقيت موجودة» وأن الذهبي حاول 
الاستفادة منها ليضعها كالعناوين الداخلية للحوادث أو الوفيات. فهذا بالتأكيد 
.هو المجلد الخامس عشر من نسخة الذهبي التي بخطهء وقد وصل إلينا كاملا . 

لا- مجلد مكتبة أيا صوفيا رقم ١١١‏ (حوادث ووفيات -50١‏ 
5ه): ظ 

وهو المجلد الثامن عشر من نسخة المؤلف التي بخطه والموقوفة على 
المائرسة: المتحمودية بالقاهرة»: :وعلية .خط الضتدى. بسماع؛ الخوادث التق 
تضمنها هذا المجلد. ويقع في )١5١(‏ ورقة. وجاء في طرة المجلد بخط 
الذهبي: «المجلد الثامن عشر من كتاب تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير 
والأعلام تصنيف محمد بن أحمد بن عثمان ابن الذهبي- عفا الله تعالى عنه) . 
ثم بخطه أيضا إجازة لبعض الفضلاء برواية كتابه هذا ومن بينهم حفيده 
وسبطه. وفي أعلى الطرة من الجهة اليمنى خط السخاوي بالإفادة من هذا 
المجلد فى كتابه «طبقات المالكية» ونصه : «طالعته على طبقاتى للمالكية» كتبه 
صعية ابن السخ ار د شق انلو" أل كما تج فى أخرر الوقيات كط اليخاري 
بالانتهاء من ترتيب الكتاب وخط كل من: البدر البشتكي ويوسف بن يحبى بن 
محمد الكرماني بنسخه”'"' . 

يبدأ المجلد بوفيات الطبقة الحادية والستين -50١(‏ ١١٠5ه)‏ مرتبة 
كالعادة على السنين”'» وتنتهي الوفيات بآخر المتوفين من الطبقة الثانية 
والمية حك :قال: «وقد انقضى ما انتهى إلى علمه من وفيات هؤلاء الذين 
انتقلوا إلى الله في هذه العشرين سنة فلنشرع فيما وقع الاخيتار عليه من حوادث 
هذه العشرين سنة- إن شاء الله- والحمد لله على كل حال"”*'. ثم ذكر 


0010 قال السخاوي في «الإعلان» عند كلامه على الكتب المؤلفة في تراجم الفقهاء المالكية : 
«وعملت لهم كتابيًا حافلاً في المسودة بعد أن رتبت كتاب أبن فرحون ترتيبا معتبرًاء 
وجردت من المدارك ما لم يذكره ه ابن فرحون كل واحد في مجلد» (ص ”7 0). 


(6) الورقة /ا١؟.‏ 
(9) الورقة 7- 898. 
(5:) الورقة /ا١؟.‏ 


الحوادث الواقعة في تلك السنوات» وبانتهائها ينتهي المجلد. 
/- محلد مكتة أيا صوفيا رقم "١١7‏ (وفيات ١؟517-‏ +51ها 


:)هك5كه٠.‎ _5"١ وتحزداق‎ 


وهو المجلد التاسع عشر من نسخته الموقوفة على المدرسة المحمودية 
بالقاهرة. وعليه خط الصفدي بسماع الحوادث» وخط السخاوي بالإفادة منه في 
كتابه عن تراجم المالكية والفراغ من تجريد تراجمه. ويقع في )7١1١0(‏ ورقة. وقد 
جاء في طرته بخط الذهبي: المجلد التاسع عشر من كتاب تاريخ الإسلام ‏ 
ووفيات المشاهير والأعلاء تأليف محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز 55 
بني تميم». | 
هذا هذا المجله يأرل اطق الثالثة والستين -517١(‏ 0٠57ه)»‏ ثم انتهى 
ا وتناول وفيات الطبقة الرابعة والستين (5751- ٠5784ه)”"“).‏ ثم تناول 
الحوادث الواقعة في السنوات -57١‏ ٠50ه‏ متتالية0” . 

84 محلد مكتبة أيا صوفيا رقم اوم (وفيات ١:*ك‏ هلاكه) 
وحوادث 568١‏ ٠/الاه):‏ ظ 

وهو المجلن العطر وق عن انبيخة الود لقب براك كيل لمن الى انه با 
جميل . ووجدنا على طرة ذا المجلد ما وجدناه على طرة ار 
خَطي الصفدي والسخاوي.» وصورة وقفية النسخة على المدرسة المحمودية 
بالقاهرة . 

يقع هذا المجلد في (/ ") أوراق . ا 
الطبقة الخامسة والستين واستمر إلى آخر وفيات سنة ١517ه‏ من الطبقة السابعة 
والتقية 0 ثم تناول الحوادث الواقعة في السنوات -561١‏ ٠١/1اهء‏ وقد لااحظنا 


أنه ار 3 الشتواك ١‏ 6د 5ه في المجلد السيايق )6 وهي من حوادث 


.٠١5 الورقة‎ )١( 
/97؟5؟,‎ ٠6 الورقة‎ 030 
, 37/١ -7١1/ الورقة‎ )9( 
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-51/١ (حوادث ووفيات‎ 5١14 مجلد مكتبة أيا صوفيا رثم‎ -٠ 
0 ثدلاه):‎ 

وهو المجلد الحادي والعشرون والأخير من نسخة المؤلف الموقوفة على 
المدرسة المحمودية بالقاهرة. وكان هذا المجلد في الأصل المجلد التاسع 
عن قبل أن يعيك الدهى نطبم كتابي””. وقد جاء في طرته «المجلد الحادي 
عشرين» من كتاب تاريخ الإسلام وطبقات المشاهير والأعلام تأليف العبد 
الفقير إلى الله محمد بن أحمد بن عثمان ابن الذهبي». وجاء أسفل ذلك بخطه : 
ام إنني زدت جملة كثيرة من أرباب المئة الثانية فآل الحال إلى أن هذا المجلد 
صار في العدد المجلد الحادي والعشرين» . ثم نجد في أعلى الطرة تقد 
اليمنى خط السخاوي بالإفادة منه في كتابه عن المالكية. وانعن: انعا خط 
الصفدي بسماع هذا المجلد وجميع ما سمعه من تاريخ الإسلام على مؤلفه. 
وقد جاء فيه: «قرأثُ حوادث السئين من هذا المجلد وهى أول سنة إحدى 
وعدن اوبيك منة إلى اخر اميا سيغ اهنة على بمزلقه بركانيه الشية: الزمام 
الحافظ العلامة شتصين اللدية أن عبد اللّه نكحيك ,دك احمة ىن غتمان الذهبي . 
وكدلاك قزأت ميدس ان الترعحية القيونة إلى اخ ايام البحيع ول عا ب رضي 
الله عنهما- ثم قرأثُ الحوادث من هذا التاريخ سنة فسنة'”'“ حتى أكملت 
الجميع» وسمع ذلك يت فتاي طيدمر بن عبدالله الروميء وفاته من ذلك 
شيء يسير مذكور في بعض المجلدات من هذا التاريخ. وأجازنا الشيخ رواية 
هذا الكتاب ورواية ما يجوز له تسميعه في مدة آخرها خامس عشري شعبان سنة 
عدون وللاتية موت منة ‏ واكتت عا نين ادك بن عبدالله الصفدي حامدا 
ومصليًا». ثم وضع الذهبي خطه أسفل ذلك للإعلام بصحة ذلك. وجاء في 
آخر وفيات الطبقة السبعين: «وهذا آخر الطبقة السبعين وهنا نقف ونحمد الله 
عودًا على بدء ونسأله أن يصلى على محمد وآله ويسلم». ثم نجد في هذه 
الورقة خطوط جماعة من العلماء منها خط الصفدي بالإفادة من التراجم وهو: 
«فقتت ‏ م 8 
(1) انظر التفاصيل في كلامنا على تدوين الكتاب أعلاه. 


(؟) وبذلك يشير الصفدي أيضا إلى قراءته المغازي». وهي بين -١‏ ١١ه‏ (وانظر الوافي» ج 
رن 





رين 


اختيارا من أوله إلى آخره في مدة كان آخرها رابع عشري شهر المحرم سنة 
أربعين وسبع مئة خليل بن أيبك بن عبدالله الشافعي الصفدي حامدًا الله ومصليا 
على نبيه محمد ومسلمّاء اللهم أحسن العاقبة». ومنها خط بدر الدين البشتكي 
بتعليق نسخة من الكتاب ونصه: «علق منه نسخة فى إحدى وعشرين مجلدة 
الفقير إلى الله محمد بن إبراهيم يم البشتكى- لطف الله به) . وتحت خط البشتكي 
خط السخاوي بالفراع من ترتيبه. وفي أسفل الورقة خط يوسف بن يحيى ‏ 
الكرماني بمطالعة الكتاب سنة 854ه. وفي الجهة اليسرى خط العلامة 
المؤرخ عماد الدين ابن كثير الدمشقي ونصه : «أنهاه مطالعة من أوله إلى هذا 
المجلد وعلق منه داعبا لمؤلفه شيخنا الإمام العلامة الحافظ مؤرخ الإسلام أبي 
عبدالله محمد بن أحمد بن عثمان ابن الذهبي آثابه الله وجزاه خيرًا. وكتب 
إسماعيل بن عمر بن كثير الشافعي» عفا الله الكريم عنه بمنه امين» . 

وتضن الذهين فى اخبر .هذا المتجلد على انعياء الكقاف وتاريعه» “قال : 
«هذا آخر ما قضى الله لي تأليفه من كتاب تاريخ الأملقم و التحمه له على الأتواء 
والصلاة ة على نبينا محمد وآله والسلام . لال ا اح سارو 
عشرة وسبع مئة . . قاله محمد بن أحمد بن عثمان» . 

ويقع هذا المجلد في (755) ورقة. وقد تناول فيه الحوداث والوفيات 
للمكرة تسن نسنة ١‏ أدهت إلى بسن سنى ١٠/اه‏ وهي الطبقات من الثامنة والستين إلى 
اد ا ا ا ا اا ا ل له تلا 
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الفصل الثانى 
وصف النسخ الأخرى 


تبين لنا من وصف المجلدات العشرة التي وصلت إلينا بخط المؤلف أنه 
تحصل عندنا من هذه النسخة ما يأتي : 
١‏ - الترجمة النبوية وخلافة الصديق وإلى سنة (٠7ه).‏ 
؟1- قسم من وفيات الطبقة الثامنة عشرة -١11/١(‏ ٠8١ه)‏ في أثناء ترجمة الإمام 
عاللك انق اسن + 
- حوادث ووفيات (41١-٠17اه).‏ 
5:- وفيات -70١(‏ ٠55ه).‏ 
ه- حوادث )206٠١٠ -5:0١(‏ ووفيات (١055-6590ه).‏ 
5- حوادث ووفيات -50١(‏ ٠٠لاه).‏ ظ 

ولما كانت نسخة المؤلف هي المعتمدة في التحقيق ولا فائدة من النسخ 
الأخرى المنتسخة عنها في تحقيق النص» فقد أهملنا المجلدات الموافقة لها 
فى هذه المدد» إلا فى حالات نادرة حين أجحخف التضوير ببعضن الكلمات أو 
الجمل: المدونة في حواشيها حيث استعنا بالنسخ الأخرى لمعاونتنا في القراءة. 

من هنا سوف نقتصر في وصف النسخ الأخرى التي تسد الأحد عشر 
مجلا التي لم تصل إلينا بخط المصنف والمشتملة على غير المدد المذكورة 
انفا . 

3 المحلد الأول من نسخة بعد 0 الدين لتحي‎ - ١ 


)١(‏ إن الرقم المذكور بين الحاصرتين يمثل السنوات التي استفدناها من أي مجلد في تحقيقنا 
للكتاس» فقد نستخدم المجلد كله حينما لا يتضمن إلا السنوات التي ليست في 
المجلدات من نسخة المؤلف التى وصلت إلينا كما في هذا المجلد. وقد نستخدم بعضهء 
وهو المذكور بين الحاصرتين.حينما يتضمن المجلد زيادة عما أفدنا منه كما في المجلد 


الآتي وصفه بالرقم 7 وه و1 و١١‏ و١5.‏ .. إلخ. وهذه السنوات تتضمن الحوادث - 
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لعة يدن ليرج :محمد ين إبرزاهيم بن جين ا الدمكنقي الأصيل السك 
الظاهري المتوفى سنة (٠7/ه)‏ أفضل من 50 التاريخ الإسلام» النّسْخْء إد 
نسخ عن نسخة المؤلف التي بخطه نسختين كل واحدة منهما في واحد وعشرين 
مجلدا ضخمّاء فكان يُتابع الذهبي في تقسيمه للمجلدات إلا في حالات قليلة . 

وقد اعترف العلماء» ومنهم الحافظان ابن حجر والسخاوي» بصحة نقله 
وضبطهء قال السخاوي في وفيات سنة (8750/ه) من «وجيز الكلام2: «العلامة 
أحد أئمة الأدب ونادرة الوقت في سرعة الكتابة مع الصحة)”'' . ظ 

وكانت إحدى هاتين النسختين محفوظة فى المدرسة الباسطية بالخ رنفئش 
من القاهرة» كما عو اثانت: قن طرة لنسقة وين الل وكما نص عليه السخاوي 
في «الإعلان»”"'. ل كل يعست إلى وان الكتب المصرية شيك ها'ز البعدهتاك 
كما توجد مجلدات منه فى المتحف البريطانى بلندن» ودار الكتب الظاهرية 
بدمشق» ومكتبة كوتا بالعاناة وصارت ماو لقي أصلاً يُنتسخ منه. كما هو 
ظاهر في نص بعض ساح مجلدات «تاريخ الإسلام» المحفوظة في المكتبة 
الأحمدية بحلب» وأوقاف بغدادء والمكتبة الوطنية في باريس» ومكتبة 
البودليان بأكسفورد» وغيرها. 

والمجلد الأول الذي نصفه هو من نسخة أخرىء» غير النسخة التي كانت 
محفوظة بالمدرسة الباسطية» وهو اليوم في مكتبة فيض الله بإستانبول رقم 
»)١580(‏ والظاهر أن الآتراك جلبوه إليها من القاهرة بعد استيلائهم عليه ونقل 
كثير من الأوقاف إلى خزائن الكتب في إستانبول . 

ويتضمن هذا المجلد المغازي» أو تاريخ الرسول يله في المدينة -١(‏ 
١'ه)ء‏ ويتكون من )١78(‏ ورقة. لكل ورقة وجهان. مسطرة الوجه (17”) 
سطراء في كل سطر قرابة )١5(‏ كلمة» نُسخ عن المجلد الأول من نسخة 


)١(‏ وجيز الكلام ؟7/ الترجمة ١١5‏ بتحقيقناء وانظر إنباء الغمر لابن حجر 8/ 2177 وبدائع 
(0) الإعلان بالتوبيخ بتحقيق روزنتال» وترجمه أستاذنا العلامة الدكتور صالح أحمد 
العلى . ظ 


بضيض 


ا قال ال 0 0 0 المجلد الع تاريخ 7 
عثمان ابن الذهبي» ومن خطه نقلت. و وغفرانة 
وطن ميد بن إراهم بر سعد ممتي ؛ لطف الله به يمئه وكرمهء والحمد 
الأول وأخواء وباطنًا وكاحا اللَهُمَّ صَلَ على سيدنا محمد واله وأصحابه 
0 ولف بمن كيب من أجله في نفسه وولده وأعنه واتقع 

ويمتاز خط البشتكي بالدقة. م السرعةء» وهو في غاية 
الجودة لمن يتعود قراءته» أما نقله فمتقن جدًا إذ تعد نسخته أفضل نسخة بعد 
نسخة المؤلف . 0 

وقد كتب عنوان المجلد في طرة الكتاب : «الجزء الأول من تاريخ 
السام للذهبي». ثم 00 أحدهم إن جنبه . لابقط البدر بتكي ثم 5 
تحته أحد ايد «تأليف العام الحا الحافظ شمر الدين 03 عبدالله 
رحمه الله). 

وكقن: أخن النصلء 550 الووقة الواعلة لعن سيق 
الورقة الأولى ما نصه: «هذا المجلد بخط البدر البشتكى. وفى المدرسة 
الباسطية تسيغة أخرق مخرومة. قلعا وجوت هلا المجلد في الشام ظننت أنه 
من نسخة الباسطيةء» فصحبته معى إلى القاهرة لأضعه فى خزانة المدرسة 
المذكورة... والأجزاء التي فيهاء فوجدث في تلك الأجزاء المجلد الأول 
(فتبين أن) هذا المجلد ليس من نسخة الباسطية بل من نسخة أخرى». 

ظ 8 د لهذه اسه اد (ف). 0 غالبا ما 0 باسم 

تسكع ب مضنا 

1 -المجلد الأول من نسخة أخرى بخط البد البشتكي (9- -1اه). 
ابيط ة الئاق تتقى يون «التاهرة يوهي البوم نت "المكطةالوظليية توس براقم 
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,)١55569(‏ وهو مخروم الأول حيث يبدأ في أثناء الكلام على وقعة بدرء ويقع 
فى )١5١(‏ ورقة ذات وجهين» ومسطرته مثل المجلد السابق. والظاهر أن هذا 
الحم فديم حيت أخار اله احدقع الى .ظرة السلن الأرن الموصيوت أعلةة 
حينما قال: «وفي المدرسة الباسطية نسخة أخرى مخرومة». 

وجاء في آخره: «آخر المجلد الأول من تاريخ الإسلام علقه من خط 
مؤلفه الإمام الحافظ شمس الدين الذهبي الفقير إلى عفو الله تعالى محمد بن 
ا و ذنوبه وستر عيوبه بمنه وكرمه». 

وقد رمزنا له بالحرف «س 

*- المجلد مي المحفوظة في مكتبة الأمير عبدالله 


ابن عبدالرحمن آل سعود الخاصة بالرياض -١(‏ ١١ه):‏ 

يتناول هذا المجلد المدة من -١(‏ ١١ه)‏ مثل المجلدين السابقين» 
ولكنه يزيد على المجلدين السابقين بأنه تضمن قسمًا من الترجمة النبوية حتى 
نهاية خبر وفاة خديجة رضي الله عنها . 

تقع هذه النسخة في )3٠١(‏ ورقة» مسطرتها (71) سطرًاء في كل سطر 
)١5(‏ كلمة تقريبّاء وقد انخرم قدر ورقة من أولهاء وفيها بعض مقدمة الذهبي 
لكتانة. عفيت .يبدا هذا المجلد في أثناء كلامه على المصادر الت أفاد منها في 
تأليف كتابه وهو قوله : «للإمام أحمد وتاريخ خ المفضل بن غسان الغلابي. . 

كما وقع فيها خرم عند الورقة (30) من ترقيمي بسبب أن الناسخ وجد 9 
كذلك في الأصل الذي انتسخ منهء ويبدأ من أواخر الكلام على غزوة الخندق 
وينتهي في أثناء الكلام على غزة أحد. وهو يساوي ص 45- ١١5‏ من المجلد 
الأول من طبعتنا. 

كتبت هذه النسخة سنة 7١171١ه‏ وجاء فى آخرها: «نجز الجزء الأول من 
تاريخ الإسلام وطبقات المشاهير والأعلام من تأليف الحافظ شمس الدين 
محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي, والله المحمود على إتمامه لالم ويتلوه 
الجزء ء الثاني المبدوء بقصة الإسراء وذلك في صبح يوم الاثنين رابع عشر عشر ربيع 
الأول عام ألف ومئتين وثلاثة عشر أحسن الله تعالى ختامه» والمرجو ممن اطلع 
على هفوة صغيرة أو كبيرة أن يصلحهاء لأن الأصل الذي نقلته منه كثير 


5 


التحريف» والله أسأل أن يهدينا لإصابة الصواب وأن يوفقنا لصالح الأعمال 
يمنه وكرمة» آمين وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم» . 

وقد رمزنا له بالحرف اع . 

5 - مجلد مكتبة السلطان أحمد الثالث بإستانبول رقم ١/5911‏ 
(15-١1١اه):‏ ظ 

وهو المجلد الأول من نسخة تتكون من ثمانية عشر مجلدًا كانت في 
ملك محمد بن أحمد بن إينال العلائي الدوادار الحنفي من أهل القرن 
التاسع”'2» ويتكون من (7180) ورقة» مسطرتها (5؟) سطرًا في كل سطر -١١(‏ 
)١‏ كلمةء وفيها جميع المغازي. وخط النسخة قليل الإعجام صعب القراءة 
على غير المختصين لكنه دقيق ومتقن . 

وقد رمزنا له بالحرف «أ) . 

ه- المجلد المحفوظ في خزانة كتب كوبرلي بإستانبول رقم 
1-1 كاه) و(“ ها 000 

يتكون هذا المجلد من )١17(‏ أوراق» مسطرتها (9؟) سطرًا وفيه بعض 
الخروم. تبدأ النسخة من أول الكتاب إلى آخر الطبقة الرابعة» وآخر ما فيه 
ترجمة أبي رافع القبطي مولى رسول الله يَكا'". وتنتهي المغازي في ظهر 
الورقة »)١١19(‏ ووقع فيها بعض الخروم» ومنها خرم قدر ورقتين أعاد نسخه 
أحدهم فأكمل النسخة» وهي من منتسخات القرن التاسع الهجري كما يدل على 
ذلك الورق وبعض النصوص . 0 ظ 

وهذه الشبخة هن :الى اعفاد متها سيط ابه حجر الخو فى سنة 695 
فى كتابه وو الألفاظ» وكتب بخطه على كراسة منها: «مررت على هذه 
الكراسة وأصلحتها وقابلتها على نسخة بخط البدر البشتكي فصحت». وفي 
آخر بهذا المجلت خط اتن المذ بتلخيض تتارت الأساف ١‏ عن هذه ال 
ونصه: «مررت على هذا المجلد وانتخبته من أوله إلى آخره»ء وكان الفراغ من 


.590 /5 ينظر الضوء اللامع للسخاوي‎ )١( 
. من المجلد الثانى من طبعتنا‎ ”8٠١ (؟) عند الصفحة‎ 
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لسع عشر المحرم سنة أربع وثمانين وتسع مئة؛ قال ذلك وكتبه 
أحمد ابن الملا محمد الشافعي عفا الله عنهما» . 

وفي آخرها ا خط ابن العماديى ونصه: «الحمد لله» طالعت هذه 
النسخة الشريفة» وسرحت طرق الطرف في روضتها الوريفة واجتنيت ثمر 
فوائدعها واجتليت: غرر فرائلدها في ربيع الأول زينة هاي “كيه الفقي 
عبدالرحمن العمادي الحنفي, ٠‏ عفي عنه) . 

وقد رمزنا له بالحرف «كك) . 

5- مجلد كيمبرج رقم 17955 (١-١١ه):‏ 

يقع هذا المجلد في (518) ورقة» مسطرتها (79) سطرّاء وتنتهي 
المغازي فيه عند الورقة (0) ثمد تمن إلى اعقو الترعمة النيوية ؛: :وبذلك 
تمل المولة لاز بن نيف التواف ولس ادنلسيا الى 

كتب هذا المجلد حسن بن علي بن محمد الزركشي وانتهى منه يوم 
الجمعة الثاني من شهر ربيع الأول سنة (855/ه).» وقد وقع فيه بعض الخروم. 

وقد رمزنا له بالحرف «ج)». 

ونظرًا لنفاسة نسخة البشتكي فقد كان المعوّل عليها في تحقيق القسم 
الخاص بالمغازي لا سيما وقد وقعت لنا منها نسختان وإن كانت الثانية فيها 
خرم . 0 

/ا- مجلد من نسخة البشتكي في دار الكتب الظاهرية بدمشق رقم 
هلاملا -5:1١(‏ ١لاه):‏ 0 ظ 

تقدم وصف النسخة في كلامنا على المجلد الأول منه. وهو قطعة من 
المجلد الثالث من نسخة البدر البشتكي الذي يفترض أن يبدأ من الطبقة 
الرابعة. وتتضمن هذه القطعة الطبقات الخامسة والسادسة ومعظم السابعة 
-5١(‏ هلاه). 

تقع هذه القطعة في )١١١(‏ ورقة»ء جاء في أوله: «بسم الله الرحمن 
الرحيم» اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد وسلم. 


الخامسة. ثم دخلت سنة إحدى وأربعين. ويسمى عام الجماعة. . .2 واخر ما 


مو 


فيه آخر ترجمة معاوية بن يزيد بن معاوية , بن اح تناك الأفرى (الفريعية دا 
من الطبقة المذكورة /١‏ 1/7 من طبعتنا)» فيبقى الناقص من هذه الطبقة (9؟) 2 
ترجمة (؟1/ 717/ا- .)9/68٠‏ 

وقد رمزنا له بالحرف «ظ) . 

/- مجلد من نسخة البشتكي في دار الكتب الظاهرية بدمشق رقم 
كلاملا (١/ا-‏ ١٠٠اه):‏ 
2 وهي قطعة من المجلد الرابع من نسخة البدر البشتكي الذي يبدأ بالطبقة 
الثامنة» وتشمل هذه القطعة أكثر الطبقة لطر التاسعة ونصف الطبقة 
العاشرة» وتقع في )٠١7(‏ أوراق . ظ ظ ض 

ويلاحظ أن الورقة الأولى من هذه القطعة هى من بقية القطعة السابقة 
الاعرية 6 )نيت مليين ترينة ممال ان سان الدزي) رسن بن بريه بن 
الأخنس. والمغيرة بن أبي شهاب المخزوميء والمنذر بن الجارود العبدي. 
بالعدو ير لسر يد العوام» والنابغة الجعدي» ونجدة بن عامر الحروري. 
والقسم الأكبر من ترجمة النعمان بن بشير (؟/ 1/77- 78لا من طبعتنا) . 

ثم يأتي بعد ذلك ما بقي من المجلد الرابع- من غير هذه الورقة- وأوله 
بقية ترجمة جابر بن عبدالله الأنصاري من الطبقة الثامنة (؟/ ٠‏ من طبعتنا), 
فالتأقصضى .من الطبقة الحوادية وثلاق هشيرة توعية 10 وات ا هد 
طبعتنا). وتنتهى القطعة عند منتصف الطبقة العاشرة تقريبًا حينث إن آخر ما فيها 
بعد عي ع با ير يانه لبان لم11 11د 

5000 

- مجلد أيا صوفيا رقم ١"‏ وا 1 

| يقع هذا المجلد في )١57(‏ ورقة» مسطرتها (9؟) سطرّاء في كل سطر 
)١6 -15(‏ كلمة» كتب بخط نسخي مقروءء وكتبت أوائل الأسماء بالحمرة ؛ 
وليس عليه تاريخ نسخ ولعله من منتسخات القرن التاسع الهجري . 
١‏ يتضمن هذا المجلد حوادث ووفيات الطبقات من الخامسة إلى الثانية 
فثرة 15-21 


يضرف 


وقد رمزنا له بالحرف «!ص» . 
-٠‏ مجلد خزانة كتب كوبرلي بإستانبول رقم ٠١١5‏ (81- 
١لمه):‏ 

يقع هذا المجلد في )١١1(‏ ورقة» مسطرتها )١0(‏ سطرّاء وخطها نسخي 
جيّد كتب سنة (5١48ه)»‏ وفيه من أول الطبقة السادسة إلى آخر الطبقة الثامنة» ‏ 
طرته: «الجزء الرابع من تاريخ الإسلام تأليف الشيخ الإمام العالم العلامة 
الحافظ القدوة قلوة المحدثين حجة المؤرخين شمس الدين أبى عبدالله محمد 
ابن أحمد بن عثمان الذهبي أمتع الله بفوائده وأسكنه الجنة» وعليه مجموعة 
تملكات. وقد أتلفت الأرضة أطرافة ولكنها لم تؤذ الكتابة» وآخر ما فيه ترجمة 
الأغر بن سّلِيكء آخر المترجمين فى الطبقة الثامنة» وجاء فى آخره: «تم الجزء 
وصحبه وسلم ورضي الله عن أصحاب رسول الله أجمعين وحسبنا الله ونعم 
الوكيل». ثم فيه: «وكان الفراغ في اليوم المبارك يوم الأحد سادس عشر شوال 
المناذ 2ك سكة أربع عشرة وثمان مئة من الهجرة النبوية أحسن الله عاقبتها في 
الحنبلي العباسي غفر الله له ولصاحبه ولجميع المسلمين» آمين .. كلوةنفى الذي 
يليه الطبقة التاسعة: ثم دخلت سنة إحدى وثمانين» . 

وقد رمزنا له بالحرف «ك) . 

-١‏ المجلد المحفوظ في خزانة كتب كوبرلي بإستانبول رقم 

:)ها١٠١‎ -8١( 

يقع هذا المجلد فى (08") ورقةء مسطرتها (5؟) سطراء وخطه فى 
الغاية من الجمال والإتقانء وهو يتكون من قسمين يهمنا هنا القسم الأول منه 
حيث يبدأ من الطبقة التاسعة إلى أثناء الطبقة الحادية عشرة حيث ينتهى فى 
الورقة )١74(‏ وآخر ترجمة فيه هي ترجمة عبدالرحمن بن جابر بن عبدالله 
الأنصاري (/ 0/ من طبعتنا) . كتب فى آخره: (اتم الجزء ولله الحمدء يتلوه 

عبدالرحمن بن حسان بن ثابت الأنصاري المدني» . 


ا 


أما القسم الثاني فإنه يبدأ بوفيات سنة (7057ه) وينتهي بآخر حوادث 
سنة (١٠5717ه)»‏ وعندنا ما يقابله بخط المصنف . 
وقد رمزنا له بالحرف «ك»2. 
5- مجلد مكتبة السلطان أحمد الثالث رقم 1 © 
٠١اه).‏ 
وهو المجلن الكالق مه هذه الشيخة ,وقد وضننا المجك الأول عنها: 
يقع هذا المجلد في (585) ورقة» ذف الماصس الحر تاكاه ترم 
وقد رمزنا له بالحرف «أ)4.. ظ 
١‏ - مجلد مكتبة السلطان أحمد الثالث رقم 11 1/ 3 179 
٠هاه):‏ 
وهو المجلد الرابع من هذه النسخةء. ويقع في )590١(‏ ورقة ويشمل 
الطبقات من الثالثة عشرة إلى او الطبقة الخامسة عشرة». وصفته ضفة 
المجلدات السابقة . 
وقد رمزنا له بالحرف «أ)» . 
4- المجلد السابع من نسخة دار الكتب المصرية 1 تاريخ 
(١؟١0-1١ه١اه):‏ 
وهو في )١550(‏ ورقة» مسطرتها 159 سطرًاء كتب بخط اللسخ. 
من منتسخات القرن التاسع. ويشمل الحوادث والوفيات للطبقات من الثالثة 
عشرة إلى الخامسة عشرة -١5١(‏ ١6١ه)ء‏ وجاء فى آخره: «آخر الطبقة 
لقا اج ولد ب ار لله على سيدنا محمد وآله ا 
وأزواجه وعترته أجمعين أمين» . 
وقد رمزنا له بالحرف «د). 
6- مجلد مكتبة كوتا بألمانيا رقم 1938 (141- ١6١ه):‏ 
0٠‏ هذا المجلد قطعة من مجلدات البدر البشتكي» ويتكون من )5١(‏ ورقة 
وفيه أغلب الطبقة الخامة عق تسعيك بد اهن انناو عر تيه 17 ني 
ويستمر إلى أواخر حوادث سنة .)١55(‏ ثم ينقطع إلى أثناء ترجمة جبريل بن 


وض 


أحمر العنبري (”7/ 87177 من طبعتنا) ويستمر إلى آخر الطبقة الخامسة عشرة.» 
وتتداخل معه بعض أوراق الطبقة الرابعة عشرة . 

وقد صوره لنا مشكورا الدكتور الفاضل ميكلوش موراني» الأستاذ في 
جامعة بون بألمانيا. 

وقد رمزنا له بالحرف «ت). 

57- مجلد مكتبة السلطان أحمد الثالث رقم -١8١( © /59١10‏ 
١18اه):‏ 

وهو المجلد الخامس من هذه النسخة» ويقع في )7١17(‏ أوراق», وصفته 
صفة المجلدات السابقة أيضاء وفيه بقية الطبقة السادسة عشرة حيث: يبدا 
المجلد بترجمة زربي بن عبدالله المؤذن من الطبقة المذكورة. وكان من 
المفروض أن مدا هذا الوكلن من أول الطبقة السادسة عشرة فالظاهر أن هذا 
النقص كان في الأصل المنتسخ منه» وقد تعذر علينا الحصول على نسخة بديلة 
له مما اضطرنا إلى اعتماد أحد المختصرات وإعادة بناء اثنتين وثلاثين ترجمة 
تعتقق أنه المعممة ليذ الفط كما بينام مقسدة فى تعليق, لنا فى أو ل قات 
الطيقة الببالامية عقر 5 115:10 بسن ع4 وعم الميداك فين إلى أخين 
الطبقة الثالثة والعشرين . ومعلوم أن الطبقات من التاسعة عشرة إلى آخر الثالئة 
والعشرين قد وصلت إلينا بخط المؤلف. 

وقد رمزنا له بالحرف «]»). 

47” الطبقة السابعة عشرة من نسخة دار الكتب المصرية‎ -١ 
ظ‎ :)ها١١0٠١‎ -١51١( تاريخ بخط البشتكي‎ 

وهو في (87) ورقة» وهو قطعة من نسخة البدر البشتكي» ويشمل 
حوادث الطلية السابعة عشرة ووفياتهاء حيث تنتهي الحوادث د الورقة 
الك سنفة) كيدا التراجم بعنوان «رجال هذه الطبقة مرتبون على الحروف»). 
وكتب في آخره : تمت الطبقة /ا١‏ وللّه الحمد». 


وقد رمزنا لها بالحرف «د)». 
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- الطبقة الثامنة عقيوة ادن سف ار الكت المصرية 2 تاريح 
بخط البشتكي -11/١(‏ ١٠1/8اه):‏ 


وهو في (55) ورقةء 527 قطعة من نسخة البدر اي ويشمل 
حوادث الطبقة الثامنة عشرة ووفياتها. حيثث تنتهى الحوادث عنك الورقة 
الرابعة. وتبدأ التراجم بعنوان «تراجم الطبقة على حروف المعجم'. وكتب في 
ار (آخر العيمة م١‏ ولاو الإسلام رعلا لمعيه وللّه الحمد 
والمنة»). ظ 

وعلى الرغم من أن هذه الطيقة تقع في مجلدين من نسخة المؤلف هما. 
يد ا ترجمة 00 التنوخي : «آخر المجلد السادس بخط 
مؤلفه ومنه نقلت» (الورقة )2 والمدر وه عن البلار البشتكي في نسخته أن 
تكون مطابقة لنسخة المؤلف في تجزتتها. ٠‏ فلا أعلم لم شذ في هذا الموضع . 

رقف رسا ليا بالحرت 01 

4- المجلد التاسع من نسخة البدر البشتكي دار الكتب المصرية 
5 تاريخ (711- 750اه): ظ 

وهي المجلدات الثاني عشر والثالث عشر والرابع عشر من نسخة دار 
الكتفب المصرية المذكورة. ويشمل الطبقات : الرابعة والعشرين والخامسة 
والعشرين والساوية والعشرين». وجاء في آخرة : «آخر الميخلد التأمسع من 
تجزئة المصنف التي بخط يده رحمه الله تعالى ومنه نقلت. » يتلوه الطقة السبابفة 
والعشروق3: شسنة احدى ومنشية ومكتدة 0 

وقد رمزنا له بالحرف «د) . 

- مجلد مكتبة السلطان أحمد الثالث رقم !7/591 (91- 
همه): 


وهو المجلد السابع من نسخة المكتبة المذكورة» ويقغ في (1840) ورقة 
من القطع الكبير. وعلى النسخة تملكات وقراءات منها ما هو مقيد فى سنه ‏ 
(815ه) فيكون تاريخ نسخها قبل هذا التاريخ. ولعله يعود إلى أواخر القرن 
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الثامن. ونجد على النسخة خط محمد بن عمار المالكى المتوفى سنة 
4ه بانتخابه من الكتاب والإناا» مثذو كهنا :بعد عليه خط محمد بن 
بالتار 00 
. ريح . 
ترجمة أبي أيوب الأشعري”"» ثم يتناول حوادث الطبقة الرابعة والعشرين”*! 
(775- ٠11١ه)‏ ووفياتها”'. ويستمر فيشمل حوادث ووفيات الطبقتين 
الكافينة: بو الع 53 130 ناك نان الى )1 والسنادسة: و العف "> واه 
مانا 1 ( 
ه). وهو المجلد التاسع من نسخة المؤلف”"' . 
-"١‏ محلد مكتة السلطان أحمد الثالث رقم /ا١9؟/‏ 8 -7”51١(‏ 
ظ ركم 
0دثلاه). 
وهو المجلد الثامن من نسخة المكتبة المذكورة ويقع في )7١5(‏ ورقة. 
وجاء في أوله «الجزء الثامن من تاريخ الإسلام للذهبي» رحمه الله تعالى آمين» 
وقد ذهب اسم الناسخ من النسخة. وناسخه هو ناسخ المجلد السايق لتشأبه 


)1١(‏ كان من علماء العربية المشهورين في زمانهء وقد ولي التدريس بالمدرسة المسلمية 
بالقاهرة سنة 7٠مه‏ (السخاوي : الضوء م/ 7 السيوطي : بعية /١‏ ؟ 5 أبن 
العماد :: شذوراك 9/-9514), 

(؟) هذب محمد بن أحمد العلائي كتاب «الضوء اللامع» للسخاوي». وسماه «تشنيف المسامع 
بتهديب الضوء اللامع» اطلعت على قسم منه بخطه في الخزانة التيمورية الملحقة بدار 
الكتب المصرية (رقم 515 تاريخ). 

(9) قارن الورقة 778 من نسخة أيا صوفيا .7٠91/‏ 

(4) سبق قلم الناسخ فكتب أنها الطبقة الثانية والعشرون (الورقة 5). 

(0) الورقة 0-4 97. 

() تبدأ الحوادث فى أثناء الورقة 47 وتنتهى فى أثناء الورقة 406 حيث تبدأ وفياتها وتستمر من 
هذه الورقة إلى قبيل نهاية الورقة .5١١‏ 

(0) تبداً حوادث الطبقة عند نهاية الورقة ١٠١١‏ وتستمر إلى الورقة 7١5‏ حيث تبدأ فيها وفياتها 
وتنتهي بانتهاء المجلد في الورقة 0 . 

00 عي ا و ا يشير إلى أن 


الخطين . ونجد في طرة ا ا ل ا 
قراءات وتملكات . 


اشتمل هذا المجلد على حوادث ووفيات أربع طبقات هي: السابعة 
والعشرون"') اكت واه والقامقة وال (اك- ١مكاها)ء‏ 
والتاسعة والعشرون7”" (590-7481ه) والثلاثون”؟؟ (791-١٠٠1ه).‏ 

وقد رمزنا له بالحرف «أ). 

”7 -مجلد دار الكتب المصرية رقم 7 ١‏ تاريخ (0-751ااه): 

مجلد كتب بخط نسخي نه نفض للدم معييخات القن العاشر الوجرى» 
تفويع الطلفة السام والعشرين (1/0-731اه) بحوادثها ووفياتهاء ثم قطعة 
المح ل و ل ار ل وار 

بخط المصنف . 

تحتل الطبقة السابعة والعشرون الأوراق -1١(‏ 194) حسب ترقيمي» 
ومسطرتها )7١0(‏ سطرًا. 

وقد رمزنا له بالحرف «د). 

7- محلد مكتبة الأوقاف العراقية ببغداد رقم (751- 
لاه) :2 0 


هذا المجلد من أوقاف المدرسة المرجانية ببغداد.» ومن ثم انتقل إلى 
خزانة كتب الأوقاف. ويقع في )7”١55(‏ ورقةء مسطرتها )١١/(‏ سطرًا. كتبه 
عبدالمنعم بن أحمد بن حسن البغدادي القادري سنة (57لاه) بخط نسخي 
نفيس. وفي حواشي المجلد إشارة إلى مقابلته بالأصل المنتسخ منهء ولعله 
منسوخ من خط المصنف. ويشمل هذا المجلد حوادث ووفيات الطبقات : 
السابعة :والعشوية» :والكامنة والعشرين > والتاسعة والعكتريو: واكلاثين » وقد 
)١(‏ تشتمل الحوادث على الأوراق 7- 4» أما الوفيات فتشمل الأوراق .84-٠١‏ 


(؟) استغرقت الحوادث قرابة أربع أوراق فقط 89- 947 بينما استغرقت الوفيات الأوراق + 


. ١05 
فر ال ا ل لا‎ 
تيدأ الحوادث في أثناء الورقة 0 وتستمر إلون أكتاء الورقة ضيف ندا زقنات‎ 62 


الطبقة. وتنتهى بانتهاء المجلد فى الورقة 75. 
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وقع في أوله خرم شمل عنوان المجلد وحوادث الطبقة السابعة والعشرين 
والتراجم الأربع الأولى وبداية الترجمة الخامسة من وفيات الطبقة المذكورة. 
وهي ترجمة أبي الأزهر أحمد بن الأزهر بن منيع العبدي النيسابوري (5/ 50/8 
من طبعتنا). وهو المجلد الثالث من نسخة لا نعلم عدد مجلداتها . 

وكتب ناسخه في آخره: «تم المجلد الثالث من كتاب تاريخ الإسلام 
وطبقات المشاهير والأعلام تصنيف الشيخ الإمام العالم الفاضل الورع المقرىء 
المحدث الحافظ أبي عبدالله محمد بن أحمد بن عثمان التميمي الذهبي نفع الله 
بهء على يد العبد المذنب الفقير عبدالمنعم بن أحمد بن حسن البغدادي 
القادري عفا الله عنه وغفر الله له ولمصنف هذا الكتاب ولوالديه ولمالكه 
ولوالديه ولمن ساعد في نسخه وللمسلمين أجمعين» وكان فراغه في ثامن 
شوال المبارك من سنة ثلاث وأربعين وسبع فكة ‏ و اليك اله عمد 6 
وصلواته على خير خلقه محمد واله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا» . 

وقد رمزنا له بالحرف «ق». 

4- مجلد خزانة كتب كوبرلي بإستانبول رقم ٠١١!‏ (551- 
ه): 


يتكون هذا المجلد من (5/ا؟) صفحةء. مسطرتها )١0(‏ سطرّاء وهو 
المجلد لمعي م اليد الموجودة بالخزانة 
المدقورة. 

تدا اليدة في أقكاء حوادث سنئة (550؟) من 558 الطقة السابعة 
والعشرين (5751- ٠١/1ا7٠ه)ء‏ وأول ما فيها: «وهارون بن سليمان الاصيهاى. 
وفيها خرج أحمد بن طولون أمير مصر إلى الشام فحصر سيما الطويل بأنطاكية» 
(5/ 555 من طبعتنا)ء فظهر أن الساقط منها صفحتان. ثم تبدأ وفيات الطبقة 
السابعة والعشرين في (ص ؟١)2‏ وآخر ما في هذا المجلد أواخر تراجم الطبقة 
الثامنة والعشرين -71/١(‏ ١٠8/؟1ه)‏ عند ترجمة محمد بن يوسف بن عيسى ابن 
الطباع (5/ 578 من طيعتنا)ء» فظهر أن المتبقي من وفيات الطبقة المذكورة 
شيء قليل (578--515). 

وجاء في آخر المجلد: «آخر المجلد الثالث عشر من 6 الإسلام: 
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ويتلوه في الذي يليه إن شاء الله تعالى محمد بن عصام ابي هرو العبيدا بورق 
علق أت هيك الك تغالى أبنو عاق الحكد ين الحمك بن علي بن أ بكر بر . 
أيوب بن عبدالرحيم بن محمد بن عبدالملك بن عيسى بن درباس بن فير بن 
جهم بن عبدوس الماراني الهذباني الكردي عفا الله عنه» . 
وهذا الناسخ توفي سنة (/11/ه)ء وهو مترجم في الضوء اللامع 10/ 
,.)5١١7/-5١65‏ فالظاهر أن النسخة قد كتبت في أول القرن التاسع . 
وقد رمزنا له بالحرف «ك) . 
76- مجلد مكتبة السلطان أحمد الثالث رقم 4 9 (وفيات 
أ .هساه): ظ ظ ظ 
وهو المجلد التاسع من نسخة أحمد الثالث المذكورة» ويقع في )١0/(‏ 
ورقة من القطع الكبير إلا أن خطه يختلف عن خط المجلدات السابقة» فهو 
نسخ جميل واضح معجم في أغلب الأحيان. وقد جاء في أوله بخط الناسخ : 
0 وفيات الأعلام على السنين من بعد الثلاث مئة إلى سنة خمسين وثلاث 
'. ثم كتب على طرته أسفل ذلك وبالخط الذي كتبت به جميع مجلدات 
نسخة أحمد الثالث رقم :19١7‏ «الجزء التاسع من تاريخ الإسلام للذهبي. 
رحمه الله امين» والخطوط التي نجدها على طرة المجلدات السابقة نجدها على 
طرة هذا المجلد أيضا. 
ظ تناول هذا المجلد وفيات الطبقات من الحادية والثلاثين إلى آخر 
الككاايية” والماكقى :(اتوات مه عه شان البسيو» وفيت وفيات كل مينة على 
حروف المعجه'''. ونطاق هذا المجلد هو نطاق المجلد الك عر هرد 
نسخة المؤلف”. 
5- المحلد المحفوظ بالمكتية الوطنية في باريس رقم ١4١‏ 
(وفيات #10١‏ 60هباه): 0 
يبدأ هذا المجلد بوفيات الطبقة الحادية والثلاثين» وينتهي في أقناء 
الطبقة السابعة والثلاثين. [ 


)000 ذقنت للع كانه معني نتن عقا تمن ميق تدقاب وزلى اخ الكناتيه» 
(؟) لأن المجلد العاشر ينتهى بآخر سنة ٠٠٠ه‏ ويبتدىء المجلد الثانى عشر بسنة ١6'اه.‏ 


١ 


وقد رمزنا له بالحرف «بس»2. 
"١‏ - محلد مكتبة لالالي بإستانبول رقم 71١‏ خام): 


يقع هذا المجلد في (717) ورقة. مسطرتها (70) سطراء في كل سطر 
قرابة العشرين كلمة» كتب بخط نسخي جيدء لكن وقع في النسخة خروم. 

ويبدأ هذا المجلد من الطبقة التاسعة عشرة وينتهي بانتهاء الطبقة الخامسة 
بويا امد ا لوا ار اي ظ 

وقد رمزنا له بالحرف «ي». 

- محلد خزانة كتب كوبر لي بإستانبول رقم 4 (حوادث 
"٠١‏ 0٠ه”ه‏ ووفيات “٠١١‏ ٠'7"اه‏ ): 

وهو فى )١85(‏ ورقة». مسطرتها (0؟7) سطراء كتب سنئة (5١41/ه)»‏ وفيه 
حوادث الطبفاف فى البحادرة والثلاثين إلى الخامسة والثلاثين (500-7051ه)ء 
ووفيات الطبقتين الحادية والثلاثين والثانية والثلاثين -75١١(‏ ١؟15ه).‏ 

كتب في عنوانه: «الجزء الخامس عشر من تاريخ الإسلام للذهبي» . 
وأوله : ابسم الله الرحمن الرحيم . اعرد الراع يوتري امن رونك الخار 
من كلام ابن الجوزي وغيره؟. 

وجاء في آخره : «الحمد لله.» اخر المجلد الخامس عشر من تاريخ 
الإسلام... وكان الفراغ من هذا المجلد يوم الأحد ثاني عشري شهر رمضان 
سنة أربع عشرة وثماني مئة» وذلك بأمر الأجل الأوحد عمدة الملوك 
والسلاطين عمر الحصكفى سلمه الله. .. على يد أبى إسحاق بن أحمد 
الموماك خادةا اله تعالى رصنا على سيدا محمد :ويدارد تي الذي يليه إن 
شاء الله تعالى تراجم الطبقة الثالثة والثلاثين». 1 

وقد رمزنا له بالحرف «ك) . 

48-مجلد مكتبة كوتا بألمانيا رقم ١554‏ (حوادث ١0-881٠1ه):‏ 

يتضمن هذا المجلد حوادث ووفيات الطبقات من السادسة والثلاثين إلى 
الأربعين» فيما عدا خرم صغير حيث يتوقف عند ترجمة على ابن الحافظ أبي 
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سعيد عبدالرحمن بن أحمد بن يونس الصدفي المصري من وفيات سنة 
(569ه) (8/ 8١05‏ من طبعتنا) . 
لين سانيا 1)اسط ا كتب بخط دقيق : 
وهى نسخة متقنة . 
ويلاحظ أن الناسخ قد ذكر حوادث كل طبقة في 0 وهي ع 
الطريقة يقة التي اتبعناها في نشرتنا هذه وهي الطريقة التي أرادها المصنف عندما 
أعاد تبييض المئة الثانية من كتايه» لزتللق نجاءيت حوادث (١ه”-‏ ١56ظلاه)‏ ما 
بين الورقة -١(‏ /ا),» وحوادث -951١(‏ ٠/اه)‏ في (5*8- 594)» وحوادث 
1م "ه) فى (85-8). وحوادث (41*- 79:0) فى ,)١515-١117(‏ 
وحوادث (١91؟- ٠‏ في (1077-134). ْ 
ولما كانت الوفيات قد وقعت لنا بخط المصنف فقد أفدنا من الحوادث 
وهنا الكل هما تققا مضويره لنا الذكون كارن مورانن. 
وقد رمزنا له بالحرف «ت»©2. 
- مجلد مكتبة السلطان أحمد الثالث رقم 17١591؟/‏ ١١(وفيات‏ 
١ه:-‏ الا5ه): ظ 


وهو المجلد الموسوم بالحادي عشر من هذه النسخة» وعلى طرته خط 
محمد بن عمار المالكي ومحمد بن أحمد العلائي وغيرهاء ويقع في )١١١(‏ 
ورقة» وخطه صعب القراءة قليل الإعجام لكنه دقيق ومضبوط». وناسخه هو 
ناسخ المجلدين السابع والثامن وغيرهما من هذه النسخة. 

وهذا المجلد متمم للمجلد العاشر من النسخة حيث يبدأ في أثناء حرف 
العين من وفيات سنة (10١54ه)‏ وينتهى فى أثناء وفيات (151/1ه) وآخره ترجمة 
«على بن أحمد بن عبدالعزيز الموور لو الأندلسى) من وفيات السنة المذكورة. 
وتد عرلا ملز ه11 المجلة قدا سوقاف ين 8ه ) القن فيذا بالررنة 
18510 )وال هاف ظ ْ 

وقد رمزنا له بالحرف «أ). 


-"١‏ مجلد مكتبة السلطان أحمد الثالث رقم 7911/ ١١‏ (وفيات 
/ا/لاعة .٠.هه):‏ 

وهو المجلد الثانى عشر من هذه النسخة. وطرته والخطوط التى عليها 
وخكله كي قن ايلك لابق وعدد أوراقه (7/5) ورقة. 1 

بال المجلد من. حيث ينتهى المجلد السابق :فى. أثناء وفيات سنة 
(/1/1 هه اول ما فيه ترجمة اعلن يذ محمد ارتو ويستمر فيتناول 
الوقات إلى الاو سوة ا افيا را حرميا نه سي لشي ا جه 
مرجى بن سعدون العبدي الميورقى نزيل بغداد) من وفيات السنة المذكورة. 

واعو انا على ا ميحلت من دنه إلى أ خرن توق الت لاعن الك 
الخمسين فى أثناء الورقة .)١50(‏ 

وكله رم ناته احرف 1 

؟- مجلد مكتبة لالالي بإستانبول رقم 7١8١‏ (وفيات -48١‏ 
٠٠وه):‏ ظ ظ 

يقع هذا المجلد في (595) ورقة. مسطرتها (75) سطرّاء في كل سطر 
قرابة العشرين كلمة» كتب بخط نسخي جيد» وهو مجلد من نسخة احتفظت 
المكتبة المذكورة بمجلد اخر منه تقدم وصفه. 

استغرق هذا المجلد الطبقات من الحادية والأربعين إلى الطبقة الرابعة 
والخمسين -5٠١(‏ ٠55ه)»).»‏ فأفدنا منه ما ليس بخط المصنف وهو -40١(‏ 
٠.٠وه).‏ 

وقد رمزنا له بالحرف «ي» . 

- مجلد المتحف البريطاني رقم 49 شرقيات (حوادث -40١‏ 


٠‏ ةةه): 


وهو المجلد الثالث عشر من نسخة البدر البشتكي. ويقع في (70؟) 
ورقة» ويشمل الحوادث والوفيات للطبقات من الحادية والأربعين إلى الخامسة 
والأربعين -5:١(‏ ٠565ه).‏ ولما كانت وفيات -501١(‏ ٠465ه)‏ قد وقعت لنا 


بخط المؤلف» فقد أفدنا من الحوادث حسبء وهي التي تنتهي عند الورقة 
)اموق التحله. 

وقد رمزنا له بالحرف «ل). 

78 مجلد المتحف البريطاني رقم 6٠‏ 570 
٠وه‏ ووفيات ١ه5-‏ ٠١٠59ه):‏ 

وهو المجلد الرابع غشر من نسخة البدر البشتكي» ويقع في (6)570 
ورقة» تنتهي الحوادث فيه عند الورقة (5؟)2 وتبدأ وفيات الطبقة السادسة 
والأربعيخ عتد الورقة (59)» ووفيات الطبقة السابعة والأربعين عند الوروقة 
(8/ا)» ووفيات الطبقة الثامنة والأربعين عند الورقة »)١59(‏ ووفيات الطبقة 
فاسع :الا ريعي عفن الورقة :19/0 . 

وقد رمزنا له بالحرف «ل12. 2 

وناب «مولق: الخدانة: العافة: جالرباط رقم | 3-7 5 -1١‏ 
٠٠وه):‏ ظ 

هو المجلد التاسع من نسخة لا نعرف عدد مجلداتهاء ويقع هذا المجلد 
في (005) صفحات» مسطرتها )7١(‏ سطرّاء كتب بخط مشرقي عادي مقروء 
101 هن رضي روات الددقة الحمييى لاصف دجا ودر ديك 
-50١(‏ ٠5هه)ء‏ ووفيات الطبقات من الحادية والخمسين إلى آخر الرابعة 
والخمسين -5:0١(‏ ٠55ه).‏ وجاء في آخر الطبقة الخمسين: «آخر المجلد 
الرابع عشر من خط مصنفه» (الورقة 41 ولعل هذه الليفة كل السوقية هذ 
الي الت , ظ 

وقد رمزنا ا ١م‏ . ْ 
ظ 5"- مجلد المكتبة الأحمدية بحلب رقم ١ /١١١١‏ (حوادث 
اكد" ١.مه):‏ ظ 

يقع هذا المجلد في (75) ورقة. كتب بخط جيد واضح لكنه غير 
دفيق » ولم نعرف ناسخه ولعله من منتسخات القرن التاسع الهجري. وقد جاء 
في طرته بخط أحدث : احوادث تاريخ الذهبي»» وفي السطر الذي يليه: «وهو 
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حوادث المئة الرابعة والخامسة من سنة -0١‏ ٠٠5ه).‏ وعلى النسخة تمليك 
مؤرخ في سنة 7١١١ه.‏ وقد شطب أحدهم على اسم مالكه» ثم نقل أحدهم 
ترجمة ناصر الدين عبدالله بن عمر البيضاوي». وفي أسفلها بعض الفوائد. 

بيدأ المجلد بالبسملة» ثم حوادث سنة (1:ه) ويستمر حتى نهاية 
حوادث سنة (١هلاه"''.‏ ثم تبدأ حوادث سنة (١75ه)‏ بورقة جديدة 
وبالبسملة والدعاء بالتيسير. وتستمر الحوادث مسلسلة إلى آخر حوادث سنة 
أربع مئة حيث تنتهي بورقة كتب فيها بضعة أسطر"''» ثم بدأ حوادث سنة 
40١(‏ ه) بورقة جديدة» ولعل هذا يدل على أنه نقل هذه الخمسين سنة من 
موضع واحد ولم يجمعها'"'. ثم تستمر الحوادث إلى سنة (4650ه) التي 
ينهيها المؤلف بعبارة «والله أعلم». ثم يبدأ سنة (١405ه)‏ بقوله: «سنة إحدى 
وخمسين وأربع مئة على سبيل الاختصار”'» وتشير العبارة الأخيرة إلى بداية 
ذكر الحوادث في طبقة جديدة» أو مجلدة جديدة وهو ما نرجحه”” 2 وينتهي 


المجلد بآخر حوادث سنة (0٠٠65ه).‏ 1 

وقد رمزنا له بالحرف «ح»2. وقد نصرح باسم المكتبة . 

- مجلد مكتبة السلطان أحمد الثالث رقم 79117/ ١‏ (وفيات 
55 58"مه): 

وهو المجلد الثالث عشر من نسخة أحمد الثالث المذكورة ويقع في 
(195) ورقة» وطرته والخطوط التي عليها وخطه وناسخه هو نفسه الذي في 
المجلد الثاني عشر وغيره من المجلدات التي سبق التعريف بهاء ومن ثم فهو 
استمرار له حيث يبدأ بأول ترجمة «محمد بن عبدالله بن تومرت» من وفيات 
سنة (4؟07ه6"؛ التي هي جزء من وفيات الطبقة القشالفة 


./5 الورقة‎ )1١( 

(1)9 الووقة 17 , 

(9) انظر أعلاه كلامنا على الخطة العامة للكتاب في الفصل ساباب الثاني . 

(5) الورقة ٠/ا١.‏ 

(4) انظر أعلاه كلامنا على الخطة العامة للكتاب . 

(1) جاء في فهرس معهد إحياء المخطوطات أن هذا المجلد يبتدىء بسنة 4١05ه.ء‏ وهو وهم 
(ج" قسم ١‏ ص 05). 
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واللقميية 450 وسكي يعد دك لبتصال. ونيات الطتناف : الترابعة 
واللشييير 77خ والكاة ر الحيسينة "و والبادية واللفسي “م وسعاهن 
الفلقة البسايطة وليه عيف رنتيى الميدلن يا تعبا« يلياك نيقة 5 قي : 
“يونا كان مجلس كيه اونا رق 143) الدى يفط المولف يفك 
فى أثناء وفيات سنة (57 0ه) فقد عولنا على هذا المجلد من حيث انتهى مجلد 
أبااضيوفيا المذكون, إلى نهايية. ظ 

وقد رمزنا له بالحرف (أ». 

/"- مجلد مكتبة السلطان أحمد الثالث رقم 59011/ 4١(وفيات‏ 
هده 0١..5ه):‏ ظ ظ 

وهو المجلد الرابع عشر من هذه النسخة, ويقع في (587) ورقة وأوصافه 
هي أوصاف المجلد السابق ويبتدىء من حيث ينتهي ذلك المجلد ويتضمن 
وفيات السئواث (856- :)00 وقد رمزنا له بالحرف «(). 

9- مجلد مكتبة السلطان أحمد الثالث رقم ١٠١ /59١07‏ 
(حوداث ١ه"-‏ 714:هاومه:- 0٠5٠ههاواهدهه‏ ٠56ه):‏ 


وهو المجلد الخامس عشر من النسخة المذكورة ويقع في )50٠(‏ ورفه 
من القطع الكبير. أما خطه فمختلف والظاهر أن ناسخه أكثر من واحد. 

تضمن هذأ المجلد الحوادث التي ذكرها الذهبي ة في «تاريخ الإسلام» 
اعتبارا من سنة (١1601اه)‏ وحتى سنة (/51ه) إلا أن ااه خرما ف المجلد 
يشتمل على حوادث السنوات (555- ٠55ه)‏ والظاهر أن الناسخ جمع هذه 
الحوادث من مجلدات متعددة من «تاريخ الإسلام» إلا أنه حافظ على بدايات 


() تنتهى هذه الطبقة فى الورقة .6٠‏ 

(9):. الورقة مما وا 

(9) الورقة ه١-‏ /ا١7.‏ 

() الورقة 5١48‏ "الا؟. 

(5) تنتهي الطبقة السابعة التبمسيوة ف رةه 8" حيث تبدأ الطبقة الثامنة والكسعون الى 
تنتهي بالورقة 6١‏ وفيها ااا را سو لصي ري ني مره 
و١‏ . أما الطبقة الستون فتشمل الأوراق 1197- 787 . 
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والوفيات في نسخته التي بخطه والتي لم تصل إلينا كاملة . 

وقد رمزنا له بالحرف «أ) . 

:)هه/8١-ه5151( -مجلد المتحف البريطاني رقم ١ه شرقيات‎ 4٠ 

وشو المحلة: السافى حفر هن النيفظة التدكن .. وعيلفة فيد المعلدانن 
الأخرى. يقع المجلد في )١71١(‏ ورقة» وتنتهي الطبقة السابعة والخمسين عند 
الورقة .,)5١(‏ وجاء في اخره: «انتهى المجلد السادس عشر من تاريخ 
الإسلام» ونقلته من خط مؤلفه الحافظ العلامة شمس الدين الذهبي» والحمد 
لله وحدهء يتلوه إن شاء الله تعالى الطبقة 2409). 

وآخر ما في المجلد ترجمة القاسم بن محمد بن صالح أبي محمد 
الأنصاري من المتوفين على التقريب» وقد طلب المؤلف تحويله إلى موضعه 
من وفيات سنة (0٠0/8ه)‏ فقال: «نسيته وقت ترتيب الأسماء) . 

وقد رمزنا له بالحرف «ل). 

-4١‏ مجلد في مكتبة البودليان بأكسفورد رقم 544 (وفيات 
5- ٠8/هه):‏ 


يشتمل هذا المجلد على الوفيات من سنة (١07ه)‏ إلى سنة (65/50ه). 
ولما كانت وفيات -67١(‏ 655ه) قد وصلت إلينا بخط المؤلف» فقد أفدنا 
منه في المدة التي تليها . 

وقد رمرّنا له بالحرف «و». 

؟؛-مجلد المتحف البريطاني رقم ؟"ه شرقيات (١1/ه-١٠56ه):‏ 

وهو المجلد السابع عشر من نسخة البدر البشتكي» وكتب البدر البشتكي 
فى اخر الطبقة الستين وعند الورقة :١51/‏ «اخر المجلد السابع عشر من تاريخ 
الإسلام» وعلقه من خط مؤلفه الحافظ شمس الدين الذهبي رحمه الله الفقير 
إلى الله تعالى محمد بن إبراهيم بن محمد البشتكي»). 0 

وقد احتوى هذا المجلد أيضا على حوادث -50١(‏ ١٠5ه)‏ ووفيات 
الطبقة الحادية والستين» فصارت النسخة فى (١/ا7)‏ ورقة. ولا علاقة لنا بهذا 
5000 1 ظ 
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وكسوم ذا لف وا لع ف ل 1 
4 - مجلد المكتبة الأزهرية بالقاهرة رقم "١١‏ تاريخ (وفيات 
5ه ا5امه): ظ 

يقع هذا المجلد في (114) ورقة» مسطرتها (؟) سطرّاء كتب بخط 
النسخ الواضح» ولعله من منتسخات القرن الثامن الهجري» وهو مخروم الأول 
والآخر حيث يبدأ في أثنا ترجمة أبي القاسم خلف بن يوسف بن فرتون ابن 
الأبرش الأندلسي من وفيات سنة 877ه (- 07١ /١١‏ من طبعتنا)» وينتهي 
في أثناء ترجمة أبي محمد عبدالله بن محمد بن عبدالله الأشيري المغربي من 
وفيات سنة ١55هه 30١ /١7-(‏ من طبعتنا). 

ونكوه الم الجر ارا 

1 -محلد المكتبة الوطنية باريس راك 10 مريت (5ه- 


0.كه): ظ 0 < < 

كرون تين 111/1 ور نل عبط كب 041 )ع ا واو عله 
من النسخة المحفوظ مجلدها الأول في خزانة كتب كوبرلي بإستانبول برقم 
)1١١5(‏ والتي تقدم وصفها في الرقم (5) أعلاه. ونجد خط الحافظ سبط ابن 

حجر المتوفى سنة (99/ه) بقراءة المجلد والإفادة منه في كتابه «رونق 
الألفاظ» . كما ثبت ابن الملا خطه في طرة المجلد بالإفادة منه في تلخيصه 
العاري السام 

ويتضمن هذا المجلد وفيات الطبقات من التاسعة 005 إن آخر 
النابة :و الستيرة (41ه- ١55ه).‏ 2 

وقد رمزنا له بالحرف «ب). 

إن المجلدات المذكورة في هذا الفصل قد وفرت لنا نسكًا متعددة ل 
حسير حت ال اراسي برذ لمرااي دري يخياة يعي لم ده 
بحاجة إلى نسخ أخرى . 

ولاك ان« اشير نهنا إلى أهمية المعتلدات القى بووضلت 00 
الدين البشتكي» وهي كثيرة بحمد الله؛ وبذلك حصلنا على نص متقن نقله عالم 
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جليل متقن من نسخة المؤلف التي بخطه. 

ومع كل ذلك فقد استعنا بكثير من مختصرات «تاريخ الإسلام» ولا بد لي 
من الإشارة هنا إلى أن الذين اختصروا «تاريخ الإسلام» للذهبي كانوا على 
نوعين؛ الأول: كان يسوق الحوادث كاملة بنصها ثم ينتقي بعض تراجم 
«الأعلام) ويسقط معظم تراجم «المشهورين» وهي تراجم قصيرة في الأغلب 
الأعم. والثاني : كان يبقى على الحوادث والتراجم ولكنه يختصر مادتها من 
غيو اامستط يمتها فيا [ 

ولدا حملت دي تن الوم الول لبو كال احى سو ع/0 032 
خمس مجلدات محفوظة في مكتبة السلطان أحمد الثالث /791١1(‏ ب ,)0-١‏ 
ووقفت على المجلد الأخير منها في خزانة كتب أيا صوفيا برقم ."١0١0‏ 
اختصرت وكتبت في حياة المؤلف سنة (/7لاه) بدمشق » وناسخها رجل أسمه 
محمد بن هبة الله بن عبدالرحمن بن محمد بن هبة الله البكري ثم المغربي» لم 
أقف له على ترجمة. وهي بمجملها نسخة متقنة. وأهم ما فيها الحوادث من 
السنة الأولى للهجرة النبوية إلى آخر الكتاب. وأخطأ الدكتور لطفي عبدالبديع 
حينما ظن أنها أجزاء من «تاريخ الإسلام»”''. وهي من أقدم المختصرات التي 
وصلت إليناء وفيما يأتى وصف لها : 

المحلد الآول : 

يقع هذا المجلد في (790) ورقة» مسطرتها (75) سطرًاء أوله: «قال 
الشيخ. . . شمس الدين أبو عبدالله محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي: الحمد 
لله الباقيى بعد فناء خلقه. الكافي من توكل عليه . . )٠‏ وينتهي بنهاية الترجمة 
اله 

المجلد الثانى : 

اا ا ا ار ا ا 
على ترتيب المؤلف. وقد جاء في طرة هذا المجلد: «الثاني من المنتقى في 
التاريخ تأليف الشيخ الإمام العالم الفاضل شمس الدين الذهبي» وجاء في 
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آخره: «كان الفراغ من . المجلدة الثانية بالعشر الأوسط”"© من ربيه الأختر مره 
سنة سبع وثلاثين وسبع مئة بالصالحية من ظاهر دمشق المخروسة» والحمد له 
رب العالمين» وذلك على يد الفقير إلى الله فى كل زمان وحال. . . محمد بن 
5ك وى عزن ارمعين بد مجد ون بج آنه الكو لم العترى) . ويقع هذا 
المجلد في (؟١”)‏ ورقة. وقد ظن صانع فهرس المخطوطات التاريخية في 
معهد إحياء المخطوطات بيجامعة الدول العربية غلطا أنه كتب في أوائل القرن 

التاسع الهجري”'"' . 

المحلد الثالث : 

ويقع في (707) ورقة» ويتضمن السنوات (١١١-١٠٠ه).‏ 

المجلد الرابع 


ويقع في (7717) ورقة» ويتضمن السنوات -7١0١(‏ 7ه ). 

المجلد الخامس : 

ويقع في (191) ورقة» وهو تكملة للمجلد الرابع حيث يبدأ بسنة 
(١8ه)‏ وينتهي في أثناء سنة (0579ه)» وقد جاء في أوله: «الجزء الخامس 
من تاريخ الإسلام»» وجاء في آخره: «تم المجلد الخامس من المنتقى من 
تاريخ الإسلام للذهبي بحمد الله وحسن توفيقه» يتلوه إن شاء الله: ترجمة 
محمود بن أبي سعيد زنكي بن آقسنقر التركي الملك العادل نور الدين». 

المحلد السادس : ظ 

ينذا هذا المكلن من حيث اننهى المشعلد الحافى: براخرونياية الكداب: 
وهو محفوظ في خزانة كتب أيا صوفيا نراق 65 وهو في (58)ورقة. 

كما تحصل عندي من النوع الأول أيضًا المجلد المحفوظ في مكتبة رضا 


)010 ار وهو وهم. وكان عليه أن يقول «الوسط) - جمع الوسطى» قال الفيومي 
في المصباح المنير: «واليوم الأوسط والليلة الوسطى» ويجمع الأوسط على الأواسط 
مثل الأفضل والأفاضل» وتجمع الوسطى مثل الفضلى. والفضل» وإذا أريد الليالي قيل : 
العشر الوسط. وإن أريد الأيام ثيل : العشرة الأواسط. وقولهم: العشرة الأوسط عامي. 
ولا عبرة بما يفشو على ألسنة العوام مخالفًا لما نقله أتمة اللغة».. 

(0) لطفي عبدالبديع ا ال وه قسم ١‏ ص "07. 
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رامبور في الهند رقم (707)» وعندي نسخة مصورة منه منذ أوائل ستينيات 
المئة الماضية» وهو في (505) صفحةء ويشتمل على حوادث السئين (041- 
ه) مع انتقاء بعض التراجم المهمة. وقد توهم صديقنا الأستاذ فؤاد سيد 
يرحمه الله حينما ظنه المجلد الأخير من «تاريخ الإسلام”''» معتمدًا في ذلك 
على طرته حيث جاء فيها: تاريخ الإسلام للإمام الحافظ عمدة المؤرخين أبي 
عبدالله شمس الدين الذهبي رحمه الله تعالى المتوفى سنة سبع مئة وست (كذا) 
وأربعين» ولا شك أن الذي كتب هذه الطرة قليل العلم لغلطه في اسم الكتاب 
وتاريخ وفاة المؤلف . 

أما ا شتير الذين اختصروا "تاريخ الإسلام) من النوع الثاني فهو أحمد رخ 
محمد بن علي الحصكفي الحلبي المعروف بابن الملا المتوفى سنة 
(١٠٠ه).‏ وقد انتهى من تلخيص المجلد الأول منه في مطلع سنة 
(:948ه). وقال في نهاية المجلد الأول: «ومن وقف على الأصل علم أن 
المتروك منه بالنسبة إلى المذكور أقل قليل». وتوجد من هذه النسخة سبع 
مجلدات في المكتبة الأحمدية بحلب تحمل الرقم »)١5١19(‏ وقد نقلت اليوم 
الى شككة الامة شق ظ 

وف رانلا كفس الأو قاف دراه فيد رميق قويا كانك قن الجدرينة 
اران بيغداة تمحؤل الأرقاء (محره) ولكتحره) و(لاحره) و(حاره) 
و(08864) و(90٠5089)‏ و(١08941)و(0847).‏ 

ولا بد لي من التنبيه على أننا حين قيامنا بالمقابلة بين النسخ لم نعن 
بإيراد الاختلافات اليسيرة أو الإملائية ونحوها كما يفعل جمهرة المستشرقين 
ومن يحذو حذوهم من المحققين العرب لعدم جدوى ذلك» إنما كان هدفنا 
الوصول إلى النص الصحيح الذي نعتقد أن المؤلف كتبه في نسخته. موظفين 
خبرتنا العميقة في هذا الكتاب ومعرفتنا بمادته وأصوله. فأينما وجدنا النص 
مستقيمًا سرنا معه من غير إثقال للهوامش بتلك الاختلافات إلا في المهم. كما 
لم نثيت جملة من التحريفات والتصحيفات الواقعة في العديد من هذه 
المجلدات الموصوفة لعدم أهمية ذلكء. لظهور الأمر عندنا ووضوحه. أما في 


”0 


الحقب التي استغرقتها المجلدات العشر التي وقفنا عليها بخط المؤلف فإننا ل 
نشر إلى أي من النسخ الأخرى لعدم وجود جدوى من ذلك وإن كنا رجعنا إليها 
في التاقدرون قراء: عميرلف علينا: 

“ترق من اليك أن نقدم بعض نماذج النسخ الخطية التي قام عليها 
تحقيق هذا الكتاب العظيم» ولم يكن بالإمكان تقديم صور لجميع المجلدات 
المسنتخدقة في التحقيق ؛ لآن ذلك يستغرق عشرات الصفحات التي نحن 
بحاجة إليها في أمور أكثر أهمية. على أننا عُنينا بذكر نماذج لجميع المجلدات 
العشر التي وصلت إلينا بخط المؤلف. واكتفينا بتقديم نماذج مختارة من 
المخطوطات الخ ومع ذلك استغرقت هذه النماذج (95) صفحةء 0 
الموفق للصواب إليه المرجع والماب . 
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الورقة الأولى من المجلد الثامن من نسخة المؤلف بخطه (أيا صوفيا/ا١٠٠؟)‏ 
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طرة المجلد الخامس عشر من نسخة المؤلف وعليه خط الصفدي والوقفية 
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الورقة الأخيرة من المجلد الخامس عشر والذي كان المجلد الثالث عشر 
المجلد الثالث عشر قبل تبييض المئة الثانية (أيا صوفيا ١٠٠؟)‏ 


1 


فس ور ”) وميسس 7 سس اجن 






: ا عر 2 ال يان 


اه اداه 
اك سس ١‏ 


٠ 


رك ة امم 
١ 0‏ عن - 


1 


ا 


.: 0 
ا 

8 
© اد 


1 


2323: 


0 3 
3 
3 60 1 








3000 روات الثاهر 1 0 


ا 2 وها 5 
كاعر هري ز لصا وم يعي مودا نعم لويف نج : 


5 : 
٠. . 7‏ ا 3 
٠ - 2 ١‏ فا : 
كه ل 0 
عاد 1 
- ش 
8 إٍ 2 5 

5 00000 5 / ٍ : 8 

1 ُ 

« . 15 





0 العام 






2 3 2 ش ئ 
م 7 5( : انرا شم الع لاش يع د" 9 2 2# 
,) 27 0 74 2 2 : 0 1 

3 ل 5 1 : 








6 35 2/6 0 2 0 








4 
كنم #7 

. : 11 

:: 0 ا 


طرة اله جلد التاسع عشر (أيا صوفيا 10:") 


51 


9 2 : 2 بذ 5 


يد أي 0 
0 
5-205 


ا ل 2 , 0 2 002 م 
5 عير بو # + 37 0 5 1 9 3 9 ا 0 8 5 
2 2 2 ع 0 7 أي" 6 
ع ل دو ع ا ا ع ا إن 96#ها.. 
ب ع ك57 عر 
, :4 .: . #اء 


ا 3 م 
٠.‏ 8 32 2 
2 كيه : 
3-3 عى *ا2 
58 5 4 
05 3 بم" 5 05 
: 





9 


١ 


ىا 3 
3 اا في 78 
٠ # 7‏ ف +23 ٠:‏ © 
44 3 
: 8 ديا ا 


اكب 


- 


اي 
# ا ايا 


0 3 


7ه : 


نيا 


0 


2 
00 
006 


. ع لي انه عه ني د 
3 يِذ | ف ا ل ا ا 
0 2# 7 2 ا 9 2 ١ك‏ 0 ل 2 ؟ء 3 . ا 
8 لا 6 و ل 00 ياد 75 0 3 - 
3 دع ا :0 9 > ' واتق#ه جام ٠‏ 0 ل - 0 : 
ار 5890 7 ..# ا 
ل 0 سه ' 





“تق واه 


4٠: 


م الام 
“ا ووم لغ س4 طني 
وم ء' 


| © 
> 3 


1 1 
3000 : . 
00 ع و 2 رربي ”ب 4 خا ع. يو ١‏ وت ا 
0 00-7 2 0 4 - ا وا 0 فت 
1 ”5 ا ل واكواك تم 8 2 : / 5 5 2 17-6 7ك لكيه بساك كرد وك 
ا ل 00 2 ا 000 ٌ 3 # 5ع 4582 0 


١ 


08 ل 


الك له مود نومزاع اهامر 


0 


6 0 0 0 ص 0 7 ص ا يضر 












؟ اام ا 3 | 


طرة المجلد العشرين (أيا صوفيا 1:). 


١ لام‎ 









الله ل !01 هه يجمارنا" ره 2 ْ املو راان 
2 08 ا 5 5 09 # ب 5 













ا ل الي ل 
: 1 : ا 5م 7 

0_١ ْ‏ 2 عر م 200 لمن ظ 
ع اص - ع 3 ارال “مح 20 2 
- : 1 3 
3 سب م * الست امد وجب “تسو ما" 0 عست 
0-6 اينم 

١‏ سن حفط .. ٠‏ 78 كم العري م ف 
م الح ا 0 مع 59 رك 0 6 


ْ 2 1 ع 0 6 


.ًَ 
0 


566 


:7 اال ب 


1 


الورقة 7٠04‏ من المجلد العشرين وفيها النص على انتهاء المحلد (أيا ف ؟01"). 
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طرة المحلد الحادي والعشرين (أيا صوفيا .)"١14‏ 


تاريخ الاسلام ١‏ / مقدمة ٠١‏ 00100 


«لند عد ونس »يسوم ةل وان امن برا والحب 2 
صد !وا 2ك دمن واللهات يديس ع لع رخفو 
ع اي ا 0 
0-0 هوام ايسان انامس 
متهورالغترووانوار! والض شكس كاعم ش 
0 (طافالاع و والش تتلاحيواالنازقوئعت 
+ زرسهبسَ) 0 1 موراملا رديرحته نهن) ناسروهدا حفر 
ررم الف سار جك السل روطع رز وسازره عرب ' 
لغوت عله لضان رتاه ضاهمة ال هكولن) جرع تب 
ظ د بالسوضو ١‏ لير ابس .. م 
ده لبي ل وهنا شب . ١‏ تينكوو! مسال 
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0 ظ كلعز لها ل ووز 
1 : 


الورقة "١94‏ من المحلد الحادي والعشر ين . وهي آخر الطبقة السبعيد. واآخر الوفيات 
فى الكتاب . 
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الورقة الأخيرة من المجلد الحادى والعشرين وفيها النص على اتتهاء الكتاب. 
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١‏ ا 


ا وس 0 
ظ فرت السروط عا اها الرسم كه _0 1 ظ رو 5 


واشلرج علا 1 ار رهز ف بوشوخو الااد وارتوراهم . : 0 
: ديمع اسان رياب سردات العد سسب ا كفا )اماه 2 
عر واس سباط دام بارا غاسم اللاو لاسر ا ظ 
؛العس ”انا ٠‏ وصاح) ب جم بت دضلا لماع ة! مره . 6 م سورلا عس رم مرقعايوت لكلا لهاسم 5 
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ا ا 00 ف ايض 


0 ل# مرا واغيوروا و ١‏ 
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0" رون رينها معهم 
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طرة المجلد الأول من النسخة التي كتبها العلامة بدر الدين البشتكي 
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7 - :كك 7 مام .. 37 / 9 . 1١‏ 
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0 . اس نمأت يده 1 م كا 
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راموز الورقة التي تلي طرة اتجلد الأول من النسخة التي كتبها العلامة بدر الدين البشتكي. 
ويظهر في أعلاها النص على جلب هذا المجلد من الشام إلى مصر 


50 


فب" ممن_الرصم 
اكيس الماق ل قه ذلا ريد »الي اي تمت فرشو بيده 2 
كراب ماران )شغ . “مويه وعم سالقانه 4 راي ران اله / ألم ودع 
ايالذراء سيران مه| بج ورسولم | رساره ووي ع #ناللين ٠‏ وقاناللنسين وعرنا 
سين راي" اقرع 6 لت راض نيزي . وأضح سوك وأضسر 
بعال 0 7 أه وا سه سنا و) موا بخيفه نف //رار ن ءالفزوات 
عم متي |لاللسز ٠.‏ مهد ,«ارماعه ايه ثالر من _ 

اتن فهنا اكات . ولعو لبه من عل( ببح ومن فاابت 
عه وتعيك عن وأ سضرفته من ءبه نصا اف ره الأشناات م مع مل , 
الايخ مز) مارك" أسله الي عسي ن) صا مر 2 تالتادم زا 4ن والعرا وريه د 
لز دالرئي نوالا والسا ش مين «الوزء/ الت والشعبا مممرنه لقأ نام 
سكي و زم رسع يض/ خا رام ) عضر هب رغ وأك لذ مما مم نالتنوماتالشيبوع 
باللا مالةون والجه ربا سقو نا من ير ورف 051ل ءاسين ب 
ركز ول / لشيهرررن وأ لشم وتلا لبيهرلين مسبم راشي رالوارنايح 
الئا ر/ الراستوهنك/لتراص واوا لبخ الكاب ما يسارو بالثد[ن فبه في 
سانانا 0 4 و وقد قا 0" للف مت 





2 00 عبدالنهالقايى ومنب ) 70 كيه 5- رك بقل 
خسو ذا ريج هري دن لعن دكي وعرمف وبر يعنص النال س ]نار 
ا ديزي سبيه الوافد>. ونتي لمي عدي 0 ريخ غدفه يزيا 7 
رلفيئا تله 7 ييز عه الراشي والنتوج لمسيف من عر ولاس السب 
لز سيري نكال وا مسنه/1ه ورد 0 ذيالسنفا بنع نإلعة ب 8 


راموز الورقة الأول من المجلد الأول الذي كتبه العلامة بدر الدين البشتكي 
تقلا من خط المؤلئف الذهي ش 
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راهوز الورقة الأخيرة من المجلد الأول الذي ى كتبه العلامة بدر الدي: 55 
وهو آخر المغازي: وفيه نصه على قله من خط المؤلف الذهبي 
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اد قير هنار) سا معنا 5209 أنه مسبوع 

فدارم ,اليد اشميييبي يخصل أت عدم ' دامر مر ل 35 
ماعط مرا مبه!) نا سي بن عت م) انه در ملا / ذه هبوافزعيع 
نذا يك )فى به والعزاعاب اتات مييق طلا الا فو قيب ريف طيحم 
الومهاه ني #6 احدالدي اوم رم وش هل ,كبر ضف هاي ودس ٠‏ 
م) مد يدي مأ من ارا سرد أله 74 ذم 5 فد عسقم: نل ما أ ] سي 

ل خم وناب معو نان > >> و" مف ,ماب فنا ع 
4 ) منبه بير ببجيه م مسببه ب ر بمحه و با سبه بن ولف بن عدا 530 
كن 7 0 ييل مالعا نه صلو)ل علي نايا اهم 
لقب ينين ال ىل رلبيا ل نبترني رصبتي) فيال سم ا مرجيري, اراي 
الأ يها طني ديعس ل أن سك تيون مهاو اندم 
نش سوا لالد هاف علب مزل دع أي حديني بهن 8 مربي سج فها ل... 
لمألند « علد وشا نايكسى زا 0 الجاع وا م فيممرعه ولق 
لاعف سه روصلا قل ك' وراد سه هلا يك ,)1 صاب هما مات عمبه 
عدي وك وكأ نأكرنبس رسبعه كا سوءر اب فيس ب نالل ين | ل وابر 

تب ىن الوأبد ين أضيره ويم امب نحل والغ) وين منب ينا بن اسلو 

الزجوايل بياج «مبسعي/ ءار رهن عار و سوير عن/ لويهأ دسن/ 
احوة يالك مى صنت | دين مه ٠‏ و ع وم يدر عشناوا حبو) د فون لد ان الاين 

ند عم لاله لهات١1/+‏ م عبان ينا لصا عاخن الف بر 


لهف 
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ا مص النبويه .لهام دعدا 


عتد'ان عه 0 لام سانا 





آخر المجلد الأول من نسخة البدر البشتكي المحفوظة بتونس ١4779‏ 
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0 عدد | 3017 
عدصول القع وتو دهة: ا 7 نمك 1 7 / 
دج هو مكو خضي نشم الوعرعي )لصي بفررائع 
مسي اضر سه لياح علج بو> موصى] يع 
وهار بعاند حموفر مر ها هم واتثُ صم ناسر: 
حم فو ور إلا ججم ع لركإ درأ ده ركليم برلود 3 
ف 7 0 7 امقر 





وقفية المجلد الأول من نسخة البدر البشتكي على الجامع الأعظم بتونس 
وهو الآن في المكتبة الوطنية 
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5 وأللعير' 
باب ادن ميج ل هاا زاون 
ب نوو ضابيفات لمعوي مس أى سيان ان فى ماري الس 5 اهيدا 
ب سي مأ معو «اللتياسيراأغراء 6د !ان 2-4 فيانلا كك 
بعر وخ لاارنه :2_2 جلدم بن شودف 1101012 
ا وااتالشة. لم اسل (د ل 7-2 حم مالعفة 
مني مها أحس مر ./ صيه يا سين نقولوي تأنه ) عا / لو من عنقا _العا ز خدء مركا د 

د صر 0 2 م ظ]ألونه/كسن نىاييه وأحبو ةاكشم م ابيه 0 ْ 
3 هراسخ يل_الان ” ند ميس بل سو يا. عا( مب 1! 
.ال )ضرع ادن سما 0000 رانس" يمل هنم اسل 
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ْ 0" ظ 000 وأأشعي , 0 7 ظ 
1 عرامي السام شك زان 00 ض 
:سين ديا مآمام هب 0 0 اكه 
1 ال ج بوث المت 0 توي من أ كما ] ل عموض ولد كير" ولت 
0 00 أأوله 0 ناريك 







مر سات ب م هد 0 

لوث انافاس ولد 210 100 العا قا تهدهنا 
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أول الطبقة الخامسة بخط البدر البشتكي (دار الكتب الظاهرية بدمشق 7/106) 
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7 لومي 50 يا ا ا وترتمرائع ‏ 


ظ اب مر الغنانبى را 2207 لب أله مس وسيفوت سنه ف وو اناس تحور 


02- 


وقه سيو يزيد » “ست اصيز 0ه موسي بز/سمعك السو افك 
م نكهيض زب مغن )) دالدسبه ير عت اهيا إورنوان/مبالرسن 
د مس كفن 7 أله مما كار مه تكو نالب نزي راب سه معام عبالشزز اياي 
ك1 )دعس اسه اخاررا ني شه يسنم رسو رألله |وسنما كا نه 


ان مالاس ترون عاب ست ربراه سلس 22 كل للهلا 


ازابوك نؤنضي/ هته تلط دلكا ن/رأدا علا : عير ميقن لحرع رات 

يعت 0 مكرلع ع / ططق حلا ىلر م / سام ن/| وار دكت 

ا ترص سه كمه مهم 6ن فبصر وروا كربا لعاف" ش 
طلالت ىالل قن د ىم# لالع أتنأرت عارش ه لذت تب ش 


 مهوُلعْفك لخنلا ن» له اناتلص يل عوإسان نيه ماي لنومك.و‎ ٠ 


' انمي 21ج عي 0 9 ل 57 2 0 ظ 


نت 42 بعالل ل /ءا رو أن يس نعرأ لعزي مرت سم شين ابوطرالاضة 
للبده نف شبدال رمن نارهم اب اناي لسابو /إههت- ظ 

والعدية دعباي جسم زنيخ أن )دناه بكن) مرغلبه ؛ م 
تام يش ر/ شد 2 بسك امنب 04 )مع دحعوية ل وى 1 
7 ْ 









أول الطبقة السادسة بخط البدر البشتكي (ظاهرية ©/7/81) 
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0 5 مد عكزع لنت ديم 0 4 5 محه 4ه 
وكات كلف توراه سرس وري أل وأ لمسم | هسل رهزاعين! 

سم ةلع تي ركه العدء وله عشرون سنه ممرادىا 0 
رحى عه صسينىء 1 يوسب رصي ,مان ن/لوليد أصا مت وو سورك مها باه 
* امم فقسو درق معيكم و)زدمة 0 يل :/ مواد وانتيوءا به 
/ شاي نبإ رق وعد مين كب دعق / بريه سه ءاسيم ْ 0 


0 م0 يل 00 


م ني 4 


آخر الطبقة السادسة بخط البدر البشتكي (ظاهرية ©/781) 
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7 
ارطع البرابتة 


الشركة أحدى و سر 
في فهر سل ١‏ لحني ل زيرف يألنم 6ن نغنياا لي 3 ل 
١‏ مالو منين» بابس مَيَلهبن في ابي 4 و فالس عرفقه ' ٠‏ وفال نض ناد :9 
أينيابيه اضضغيبدا لهم توني شاب ه44 ل وشكور: نه هْ ها من /كرل. ْ 
وا سسسهيد عياكسمزسته عا ر)/ مزأسع_بسه 7 وبا دحت صننه أنه وجه 
من مله 4 اللدنه ليل /غ/ا زه فر )بن سم رالؤتبمن وجوم مراع غالساجة ' 
أن سرد عع / سه رأس) نقد وفس عن في فاائر؟_ بفابن كلجا مح 
حد هم في ماف اكسين لغ يللم عنه لوا لاخ النيعة معو لأمته يز لد ادل ١‏ 
اكسين مم سباي ون له _اللدفه ملو لاكسب رون الي/كذروع البام 
رمن وعريه #أقويا بي م في مهم كوم أ يجبي ن كتفي لوأل هانيع ميم 
يل أكسين) جرع ها عرمنرا عليه :من العم از بريد دن الت" 
هرانا «بشرطا دم" ) 06م اكسينغاى اهو ديه موه كيج للاثامه مر .. 
وبري دأن لسير دأبهمرم يه ابوسعيدا هد ى نه :ا 0 عرالهانيك) مع رسفن 
2077 66 نبواكف م0 ضع ان سموى !ل ياألونه نقوات - 
والدماىلفد لله والضوي وملوي وها وينم وبا ون نانيع نه ف : 
العم م ايب والم م/م نات واعزم عا سؤعيالسيف تر السب 
ابزيجبه القدابى وغ مخه أ/ي سين ند ون وأكسن ذرقزة أمخلع عدبم تأ 
رتنا [#مرلي/ ساسا نارم ان سيكو لةاخيمي نيه نل لني 
فتهت د القن ولتي ٠‏ 0 


+ 2ن 
0 0 9_9" 0 3 ١د‏ 
* و اا 9 
ا 82 بين 
كيده لي 0 





بداية الطبقة السابعة بخط البدر البشتكي (ظاهرية  )02741:©‏ 


8 


ال معب نالور ان هنلا 71 ا نرك 
صن سنح )بدا الو بي 
منا/ لين م نوكن مولت 8 منود حا 2 21 ا" 
الديعر)ي عبرالله لكاي زا ى )ل عزاريهس ما عر لوقه 3 - 
اكوك ف رست عات لبن ص ضام مر را سل متا و5 وى * ' 
عيه رسوا للم صل) لد نكب بلدداي يا مكل كرك » لعن عت 1 
نبي سلراكتانيو رمدي لون مسا كان يرنه مك1 2-5 
سه سا واقوصين رد لريشله مر تأنه" ئ ل 
كلت او شا اأغس يز شهك رز_ازمنكك / مغل م -- 
0 بشدسهاك بوعب وفكيين || / 7 واسحن السبييجى مول رساي ' 


الضاللسه اثامنه مزايةاإسلله ش 
وب ك/ هلما بر وأعللو 


اليف أل نس ا ' 
السييظه 00 000 


الكدسعاراراها ,إل يلاها .. البلعزعي اهام يك بهو ليث 










آخر الطبقة الثامنة بخط البشتكي (ظاهرية 78105) 





ل تالت مدال 
7 و 


طرة الطبقة العاشرة بخط البشتكي (ظاهرية 715) 


مرزرق سا سان | طرربوني وأ دبمتوا را سى مك ننها كيه م 56 ْ 
اننه/م' زرذا بألبه نال انا نعلا ى. 7 رأف من ينان افيا سكتاهرة 
0ه معه مانم يدل موز لسار زو ئية. ثيه وناك اص د] 20 ظ 
نإ لالنسبعه أصبي د ايان صترع /عدم ريه يليب درأ هلها كب- ' 
قد رزوت 3 المسكار ؤإشايه رو لناةٌ لحن تنا بأكم ن بف 
لك ردظو) تلقال وسبوا هر نسْ/اصبسبد »)مان . 
لأسي شهرء رارع أسكن, ني )بدي من نات 1م ورألن منصوريز/ليدى 
/أحررعه ب 56 521202 5-9 نامرع مص رثؤ/ت بقرتت ظ 
مراك علس اعفد لا زان يدب ندل 47 
إشكو”تب 


ج بالا س/سييك بل عي ريت رن توف اعضو ر/ خ والعب متي ى/] د 
اربع دالسشد هيدا كن نوي اعد بالمصع فاصييجع/م ماعب الشركم 
قتعي 27 7 هرس )ياتنه بل /لهلبين/بى صن 60 اورت نب يس الى 


٠‏ صرسع فى/ بكر 14 نه مرألب/ ند نمع الم فر سوقت ب اسع ه كانه ظ 
| #لمدمون) قدغ/) العد نز روتها أسس لد دة : نرظ) 764 زوضاكت :, 
ببسم" خا فى 0 مرع لبسي) قرأ الول ع كاب 


ب وابلعين وهأ به 
0 في ناي نا/سات عدديها باع ١‏ 


"تكسأ ناكرالا ديالض ... ا الي + 
مشلاجزينعيينالدتي يعس - 0 ديبز فاح مرويق ما كلم 0 
ولشيزاى شع ني اك مكرتا فض نونو 0 
لكين سجبه ل 407 1 ئُّ سثه /إف) يسرمن. 
معترأي يق فدات بداقه > الت مررابرايئهاب' انين بحب 5 





أول الموجود من الطبقة الخامسة عشرة بخط البشتكي (كوتا )١551‏ 


يايخالابلا/ ١‏ مقدمة م ٠.‏ »؟ 


لآ دان رذ أ بوهم مقر / سوم 7000 ليل دع ن/لنا 57 
رشننوي أ مله وش مو تسعر وبعدعلم 0ض تدهرا اوت وأهاافرنه فيه ش 
ابوالى بناج ايب مغند حم ضبزطيات ر/ اسبهه رو صر 4 
/موم)/ او مسج سور ال ابس ليسا كر م يل 
دمي ع نب امن . اراي رع ا مضه الُومى يأبو 526 0530 
اد 010 )ساني لد عاعياء )ل اعورتمرين مكارس. 
ممشاعه نارين تبراك دوج والتصري ل ات مين نيتو . 
ش بين ابرار رن 6 أب ننه راان ينبن عي ل س٠‏ 
العامرى ع ناسبا يبن نديد وأسراف الى 0 مسلل_رمنمالسيئانات 

1 1 20 سجر ل تن يغود. را روكت يه ونه اكيت 
/ ابوايتها لن عو نين يديا ولوس لقو صرأكسن بن بير ور 
ايا 6 م كوب الشمرا الف ن/درلوا الوكش ت |( بوبه راإداسهره رأشهه 
ظ »> ب ن برد أو درا عا ب ونعا ال الو ترف ات ال ءى و/ ضع سرس ره 0 
بان يك ست ولب ] مكل ام مكب عن 4 بصا مزصه نم 

خسري / سم لني آ ان / / 7 


أآخر اللمته الها 5 
لله وص علي) من خل مويه 
اكات سمس ألدي ني تير راي . 


آخر الطبقة الخامسة عشرة بخط البشتكي (كوتا )١555‏ 2 





أول الطبقة السابعة عشرة بخط البشتكي (دار الكتب المصرية ؟؛ تاريخ) 


١ 


أوالسان م 2 0 







ممه / لهو 
0 










« عشب ابام با 8 
بورهلل رمقرالواق ومن مأ سرد س موسي ١‏ اريم نين صددر طم 


مسينان بن فدوه ركان و هأبو لود بسن 0 


ع كق/ بعالتي رم أي سنس , مين وه يد 27 0 3 
موسرو أسوه روا بنصيج/موجزسا) أ بنسييه سس ريه 
ركام برسي ريج فم 07 وني | موف مده بن 6/م أأ_/ وجا هم 
الع وى خف لزعي . 5 همف |لطنفه لاخر 





آخر الطبقة السابعة عشرة بخط البشتكي (دار الكتب المصرية "4 تاريخ) 





252210113008 ع لش زر ا ا ١‏ تريخ 


يو 0 لك 


ع 
1 متي 2 سكم عن 


0 أ 
0 كى بل صرهلم/ جوتي ع 15 
4 اه 5 
>> صسرر وككمم 0 سم سل موي يحذدت : 
وقح لجسي ماد كس ن/ي ليسم مقن لقا مع هر 
وها واه اعار مع و 


ْ وه رس سس سملل أ سَها ركوس يكل ا 


عد 1 


سام تيه رق ومعسا براسم لوسف ير مويو 








7 ة 57 تاريح 
آخر الطيقة الثامنة عشرة بخط البشتكي (دار الكتب المصرية ريخ) 


م١‎ 


اماد ار دنا ب القضزين عسان الئاان و إلى - + والعد لقن حجى.. 
أل حم خ ه التع يل لعب المن جالو حار سم ره لهوق الكس د 
1 اوبعنه الاي طا لع مسودة قذي الال لشجخناار الاك الاج روم :ل 
ميطالعت المبيضهكلها فك على |اسى. - فحدينه لنب السده ومن عليد 
٠.‏ فهو ف الس الاريعة وم عليء< زهو الغخااب ومن عيه: فيس[ 
وموعله < ففستن !ل داود ومن علي . فغي جامع الترمنك ومن مل 
5 ذفى سنن النساف دمن علم» ٠‏ ثتى سات ابدماجه وكات الرجل ظ 
ف الكت الاذردكتاب نعايه سوى. 50 اوسوك . وتدطالعت عليدايظ 
سن التتواري ح القّ اختعريها تأر إل عبد الله ايز وتارغ أل سعبيد بن يول * 
و اخ ب راطيب نارغ دمشق لإى الناسمرالحافظ تونارع سعط لعا 
ا ماب ده تابخ الققاضى ى مس !! رسن بن حلي ت ١3‏ ايع العلامه شهان؛ رن 
الاشامه وقارع 'ل: ج قط الل اب بداليوني وتادعنه ديل على تارخغ سراة 
الس د نتواعظ ذعمسن؛ تت لعسف بك اجوزت و هيا على اوادث وللسنين وطالت 
اننالتء ر من تارع الطبرق و نارغ ابن الانر 'ونا: رات الفرط وصلعم ا.... 
دشرا دل م كفنا انار والامل لابن عرف وك اأثيره ولجنا ارعد يداد نيا 
-: مره الزمك ولميهاك اللتدماربضبط الوزيات كايشقي بل اتكلواعلى د : ا[ 
كذ مببت وويات زاق م. تالاعيات من العم ابة ومن” لل قريم زماتار 
عبد انه الشانى رحرم له كتبناسم]. هرمو اللبقات ترب فرامه ان 2 
بطبط وديا العا.| وغيرهممحق تسبطواجماعة عة هم جهاله النسه معزت 
لمح «الهل! نظن وذبت خلق مب اله ونين وجهك وا 5 فيات امم منالعرو نين 
ليس من لقع اناا رودا كرهار,ز م غااحد من 
الشاظ "9< ع لهاناء ج ولمربية اداناستب اللاتد تال ونه لاليها دينع 
عد لكان اس وان نح ل 1 190 كان لون انوت 
ْ 38 5 ارا د في صىه من حديكالزهري عن عروة 
ا نهاان السطي بالرينمسمعوا نيد رسولاننه صو ننه 
علمه وسالم ؤكا نوا عضر ونا ف الحرة بطر .تدحا بردم ى اليس زانتئلموا 
نوما فافق يسود ياعلى؛ طم فبصرزير سر لانن صب اللد عليه وسلم وأصع.ابه 


راموز الورقة الأولى من المجلد الأول من نسخة الأمير عبدالله بن عبدالرحمن آل سعود 


51١ 


قلت وائله لم امنت بي دزي الئاس وأو اؤرئضئ ناس وصد: 5-5 
لزاب الناس رينت مني نيا لولر وحربيّوه منى تالت فنراورام ساي سأثهر 
“2 -- هشام عردهعن إيه ءانه تالت مارت على امرار ماخرث 
1 عاو جه مكلت اسيع من وكررسول_اللمصارا سدايه وسل لهاوماترة” 1 
الابعد موتها نملا سنا ولقر أمره ريه ان يثرهابميت 3 0 
لمحب فيه ولانصب مدق علية” : الزهرب نوني تم حدهاا: 
الصلاة ٠‏ .ابن نشيلسنباره من إه زريعد سمع اهرت ينو '. دح 
ال لتيص الله حليهو- نقال هذه ترعه اك معهاانا نب اد امباعاد 
اوشراء شراب فاذاطهامنك نا قرأمليي|االسلأ رمن هاوس وبشرما 5-6 
المنة من صب لسعب نيه ولائسب متفق : حمل اجيم ةبه 
موحت سلما ري الله عنه يقَول سمعيت رسول الندصل البرسلب و ٍِ ّم عر سد 
كيه حد إخدبت حو لد دنين رهأمريورت ران ا مرحد مده “ىن 


أحزوالاء ول مه تارخ الاسلارهطبقات الشا فر لياه .لب 
"عانظائيس الدي مهدي انان ' الزفدي وايم الهو قفاوا مدء” + 
وييلودا جزؤلالت ب للبدذ بتصةالإسرفا, رإلشل مجم 
بورالاشين وابع عر شهر رسع لاود طبه 
الف و ساحن ونلانة عسْرحسْح الله يغ زد مد 
0 المرجوسمن !طلع عل هدوة صديرة اويرة 
/ن نصامهالان الال الرْك نمَلترمتم . 
لش التربفة والله أسال ات 
اعد بن الاصاب ةالعسواب 
وان بونن الس ء اليك 55 
26 0 
عرو زه 5 
و#"كسم 


راموز الورقة الأخيرة من المجلد الأول من نسخة الأمير عبدالله بن عبدالرحمن آل سعود / 


بحسن 





١‏ اث مام 
٠ ١ ١ --‏ ا رض 3 1 
] ال 1 2 0 39 الرحسرء م 0 
اس اسم اسل راان الي ا نو 


.لحان عجان الرشفى رحاالم بعال ام 0 د لم ولوالريم ع.. 
توك الصو الرى مفكوب >نى بسر يه 2 وا لتشراطيا سا او6امة ل ل 
الملاك رحواء ورخط. سلطا نه راشهدار 13" ا دحرة الام ًً 
واسريه أذ يل اعبده وروا مسله رجه امقس نرف دالفاا 0 
ا ,6 و سريزوا سم حل وا سر كاي وار 
وها ن اانه 1ك 0 أماجيوو ا يعمطيانةالار (رمة رالا زرو فث ظ 
ظ 11111 و كا سه الها هد ين وا روا جد داري أارء لمى < 
اما دعم ذهد اصكرا ب افع ازشاالمه ونع ود باه مزءالإقع دست د عال” يع 
جيعله وتعب عليه رايغ جره سعوة قصاتي ف احرف بالاسات -- مأد ل 
مئ' 'نا رخ ماورا رع اللا سالام صرت رامن ريات , حمار لا واشتر 
الزهادر الفقهاء امرش رالحهاو السلاطين الو ربو ره و حا عد ا 
مقا روا وما رشي و حير نع جارح )+ .محرا رء 4+ ل لماه وريم لعسا, 
.فوحانامسهور رام راحرا م ركوره ماله بب الم ٠و‏ نام يبوت هه 00 د 
ظ 000 اد كوا شه و ر نوس ن تممه هر مرك 'أمجولم حت . حالم 
سموا وال وفايع اليا راوٌ لواسدوعبت العراججهرد! لدع وال ابنتام 500 
: ل ل باوكا خواام اماج ابت 0 
طالعتء زهداالبالمفسى اكير _مصنفا رن حكندره ر > ١‏ اله دى و 0 كه 36 0 
لبسهق وسسيرة النئ ا أوابيه ءا ه سا لاني عو ومحار» . الى به . 1 0 0 
الل ى لير ن سعروا سعرا لكا تنا نر ازرى زر نارح او 0000 2 رت ١‏ 2 ّ 
احيار ى! وخيني» ونا رخ لعفو : حو ب الفسمو ويا ريخ بيه من لل _- العم ود ْ ا 
وبارع'وحمهن لعالا سو ا اودر برع ل 
اعد ودار حطكروة زخماط زر 
م 7 1 مسن 
ابيغسان' :خلا ىا حرس البعه , كن ع معان ا ا سود الى 
خاغرهد 0 02 لايش اعت 
المع ا 9 01006 لي ١‏ 








لطرها تله 12ب لام - 











بداية المجلد 00 خ الإسامم (نسخة كيمبرج 05 ) 


دلوا 


ا 


| ابدىا لال وودكال 


ل 85 ل 


برد سلس سر اجا 3 اشرق ” 

و نا وطالب ومعلويةبز! ويسنيا نب كز و هوب نا رض لسواد مئناحية الاسبَاد 
قاض ط را وس لير لجسن المامرا ( معاو كدي ربج الاحراوجادي! لاولي واجمم ١‏ لاسكا 
محاوية فرخلا لكوع ووالمسسسم عبر انيه بن مشيو وس خا ر والحسننا اهلا لران با امام 






5 ملسادية وها شاو نواد اخسزا لتتالوب! بو مساومة .| بصوافير ري 


لمم « جكاناصيب الحسزي تولون له عارالموم نزخمو 0 


حا رما ع اهلا لوف الحس يجا بيه واحبوه كترم ابه وحن عوا مه بر! كرا الس سار 


1 لسن ح نزول اللو ازد جم قمر .رجور نعادة ع[ اورم اسن عثر(لما) فيدنا 
الحسنإالمراز اذ ناد ىمنا دا لان ديسا مَركم[ُاختبط النامرو اتيسبالموءا سراد 
الحسزجق نارعوه ساطاء تنه وطعنه وج لمن الودج مني إسر. تج قولب الناس علا اول 
لوه لارحمد ديه وز المسن! المتصرل لإنسشرباجماين وسكاتب معاوية المي ون ل ظ 
تقذ وأرعقوالمشعبي ويا نافاخلر نخس لمزا وهوانه نار وشهمر هلما ثنائاءن 
املاد مسككوازي ع كنق تت رك روصن يبودا م داكراصين ادي 
نبا اام بخروردكيانالختراروجري بد يدا 0 نتوج منم هرا 
رعو وله اميد و ل الوروقماظير ١فِنا‏ ابو( لور نه فادكار دالحسر!ل! الكرقخ 
ب معاد يهال ل رحرمنايقال لدايو انرا دللا عل يامزل الوسي ين ل لست ول 


المو سيل ولك كرحت إن نا لكل ديك وروي انه قال وبثر شرطه لعا ب إن هل رات 


39د" ذأ طلق ل منبيت اها لبوا رهاب الت اواحكار وان أطسئ رص (بن, عنه سيا 
3 دسول امم صل اصمعليه وسلمان أبؤههذ [ سير وسبمل أنه 
ار ب 
تيع اهلا لكوفة ار تذه رشباو ل وود وسو ظ 
اح لاد داننا ونق4 وفادخل حاو الكونفحز بت كم 
با غوشاب لجيه جع تمش لمر + خا ارين عرقطه فقتل بن و الموسا © و ؤحرى يحزه 
05س الج سهري زيالب جيب والفنطم الما فصلا ادة ب ترط )للم ظ 
أ وول حدصؤا لدم ليه وس لوا حية اراز تدب ري يرن يك ْ 
زكر مانا واسششاينا فاسسما كماد منلصىاىي] 6 وقيبأو ل مبراه بو عامرالصٌ . 


0 فيا 8015 
أول الطبقة الخامسة من مجلد أيا صوفر 


5 


وجاعه وثقهابوحام وطيث انولما قا لشم لو راق واحمه مروا. زعرعا نشم 
و١‏ ذى و علا هيشام بز حسان وحاد بن دد ونم ابر معن يفا لياه موإ لعا ته 
نطو ابنمعنا تومو جرم الماك رهاد جمري موصاحل لقناد يل وديم 
عدص وقي لا فرس و خالد برل لوليد لذ لك ع و كبمن! وهريرة وجا وعرنه حرى 
سس جمس وأ ديا جاو ومعومن] وجرسر رهما ل وصفذوا نمث وفسز] نه فرج 
بنفضاله هري ل احيد ربسا لمكتصربه بسو ز عليم و6 لجار نومرم مولا ريرك 
بادع تف وفر ول اتخارى سرجهذاوبينخا د سعد مص قم بوعا تعرايوً الملرين سامة 
لهذ[ سم معام رو كزين ند بصرى همس ووعراسه وبمات: وب يد ه بزايخصيب وعوف 
يمالك وام عباس وعردا دده بزع و وجاعروع نه ارو ول مدا ف وابوبثر وغالراحنا راح بى 
وجماج زإرطاهوقئاده واب بكرا لبذ لوكازعا ملاعو /لابله © ل ب سعد وابزا رجأ صم 
توف ناشت عش وبام ابوا مب زم ! امموريصهكا حم زد بزسفيانف وقيزعريا رجن 
مشا زعز! هررق وعند حصنا دعل وح د لعل ومشعب مرتتكه وجاديزلمه وعبد 
الواس تبن سعبد وهوا قد م العبيدا لواسث وا حسم عام نهدا لعشرن وماد 
ضعهر ا بز معين ول لشاو بير وك ا نونو فل يإ وعترب روئعزاسه وعاشة 
عا رانين ا ا 
اود و هبلجينا والمصوعرإلطضئاك بن تسرومنا لميلو و صما داه مس ل 
عنعن وب حرك واألليث م لصمعما 00 1 يع عبس د بزع مترجسل_ره 3 
4 3 د بزهوشع وأننه! 
الطمقبالثانين ]ا 
ظ ه عشرمز با ري الاملام) 
)وطقاءا ماهير 
ا لاعلام لكيه 
ا 
0 


الورقة الأخيرة من مجلد أيا صوفيا "١١5‏ وفيها آخر الطبقة الثانية عشرة 


ل 


, تعوينه سالومزهم وب الاعانم والؤني ه 

سلنة إحدئ ‏ عمشيررُوسا م0 

ا 0 وال يهاه وزيد بدبزعل تنزييها خلفء وس لبك 
قا لض حر لذ بوهنها ا وعظي م نقه رذ بوم * تج بنكبوين بازلا نصاروه و سلرين. 






ش #بأطلنه تقد إوسالا عرفا وفهها طزايرو زيزيفارمرار مبطيه - 
ةنا درمز بلاذ اروم ذدنا _روجىوء عدا كلع ثانية فقّتزواسرم وعلضل 
فوسك وفيه سرع املك مرب للك م انيما #امحوامروانة السنه للف راس ومايه الب 
مد سارمر با زرحا بعاد وبلاد بطرا ننه اصع وما لجماهزيلاد وما ن/أ ل 
حرفا مولز حصا يملع نهر نم ساعور ترا : مم سماد وعذرهاف ووكيكلريُم 
,منخياطالبطال قو« يهان وف) عراالصايؤهسلة بزابيرالومنم زعام فارحتاقٍ 
ملطيم وقدطا تسل ةناد لايم سات شير و عر سام نو فر)مات / 
كبر ةنج لول وثب” بيد لياع وي سنا مون عوسيارابوا حك بواسط9 ' 
ينداز يا مويمقوببنعبداسرزنا جهو بوها ع أنينا ويحى والزنم | 
بتعدئإلكو ووولدمٌ) سويد دين برإلمطيي فابوعاصم اليل ويا حرج بارف لعب 
مسرة لخر وعبدلاعلامووموبون بم سَعاصًه دنهم خلا وبزإ تيه فهر ' 
رمطان نك رللتقا كممتو لض يقي كان دمائ ديزم قا سنظي__وال ا فريقساك ةلاسم : 
كمعك زعبداسبز فاب ثرا نه يجين ل متهم بولامغالدوا لنت وا ون ولام 
وبماعة لاسرا شرافية لغ الست وامشنح]إروالصفز يه واي يعوا الحلائما زعب دالواهر 
بنط مد الهوارى فل نا هئ لوحك حرو ب وا وفسلاللو ن وعغطر طب وباسيسم 
و9 يسنك وكأنااميرعيداسه رغصا بد بوك رجيب وده ب قبا لربرىغاريا 
بم نقد ع ون جدالهرق قلاع وازعيد لدعا هك يناده 
عوط ظ انا جع يله قط وماق قزل [كبريرا فل رع يديد ري نوسه 
سور ل كرد شاد ةلبزم انوا سداس براغعا- وده 
اسورعاطيعى علييها ممريزعرءا بيه ا! ديه بعد واسا شه و المريرفثاروا وسو 
عسرا عاك ون مسال بلدعظ لش #رصدهاو نسم : نت بامعرب بع د بيد 
البلاد وامّررا بال ربيعلوم مسر الحةيرفا لا سرع حبد ب لمهر/ا لكرع مر همقل نا لنتزهو ومس 
عا ليه عابله اس ميسج شر ل سبك دعسن ونع رواعلر 
اله وامرو علوم خالم زججيدا لزناؤفاقا نم وحم يمظم نوات جوم وبع الاسام 
سالا سلكيها خلا لذن ورتب ىود هافر الوم 0 - ولد 





لهذ 


م له 5 47 تاري: 
الورقة الأولى من الطبقة الثالثة عشرة من نسخة دار الكتب المصرية ريخ 


لذن 





اوه والذئسم ا زعايشئكانت سود ذكذاب هشر هذا ابرطعيبا نايعلل 
موسي بلج يط الا سرغو سيزنافويو ونقه قدم روئعز عير نجهم 
وكهاعد وعذاوعنهاتوري د عبوئلتظازوا بواسلية و يونم وا يود (ودق 
الطيالى وثفته معنن وهواكمرش لإ ود اودا يوا لضام لض وسلمان .مسرا 
ابوعا تكمعز ونس وعنما جسن بزيعطهه ولام برلمان وضا زيجي قارابظاف 
«ا حديش ا بوعبه ا لديم هوخا لدب وييزيد قد ذك را يجراخ را رالنضرقم كر 
"ابوالهبترهرا الشعودق وموعليم زب اسم علق زهبراه بز سعود الفلل - 
كووب نورهزة شجوكا يز رمنيكة وكوي بل ومو نل يض وعنه وكبع ه 
ف وإسامه همف رز عون وا وكيم وازر ولوف انور ولبرعن وبا لكت ر» سب 
هما سالبورى؟ لمعف مزعو نت ابوالعو ره لمم قارمزًالواتطابرمانه | 
جل لبجو رلور ثلنا ‏ نهامزاجنه أ بوالعتبسعز بوعل زادازوغنهابوبييم 
معببتا مه سعيد زكثيرابوالعيس عر لفاس عب زيجد وغزمو لام له وعلنه مسعر 

. وشعبه وعيرها قدا موت وافااخرته لرفيفيه ١بوالع‏ ام 'عزاووايز وعم 
٠‏ تطقصبرجيات ووليعاسد م ومر ابؤمارك ل" جم وسع زر كر ابوسكن. 

الاوت كالكوق مما فنا قبس ووع رن برعيم لحني وز مل سترجب ل وعن. 
الشورى وابوعوانم ويد و.ز يوار وترم انو صصيط امو :س صا ل لقت ىل حب صر 
تامار ضحد عه شار ن يراط و وليع والنضر جيل ودر يز عر ورا لوؤت : 
بوحاتمشحئ انوا لوس قأ فا يدا بويع مور انكو عبد اتن بز يبيد بز نيل على 
العامروع نان سم يزيد وا معيو اكترا زع وا والعةعوسط وعلء السقيا نانواس 
البارك وام فضيل دمر وان زبهوية واخرول وهوئقه فليا حدت 3 

بو لبفطا زهوعما يمر اب وبوس ادبو هواح رب ريدمك !مياد 

م حول لسعر يدس د ركواالد ونزيز الام ويه واشاخيّه وام راح بعد ابو 

سر حر وبعان! موس رحب ل مزي واصه مرت اها ماده وم زوز ء انسا برذ 

, واوإما' سور عش, بام ملز » ع ركد يرس عهد نا لكنوم‎ ٠ 
ذ احم جس كما سكتوالدى» أحيزه اواو الام‎ 
لمهم ال جاسم سيره والحود سه و جرع ,صا بده ارس أ بهد والمء‎ ١ 
, :“كانه وار واجه و عسرنء لعيوس‎ 
امص‎ 












3 
0000200 
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هو 000-07 5 0 : 
لجرا مزم مو خامه نف ل فتن زج يناد لشوارب موسي زارب ١‏ 
لم شيا ١و‏ مز يبظ لتو مز عك يز ادعاب وعئلا زيمن كيت 

اع الس ريم ودائئ' ذيؤسعيد والنعار وكيز كندءن نال العطلار وساب 
عي وفارب اميف رهنايم رهن ! لعرة :سما 
0 ب دالطيك الشقار عفان عر من نبور ؤلمرنا 0 
بساموكناد ٠‏ اك نشتدكا زع تزبد ادمعتم تاذ 2 
سمو الاش و ؤب عزا لتخا سان وَيَاملئز ,البراخمنه ١‏ وفِيْمَاوي 
طباه نش امرة! لاطزار وحطرب صلخ اريخ سا نَاليينا حا ثار ايكيا 
فعد الشنات لمانا وا لزج امن طاز وَِصْمنا ليد 1 د الس معد عتراجيزة 
ف مغو وكا للحهاا وذخ عنفن "فتلائيت١!‏ سا بنرا تعزن وإضنا نايك 
1 0 مز لاهواز ف نشوا وَسيوا نزول :هنال الرجذابرا؟» 
مي' ' لما بل د نيا كبا لات دبولابتجانا وعزق: وما 
86 ل اسار صمب برا ةيلا سرتالتؤنؤدان وَابشد 
ْ ون ع 0 دي ور 
! 0 يناباي المطهار بولاية انر تيئر لابلوالد 0007 
لد ا 0 00 000 ْ 
اشر 5 ا ةا 
















م 1 سيم 4 - ب 0 جا سب 8 
: 0 3# ع م مه 7 9 9 ره 5 لاله 25 | 
3 4 60 2 : حي ٠‏ # آي ب . 
الخ رك كلمن وق 
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ا 00000 3 2 
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| هبك التي انقوف لازا زيم زمائه الصا ل المصاردا با ولضس وين مله رن مال لمي 
كل ل حدما و ياود لازم رم ا الج 0 
دل روسلا شف وابوخرويز ررقو بها دش أحيه از عبد لمارا رأ الخواد حرو 7-8 
حبعؤين لان مالقريى روبعن/ كام دجام لزا خوك ةرو 
ا انيف بكري مااع ولد ريا وز الماويحه احيد ها اس لوا 0 
.مد م كلام ان رميرعيها نه حسما لرا لاو اص انار ككيركازجرنازك زه ليناد 
0 0 م اسن لك ويبترزاد دابكزا اوكالفرزاذوئعبا بأ ض ١!‏ (رورك و/ 0 
لهنا (أخ ل لان نهد نا عبن اي قو على بها بتاك لمارا صاحب' عم عل اك 
ٍ رز را اله دلل المربتمكمه عزبران ئعباره يوب 
ظ 00 نهل ولوالرم وسستكبووالرت عا د: هلثم 
5 : ود اما المنومالدن 6 













5 0 ال . 








آخر المجلد المحفوظ بمكتبة لالالي بإستانبول رقم ٠١١‏ 


م 






























لان - ظ دضعم ش ل 10 
ببس من حر سوسس نبا س ,كسمه | 
| :سابع ادي دالد 0-7 أحرق”اردمأيم ووس | 

| الدد مال عا لوقن اكوا سال 1 ميعن نؤيلب الزواسس ربإسقالم بالانوس | 

:| ليخص نشم بوسح يزابرهم الفصيروكان حافظا للذهبستّدثافنصيرا] ثوالامئاب مالكعزامزامنا نه فرشم | 
دالسلايم يم والمبصرعن وى نشي د" )وا توق . سن الجنمبيا ذ إلى تعدا فرطم مرثينذابى رصن كزا رمتعا 

ذا بارا اجرالرتي الي لل ::. ماي أكون سرال.الؤسو الج رن اؤاها] ضريررد لكا أ 

| دتدم مورك ولادرة سنن ل رظنا .. لواب وعلي نض رايعب دلرو أخدعن انمز فى جاة جارف | 

| أ :ادلو ينعطي ا ا . 

|| انيل ناهد جرابوالوتاسرالريني انا الوه افق الال ذوم الا مسترت وصبعين ولص رلدااقف ضرا 

ظ تعره يع سيقن كه ناراك ليت نب مزع ريال إلاسها ليوات رالاعرا | 

ِْ اننا بالنطرخ والاحكام اخ عن الاذ نري وعبواسع ْعْلبوده زر فى لد السعرة رمت وصتون سن وتّراخزهم 0 







١ 


ين 
يه 
| ابن عاب وذ تسر (نعرين اجر ابرترواجررا لطر زيرف بالبكياذي الموررك خنع يزسى ليله اياج نتن مال ؛ 
| خمع جنات راع تادز التي ورايزا سداس اسوك اؤاصمابلحو ارد ور وان جادك”” ||| 
|| أشعام صم لتك اديج ريزعبر ا لراحرا بحس إذكا المي والراو المع الراروعزازجى النيسابر روتف || 
للتين نازيج الأد علا واعر جا سد ين رن ا«رنصوير زاجناب زامنوراري لاطي رق إسرورى) أ 
قلس مع قلا ارو رفن نام ناسح ودعب باستو ومين عا ناد دم رمن لز اميه ||| 
تحن اجات وابوطرين عب الور وع داعا خولاين واب وريج وعر كتج تزف اباعالطاعون ركان ح انض ويل عرزا ||| 
1 َل لاسا« سكا وله ف زر دشر عسرين رايبا لينعيرا لمررات حلي رالموطاعن بدي نكسن فاعتحركو نايرب بن يادىالمك | 
|| ايحو يكرد بت حل الرو نون وهب بزسرو عزن وضاح عن سملو موثز) دزت عل رتنيؤسفها نف ( 
أحمسح< رنوت ابوب لطله اي كان تنا مسن شاعزالعزيإخوما زاح يرن تام المسكادة ذل انمو هرب الترلم وت" || 
حل للم تسج رمب البل يها ر] هلل وتوا تدب نكرينتيرين عدار نابو داورو الود لخو ]|| 
ا ممنتافيبن الى لو لون ولذ ما حريثك اؤزاللئتع نالا يمري وير ويؤفي فى رحب لس خلُون من وقدذكره الزاطرية أ 
| فبأسالاعيان فم لساركناب فيالاذاق ومومنإ لكب الناذى: شرا ل وض[ اي/ات يب الله وستنا ورف الخلوع ودعاضرا 1 








إذلنن تَالشافتفئال/ د ىالحردع عن (جربزخيين يمن واف واو رن هد ريوس ترا رالا نظطرر وهم اكااعًا بد | 


“كدأاض١|‏ تأراع .* “أ ١‏ 1 لا" جر ام . لاد واه يلاق : 3 
ال ساي ارارق راصي مد ماب الزمين بره دكرزارش براقاس للد نالزوالمناض ١|‏ | 
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مزتار تاريخ الاسكلام ماليئدغ ار 
لحا لعلامه الحائط الدروة ؟ترنمقة '. ١‏ 
الممدشل ليه امور طم ز مس اكير 
الدين! ولعب اين جود 9 ار 
٠‏ 0/0 بز احيونا, نتن 4 سل 
نيما | الزهوراء 0 رارز 
1 مالسا والمقديس .. » يفوا كيه 


مائو العدالفم . كم ولسكد 0 3 
ا 0 . الل ا 


و 5 .0 : يتف 4 ا . 0 


لش ينان نايز م سر 


طرة انمجلد 000000 ١١١5‏ 


حص 





و و زيط نيونت يعي ول د عرفل 
و حبار ير نز يعيب ابه الى كلف وعلاتها نسو لعّاص 
الموثم_وابوايى سبجالا تصاوىي ولعب بل حرم آىتوات 
وَمُمو نه ام المو ميل و عرو اموي فول وكد ل سي" 
بزغدي واصالمحكمًا فىترحننه وزافج بعرو الخفارف 
داكت متي السك وله خب ويل و سدع ون مده وها 
بح الشاسر يعو به وا[ «شلغه نز يرم ك اجديزيك 
حدهه حر_ريا موس برس مي إسة العسسم سل الو مال 
عزج با دتما نت هدم زياد :لدمن» طبهم و6 لبت 
) معس د _راهزالرسشى| نامير الومليز يصسن نطره اشير 
وادنه بجع لإ مفزعنًا بفرعو ن اليه يردا بنه فعلنام 
عن الرحسل إ ويك و نات مكو ب اميه انوا 
منا بع لشم م سمه رسُو ل الله اوسكدنه ١‏ وير ا وسلم 
عثيرًا هد الارنبحكا ل وتىاهزيدت. رولب 
اه موده ذ أك لكا زإذلك اهلا م كان ابنو جر" 
ظ نكا نم هل هته م لولا هلكأ ن لز لك اهلا ولاه عليمر 
< فكان تعر ونركان: احرءت عرب لولاه ذلك لوان 

له : هلا عا وتغرمز لشيس | لا 3 رهم الحيعلوهًا 
فبسرته حك امات صمر كا نتصر فخضب رو زيل الحم 
ده لت لعي الرحس لهذ ا الذهاط له ادله هيه وَالو» لت ' 





رفس 


ازانا مش الب لاطم عل هد معو نم نا ناه ابو ء' 
امو فال عامنعكك ان ته عل عر كرد عقا لب 
اف عدت الت ربو ازهل الايه طلم اصنائ صئنه ‏ 
بزع لاعْسو رصمر سا نب و ضرمم مقأ سيو لحسا نحا 
لسرا و صرف قصدوم ثيرو نالهنه قار د نلشب 
ا كو نمز ! لا ولم مانم ان منهي كسمت ص لحا شب حسا بي 
بسيى) فانم اكومزم كنت مزلا حر ل ك صاط ا مرف 
عزك عدر اس اللثا ىعزيهوول عزيك سم اح ون 
الله لي سل اجلولى دكا ن مكرهيا مزل م لصو مه 
1 م عى داس مما زشتركت الاسلام رسو لأس 1 
١م‏ عديم وملم و عدا ويكر وذ كرا ديك ن المرر ىعن 
عفدم ابزو سا حك نلا و مس ا حو 2 فى جارنهو دب 
]اس سخا يبه يسول اباسل اسل نشم 
:ملوعًا وهو نمع وذ ذو ممم حدس> او دلاسم لت 
الزمعمز] بو مس اكلم وه ك اعلو و شافق ك 
اا ل او ا د 1 
الكو وج عا د( رهرررم و عرنن سنا لاز حتوبب وح 1 بز! لالم 
وانواح وا لسسع _روىله الشسا ىق واننهاعلم) 
نم المزه الممارك عبد أله و عو نه وحسز دو صوة٠‏ 
جل 4م وصك نه عي سيد نهو |( وحسمء وس 0 
3 2 - و رفو إده عزا ضاب» رسول اهه وم 
معن 0 وى 
و بعالو سِلثمه > 
ل 0 لان لصيس وا نم ا 6 
الع حامّ) زمر جا م العراهدا زديل 44 البفراووتن ل الما ,7737 


«- لدوم اله زمه الطنوخ البأسعكة و« خدسيسم مأ صرى ءانه 








سياس 


بكل جاه امزالم ٠‏ 
200 الطممه التاسكه 

0 دا 5 1 - ا 

فى ًا ١‏ بزا لما يك فل شود زه راط خداد 
|بزلهاء والاعيوه برام بر مسع رد و اس د 
حر الامشمت قلاع وباط الناس وسار بسر الجا رفدذ5! لى 
تسسات لقا ت المسبر 
م سان و فصر اكراو ”, اعيو اب 
لمان غير لام ينا لمن ١‏ 17 : 


0 ع مر جره ره سارو مر الجا 0 1 
عند جيل تيبم تكش زم شكر اجاج السرة 
دنا لاسا القن ارا بن لجار شر غطنبر ا لطوق. البصره 

رج اجا ##يار لبر ا لم اانه ث رشلب 

ابزللااشت متر زا دنبريسوا مرا ليؤوقهلعوا عد خ. ناكا شر ظ 
















: ي غبر د ذبأ يده نا اقل 
المسد .مزا لوراك ! ما راد وا نا لبايك ما لي ,2 
و دسسسسسص غز امن بطر كما و يد . 14 


- وافرطيئك. يها ابت الشاحتة حر أ عت المر م ة 3 
رسن ود وا الشر مح وكا نم كبا كيم : 
ادم طدر» عل فلكي ناماع #طوعلة رم 

و النا 
اك سوساج انام باد رد ا 


. © 2 


الورقة الأولى من مجلد خزانة كتب كوبرلي رقم ١١١0‏ 


مسجم 0 


؛ لمشيه 6 السسسسم أو فببيد وععراه مآ نّ سمدم 50 
ون قسصس ا مداق إن لير لذ ا واه ١‏ سعد ١‏ 
م 5" يريب امد 
57 رهبت 
لبطاطر فى آسك يا بقعزء بحرم و مل أسِء 5 سي أ بيه وا زلا : 
نان #لحيوة حبرا 0 و كل مر ٠‏ وصّز لب راق | 7 ل 
' 4 لف وا دعر 9 .عبرا #له اع عم وخرسوان اهار 
يني عن لبقا اديه بابراصمو خغير :ام جر بر دعو 2 
59 0-0-0 62 »4 باد وام ل , ارد 0 / الحكة_؟ 2 اده 9 







2 ا 3 جار » زع لال مدي هه د‎ 7 ١ 

2 9 ىك يماسا نْ من الى 
260 ابلق د ا ال 20 
١‏ لاحش قب و الهاحرا بن كنعم اده قوعم الحبت 

ا ا و عمو ١‏ ننه ١‏ لدأ نا . واب حرا بسب 
الحتملواة”و و وو مه معو ايد و قا سهد سكيف عر لانمل مو 
عرو ف 2 اعم مستسئير” توامواره 
و تابهلا ن جام إغواا يك كل نوغ ا لوقيف ٠‏ 3 كي ل 
00 تسستصيي ان س2 
دمن رك فا سس سل لصين! الهم و شرت 
مر يلك وا لعسرلا بظعر ينه وز1و الا سلتخو فلم ومزعام 
السو < د ١‏ ربطون ألر” ممطيم الرا س6 لب 
اا اي لي اك اا 1 ا 
بمو ل كل دحت اين عه 2 





ورقة فيها أواخر الطبقة العاشرة من مجلد خزانة كتب كوبرليى رقم م١1.١‏ 






: ٠ / ل١‎ ٠ 
27 1 ا‎ 0# 
ا 5 7 1 س0 ا ش‎ 
ولت‎ 2 5 


3-78 ش 1 5 ١‏ ا 
اد[بد 2 ل 0 
علي" 


-_- 000 6 3 
زغعي) 7 اد 20 واد 





م ١‏ السك هنس راحم 
١‏ ره 6 ميك 








طرة المجلد الخامس من نسخة أحمد الثالث رقم 59117. 
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. كلم 


! يا عد سوعرة 


لضطيه رقم د برعبدات الود راع 
حمبم سول عد ل إسام 8 
0 0 دا 
جاه 1 وو از سرد آم 7 د آ 
رصم واه الما ل لب عر 
2-5 0 2 و4 اهاور 
ظ م شل للسبجر 


2 ا 2- 2 
عجان 0 7 00 
بحم وعبد الوإمر برد معدت ا ون /اسنهم ددا 

حا ريه ما ص وب و م سيا يل 
العصودفمه كور 6 كير بود . 
لمي 0 0 0 هرابر 
عع 0 ورهريه م لو لمر ال 

عزاراوج اداع الى ده 0 

اعادس ملي “زه لاد ع !) 1 0 
شبك عليه رلعرتس زم 3 ر نا لسار رفرةةارو 
اطائية ارين 5< اودتمرك ل المقم د ١‏ كب الو ره 
لما رمعب )ددا عبرا نه هر ما عبر الواح 
0 25 7 إامبت اك و2 كل 
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أول المتبقي من الطبقة السادسة عشرة من المجلد الخامس من نسخة أحمد الثالث رقم 5511 


518 





١ 0 6 


ا له 


طرة المجلد السابع من نسخة أحمد الثالث 55571 


حرضل 


الام - 00 1 
7 كارع الح ررضت امارعد دل ور - 
١ ١‏ مرو ا هه |[ ذو ا لتهرهرل حوا بربورن 
واج متها الي (السريم نا لوصا ل وجريا برل الى 
شاعم مك لوت تربنا للورجه لا لبك ورء 
7 مل عدا دا مسب (نوب تيرد اود | : 
معت « ير عهيموت إباحسارنا (انا١‏ لوعرة 
مور دده احا موا يناس ررعها رن الء(رلاد د ظ 
[ تلب مافطا رك قرسو جه وريه المح كاسود ماذا| 
فيه المه مال له الس احشرعجك لم زلادى | عرسا 
رتسطرهو عل مر زاكر قال الر ويا | نو بين 
جعمرمودنل وعسدر السرككررعرا يدان عزا 
سند مرا لسند رو اسريهمان المهرالرككاننه 
وهوارااسريه دان أ رول نا ريل عرنا<ويرهم ايمر 
تا دا ال مهرواء فا عرز ورجم وا زنا بوجدا لسرج ءا هر 
دللنه عرس دارا ذنم عاريهث) ( جرالترج وهو 
ْ مشا رواها الرياكويىء عبر الوام د برركر 
الوريا فكرا در رسا رواها مرج هزحال د وررد 
له جعهممحجا را يسرههرا اللمط وروا زابه عا رمم 
سمر و عار ردصم الدميوا ( !مسي رك ماح 
العريه هوعبد )ىلا 00 00 


على اسع ال ثم سر 


آخر الطبقة السادسة والعشرين من المجلد السابع من نسخة أحمد الثالث 51511 


قن 





طرئة المجلد التاسع من نسخة أحمد الثالث 795١1‏ 


خرضسن 





وزمروزاد:* وب و موب لعررة قَوَجاعه وَعَدَابا ش 


والوعد اإجمود اس 0007 نتقارت ‏ 1 


017 جنا 


الل 5 5 ِنَهَ )| 
كر احنت 9 مرك زافق 

ا حمسي ب شعي رز هاي رابو بكرا القند شرك 
لعي دسهات مانن لفا شتوك ع 
ا ح مون ا ين رعو دا س بز بكر | بوحامد اش كان و رضم" 
اهب ىن جيل و ناد 04 مم ابوحامل البسابوري ول دابوتراب 
دعن اغا وطن ن مرجع حخدك| لاعترحك ا وحنطة جزمن يكن 
اكع وغل حش م وكاد رجاه ارعة السو لدان 


واباسيرا لاجم وعبى حلم | منوم و رب لوليل! لئقسه 
وابوعط احافط وابوا سوا مز كوابوسم.[الشملوئوانراجرلكاكم 
«السابوعيداس الا لياكممع نابا باع يتوليل اج و بزججد وان 


حلت؛لرو “+ غنم فناتهذا لذئ دك فم لد تراب :جمد الحوزوالنيين 
الزدكان اشوا كر منك الحث و ل باوج الحديب 
قلت فااكرتهليه ى لخر ئسدا ادس جرع خيد عبداسءْ النفرملت 
ملحل تبه علبرع فا خنذي كرا ارت حل ته) برع ندلدا بوتراب 
منطلوم ويك باذ كومم حدنك | ال مسيز اجا مذا ا لنو لف يؤكلاى 
ذه وهل!! 0 فا اجدفي احرسًابكون 
اعها نه غلب احا انهه وسمى |باواكافظتو لهذت [ 





أول وفيات الطبقة الثالثة والثلاثين من المجلد التاسع من نسخة أحمد الثالث 51١1‏ 


افظد” 


للا لبه ؟ العاد له بعرر :| » 
)ةي باسح ْ 





000107 


صر يمر زر ار اسم 


٠. اك‎ 


م » 


اال 1 
٠‏ حالش خخ 
طرة المجلد العاشر من نسخة أحمد الثالث ١9411‏ 


ث1 "' 






١ 5‏ لالد 
- 1 6 سورية 
3 00 5 3 3 0 000 


لو شرايه ا اكع ها اراهروكات . 
لنسرب ووركم | احاقووا(عمرغوررسنم 
-- دجسي لاصو الاسرا معو راعرة 
3 ااي | اس جور بتمرراه بوعر 
ء' 2 الصلاف داوع رياف رهد 
لتصترالاساى ,ا والشزرو سور رمج اول بالج 
: اا ةاوادم ع يا 0 
ظ لوكت وار 3 ب ظ 
: وليو ص عبراب ريا نعافاهن ماق رطا 1 وليك 
ْ عننها مريرعمرا مدان و ري بسمطاهرطا ا وا كسس 
لاحرف دو 5 قصا بمرط ررم كيرت سرميم وور 
0 1 م وسماعه وجمعة 000 زد داسا ركه زعرعلوهض 
7 006 شع الصارة الوامرة وسث | تاراما “عت سس 
0 ا مالسا مكصو 0 كحصى لود بسءا ردزدلع ا 
: 7 : 2 أ سمس .راهم نيا العامة 9 
ال سيم لود زنع امم رلشهادت و ب حرالاد الاهرواك- 











أول الطبقة السادسة والأربعين من المجلد الحادي عشر من نسخة 
أحمد الثالث 559511 


انم 













ماج مسوسة ان 5 حوس ا سي , 7 
ره الم عرز مامص كر العصا 0 ددوركا فر 
نعل" مص ل كلا نوع ل | ذغا رونل لو سه رسف 
الاخروكان / لصوشوثررزما بزمانه ج ار :”_رانهاذرعن .2 
سج السموح وجصو للش درط لدو والتركم 1 ل سوال 
وء ع نأزبة ويد رييه و< حسم( | يم وا وعلواسوا لمود-" 
سا روررعه ناه روخ دز 2-2 
ودبي الارل. امسر واضرة للاخ رار وكا لونا 
عر اماد عر تعن يه بن سروه ( يه وقلما 
مارجا كد أكر عل دع تراطر و 


م ا اد م 

2 الكؤنا كر وحتثسر للير هي 
50-6 ا عد 
0 ا نوزرك 7 الزذا نترسهوك اد . 208 
0 ل تك 0 





أول الفجك: تنا حشن.مق نستكة أحمد الخال 4117 





0 
١ امو‎ 5 





طرة المجلد الرابع عشر من نسخة أحمد الثالث 51117 


لون 


عه الى 


عوشي الماددونانروجزه يمه سارو مارت كارن 0 


رز 0 الكسرأئيهر 





ال 
00-0 لا ديه > | 
طرة المجلد الخامس عشر من نسخة أخفة الثالث 51> 


ه :إيغالبة) ١‏ سقلمة ظ يأضض 





يسم نمال زيم «ب يروم 


اكه - ما 
0 ألم ار ش 
وماجري يس حواوث | لحك ا رز جكلام افو روخ 

فاارعا ا 
سمة احل؛ :' 00 الضعرام 
سة31 لها قيض لمش رمو ر يرع انزع[ الحا قا نعل اش وانز امن 
نوا بع كان قدمطو يلو لموضئنهة ملمادر راو |يلممك هلاحضادعيل نزعييبى 
“لو نان نقد / عاش الجر م فقلد وب[ اليه احادافةٌ مزيعد فصاد رم 
مصادن فَرسه ودثؤلام وعد ليئة الدعية وُعذكزا مال وا حكن 
التناسدواتقا ها بط ل الجودةال ثاب ت مئان 6 لخدف 
تعديهز لدمز الو زان 6 مكنا يز إفرات بعوصية ررن و لتوابطلت 
١‏ الوسورر دمت الار/اع فك لد | ى دعابطلت 6ل المريهك, ظ 
شلتاهذادحه ابطلت قدابطلتما/رتناع فى الما خمايةالت 

"دسا دو استكثر هذا الههدرنة ذ بس را خططتيعر' اما لوضيز من 

الاوناد ولك ناطيح ماخليلة.اللارتفاع 9 ارتناعل فور اماو 
نتاف ل ازيب د تت سال عل ءزعلو مرالموثيز | زيئَاك 
التناإءاخمر زر بزوسف زعرنه فضل ونحلء تلن قغمأ الماسن 
ولع تضامدشة ا منسورابوجم فراجديزا جو سر الول وذها - 
يحكب المصتددبزد ان إلى النياسبيه وعواء رك طرزي» للعامة وفنا 
لاخ لحي نءزمصور ا حلاح سني ور اعلحابسلا بغرا ركان دقفل 
؛ سس وح للا لبز ايد | لاج ى فإ قدمء ا الحزه قصلب 
وتو كل هذا لحد دعاء الترامطفاعرفيعمم حبر دارالنلطان 
ظ ظ و 


الورقة الأولى من المجند الخامس عشر من نسخة أحمد الثالث 7531١17‏ 






برعم 


روم 
سه سروير و لوعن بمالحريراربه” 

له لكان اسرم اخروامسا سلطا سبارا للش 
ع لاد عبىا براسارع 0 ١‏ 

قم ايه مسرا لالج ع 72 
سرفاشورحرانو اسواتها وبولوا ل 


لكلىر و دمسط وصرب رس ؤكمخرا | والمرواياه , 
6 لوا للساطان ارك هرا نفلك ملل < 0 
آة الملاد لمعل رييتك رسول وددادا 5-7 
المد اريك الانق رسو لاباعب ديق 
١‏ و اكد أكرم السلطان الرشل صرحي روي 
ْظ الإ د جرالدسها اي 0 ظ 


يواه لابق 20 
وص 100 
* للدت بق 0 يراس ا 










عم + 


سيم أ افأم . 
الطْبََدَاتًا د سيم 








سهاتر تعبا شالرورك وعَئرا لجن كور ممصو احا رف 


وجرا د الطظهما اف دهد مسن ن ١‏ لزان و وس يسعبد 
ابؤيمشش ا وفك دس لبج رطان اليو عع روس عار 
علص إزق تنا مرش مملنلاصهها وج [لاموال إل معطلت .بير 
.ماجيمنن جنا نوجل لظ ول مضل وفع ل العرع ولت 
هب غلك برووطج| سان بر رطاعرره وك ليرا فا سني 
عناليده ور داذع ن فر واترعؤفارا وسمي برب لبر 
متكت الموفن!لى راف بنصدجربا دواملكاناضن 
إن رو ساءاليه را سنماد بمو سبيى :نيوا كات وتمعطية 
اند ا ميا سا موقق م يزخ دو بيرت رخولون ب بار خاي كات 
| تصن واع توجنوه ا لاق واعطاء (ُوال؛ دلاء واكك 
"نكرو قاعف :زا لشام ونزلبفلسطين ويجخارويروكالافا_ 
كول يات فينفاه ف لقيخجيد ااه د 0 رد 











ول الطبقة الثامنة 500 وهي الورقة (5م) 
من مجلد الأوقاف العراقية 8/57/ه 


0# 


طور أ لعص انما سس ومنو رطضي 
يوسن المتامورا رمأ ن سزم 0 
ابوالمشينزا الوزومكا دام 0 
مدت للدت 
2 فر دزا وأ بود 0 51 
6 ا بار م :نايك 


8 5350 | 2 حب 2 ب 
3< : ا“ 3 1" 7« 3 2 0 . 
007 م م ا 2 7 لثير ” ١‏ 
"اللي عر يدا ١‏ اس 00-0 01 ا 
ا ا" 9 ٠‏ د 





اعم لزن لين امير 
0 7 3 و 0 0 00 بعرت 
عمّانا لقم لوص ننم نا بوعل لالم المزب! التي 
ال زاجضر زم رادم لنادرينطنا ا رعروغز الم . 
لمعن أكاب ارال دكا بور راع ته 


يصوي وكاززاعم زارط لاباء! دص سر 
و 000 تع جه سل 00 





٠‏ االورقة الأخيروة هن مجلد الأوقاق العواقنة زازه 


آعم 


) لسانمر امع لام 
لى| فط ْ الي 





م 7 و 


طرة المجلد السابع المحفوظ في مكتبة كوتا بالمانيا رقم ١5515‏ 


377 


ا 


سا1 5 اموا 52 [ 
اوه 1 
و 


يسا قلع سنم سين ل 0 
كنا باعنالمطيع ل الع لعو أن اسم الشمسي تَلما بج رجه ء و سول يوها ريع وه 
ا وان هلاب يه المايه واريجه رجسون نوناد امي ومازالت الأ الشا لقم 
م زياوات تسن عل اختلان مذ اهيا دلخ داب اسسم مها ده يذ لات كمالس ادنم" 
تعالى و لبوا ل ملالا به سس وان وادوا نسعادياتت هذه الزيا وديا زاة إكؤامرا 
الس فا رام السلمٌ المعستد له الي شرو رضًا اننا عر ما راياونا 
الخ ومكون يوماو نعلو| اأشورائ عش رلئيما د سهوا الايام باساب وادرد وا 
الايام الجنسي الزاءلية وسهوا المشرفة ولسوا الريع في كلجمابم وعدترين سمه مسرا 
نض ليم نطل ذلك دذ در طالا طلا حاسا ع (المزاح ساب مالم ظ 
.ل لسسم لأبت سان ردحكت الروم عمن زرومع الومسلئقظط ماح وسس الفار 
سس مط( علا ضر بممرحيف الملل ونزك هوعل با سيار دوا ف نت 
الضود تطليوا الامان فامنهم وتكواله دحلمَا وير - : حك أ هُم ونا د نان كتيج امن 
منط البلرال الجامم فليا ! بك رجالهه يواستم اننا يمن وحد ود ومراك 
سلوه دلوا عا نا ا'حضودا دوا جع ما كان درا دكان نجام را حئذزو'. دوه 
العار و تلع لعنه ابه شرّحوالي لسر اريم آلف تع وههدم السيوت وا ديك ' 
دما دين كن الجايع طإرزهب حيث شا دمن أهميد ينس تسل ناز دحم الناس سا 
نراق براه وماعهخها عم ومزرا عل د جوههم حفافعاة لاسر روك ان نم هبو ل داموا 
الطرفات جوعاو عطننا راحب السور والمجامع وهيدم حرماارنيه و سر 
حصنا ا حزما ) لاما نجلم ر مهما سيف انيم دول نات ة ولماعاذ الى 4 585 
عاذ سيف اله رله عر زرب الي نجه حماوانت رظن أن ابد لمستولا بود الى البلاة 
الجا كلم يست با ادا درغاً فل و1ؤذ1 الو ست لايرل ات 
0 رعتارية والرمسمئ مايق الف !| رحاله واهطاجهاء 
1-0 اا نزم نز سير دكات وكأره بظأ هخْلٍ رهما المت 





ظلرة دراهو والنا واديع ماج بعالا (دمرا( د 
ماد ّْ كن يها د .لك ديم حلب دثاقال مرح مزنورا السوره 
جراعم مرا !لبو ماح اك متك ا يرن فابت: 
اليى 220 ذع امسلمول عنيا دلىا وان الليل وها ولما( مع امم 

علد رودل الررم مالل سل وش ره دنر لوايه وممى حال الممسمر 2: 
نات النا لي فا نبلا !سا2 نترلوا جاخار و 
مء أن 
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ْ / 
حجر و لحن 


. 5 

ا ل 

اي / ا 0 حم ' 
د 





آ ف 
0 0 لاسر ا 


7 اكلرة الجحك: المحفوظ والخزانة ا كه 0 


1 00 يال ار 
عع متهن 
له شهآأر 


اللو ال انان متها ٍُ 
الهبتم_ببن دوا بم ركان ف لمقى بل ولو سي لابه 
راكبا لل مك لاحضار عارب عسي للوزاره دؤرمفعاش 
ا محرمنتلرة سارائيها اناق وسنيعه دصا 9 دره 
سه ودف له مو عدل ف الرعين وعوؤكن الما واعسن 
الس) سه و١‏ فود راط[ جو دالم نات نن سنا نجفال 
رحردئ ن تعرعوّله ننالوزا ره ال السيل! بالبرات بعل 
صرني وتولبْع انطلت الرسرم_دشرمت!لارنفاع 7 
رسرابكلة مللللمري عنل:إاهرامحره|( 
ب ابطلت ما اساعر العا ساي الد با ةل 7 
* زا المؤر وجب ماحطط :و عن ابا موسز م الاررار 
1 رلك انظ رمع ماحططت الي ١رنذ)‏ سحي رارز ف 
شه لخاد مسا ت[ليجب 0 د ترصف رسالعاى عسي 
3 دن يأر نضا ١.اظرههز‏ بن برسن زر عرؤه زوزاردحله 
ذ. نزلره بااحانئى ربتعهوضا موبير اللميو را برثههرس 
ل : (حيرر يس المسبارل © ربسا ركبالوزررمزدار؛(لي 
ا الشرسية رنارارل رع طيرينه) للعا مه وريه (ن”ك 
حسئه بن منص ورا كلاج مسرهدورا عارجل ا ببداددكان 


الورقة الاولى من مجلد المكتبة الأحمدية بحلب رقم ١/١7٠١‏ 
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التاينما ! سس لسسع لم لوجر الوحبهة و هي 
سه [حد 0 7 ش : "عا ير 
١ن‏ رمن ! ادا ردانق ع وات ١‏ لان > ا مكرو رايا دق 
معان شن ن نهتمت مدق ونس نن للر!! لواعى, رمعرد اعراذ ومل ٠‏ 
لسار اخاا لم شير وجاع هلتق د وى عدم اسه |نوعبر اده الرار كاحت 
المتئى وامد اسيات ويك بن على وكتبعنم من ليما ابو روا ,الجيع : 
نصاد ك ويكوال سيل 6ل ابتمككان الى فى تك اوت طولسالى والاني 
حورم : او شدي ف" الس مه ه حابر اليم ل | 
امو مث د وربوحد دق ما يحم عواار حب الذ وين دن نا! ايه ارخ 
مسسيع اوها نماو ذو|دث له ب وإيات علا عبد الده الكار ريه |! 
3 نس المتبن ناجل حك انوا لدي الببد فى دوعن !سما 
ال علا وليه ا جوم ين !كد ل رشخى ون به اعلسء تألم سو دنه مجن 
52-7 اا ال سي سر صا حسمب زمر كاد د تر عيرس وغنن مزجل 
الات !هد ن سل ابد بكر النيسابو ريإ دراع رد وعن لد والمب 
داب كد اد قد 4 الطراءن" دب خم ري وهنا قبن سَالحنا ذ إينه 
ناث و(,نواءه و أن حلم عل ١‏ ! مريت وتترق دنا هه ا وشبداي ا 
النسوارن مره نما وري رت اد الممض اس وى اسم لض زاورى: 
بن مهرد انو.' كر و وحبس إسنا !ا لج) واه نو فى ف لله الماح د جتنا 
يني مشسان؟ تصن أده سن ير زعبد ا ذكر ا لاما ولت" 
ب اا" شاه دمن لتقم وعامم رو وعنه التلى وو رخمك , 
لي 0 الوسج إل العراد أحتع الدوبيه كأ نعليم مهن 
العنو كيت | بات ون نخورمىا لشي لرقطمنك تاه عروو ماهر . 
الويع وسر ” بعتب العم اننع الحو ان شا اغا ل رارع 
: عر 000 >1 د طيور ابسناد ل لمامات علب ونا 

5 اعَسَوو.. و ندف ىنا سن عسل ىبرم وما طلم حون شه 
1 أكانها فود حتن ننه الحلال المحر ا« د واه تكوامراب لسع 


كيج سن أنية ل ا ا املس و جاعم / ري« وغنه ولب |د عسل انعمو 2 
0 موص غم 0 سح يبع ويل عر و 'انانهاه ونان رف 246 
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«اتحكت 

ارله مسنم ١‏ حدب وعصسايه 'ذي (لعا هيه انهه بي : 
(مطلمه 0 وكمهاً عرفث قفرأ رسلا © ابنسلياتكد ‏ ظ 
بن قلى_هلبت فونه سود ولخابررتغرت وتنجلا ‏ 
هوا نا م مسق | و رلك عاوطللعا ويمة©. وشابعت 4 
د (اللشعان وى نتن (ننعارملى امام 
الالسلفانعنات!لرئ مصرث رمقل وتعطسماءك 
باليثامو١‏ هله من! نمريج ونسمصرحوت بح و مسغوروت 
ده لير امورب ح بعلم حاوف سفاو ودلأت- ظ 
صرفة لاس مر بل وصا ‏ لارصلرو عزرها ليعضواال 
عرب «لتداركتؤل ربع العا تين ونكظلواعن اماف . ١‏ 

را فملوا عا حطط الاين قلاوّه(لاباتته وكآنَ 
ان امش تع مض جِيتو لاغادماى السفعفن, 
تفي بود :افرع انثا ثَان] انق لمان (سظهرالد) 
و لكر الفيج سشرسرع (ننهاي ٠‏ لمرّمررالئ ل والاسر 
ونصلالامللجند١, ١‏ هلع عل يرطع ظ 
٠‏ (لروموالوسسم ١٠‏ سفت إلرقاربع ود الخروالمم . 
. ؤلوه) طيقاا نت امون وزع زم الس هط نغ الله 
عاب ربه استي نو ( لحو نق رب (لعالمى و صارلتقه 
ميرو عط له دءصو و سظرسَل) لبوا ١ل‏ بومالد ين 
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1” 
اي 


0 





لو 

ل 5 

حر د 

٠. ٠‏ .و © ٠»‏ بيدا و 


ل 





آخر مجلد باريس ١587‏ عربيات ويظهر على الجهة اليسرى 
خط الحافظ سبط ابن حجر 


ادحق 





رقم ”١لا‏ 
0 
الأولى من مجلد الأزهر بالقاهرة رقم 
قة الاو بلد 
الور 


ل 


1 0 


يدان 00 0 


< ' صا ةنر إن راصا نا إالعرىه واللفاتيم' 01 
1 «الدزو طبرا لاشامرر» زكر 3 1 
لى ارطرح 2 1 ٠‏ رخا[ | لع 1 


! ؛ يسود مواد 16 
هه 00 7 0 













اا لعزم لك العم 
٠"‏ يشرط وى الج وريف إعل كديرا حو لاء ا 
١‏ سسسصطة حساك طان بركا.. و وحبالقطا لت راوز 
سعو3 بو فب لراك 


- ا عمط 2027 
لع سار لاالرجا ضررعك "نري 85 
. عو 2 ب الفا رك عأ اداو الي الا ل 0 ا 7 
لدم حال ماري ار ور ذارعك | راحدي. 0 
ما مسجل وعر العا بالقصام م يراحوت ٠‏ در 
و2 وا مور مع سب داحيث كه 0 ظ 
مسدا لواحد ,احير اللىا ا ارح 
زواه ملوفا ؟< ررم مسا < حلم 1 5 2 ريا 
١لئنا‏ لحر ل * 1 بيعم 


1 ا«لزمي وصور ,لد العام رود 

ضكرا لشاى والح و م ا 0 
جه مانو مشت 9ك ل ا ار ري 0 
تسد “لما رواج /. مقاط 1( لمم رراض 3 ّ 
5 م ومو 0ل لواء , :بعل الحم ردي دعس از 
2 5200 ور هنا سم: :القصزرء وت الى 
إاء؟ القع 0 0ج .. 
احيرا ١‏ هي" بومسل م . 5 


ا م دسم وزات) نت 3 
اج يو 0 ١‏ > 
5 5 م 


ابرشيييه 19 0-2 


عجرا د 
سر) « 





آخر مجلد الأزهر رقم ؟ ١‏ 


أن* 









ثرء || 0 ذا 0 
20 / 1 . 
وي ار لسرا ادو 
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غيم مملادل رإدسي:) ابو لعلاة ذكا لحر نحاتا ن وتماف ورا ع 2 
و ل عزنا انا سععشرج) دى !لا درل ودكو ابتار ٠‏ 
:ا لهام :ؤ علرم! لوزاا ترالحدث د والاربزائرة 
الئل نا لنن ب الملدمزا مواد الاسلام 
لزه وكيد ليم حلي مسيم وسلوه لع الته ترود 
١‏ زان معد رذكل ين فسم دإ (س] ذلك العاولنورالت 
0 
د لعي جنا عالت 2 


آخر المجلد الخامس من المنتقى من تاريخ الإسلام (أحمد الثالث 1١91؟/ب)‏ 2 


تاريخ الأسلام ١‏ / مقدمة ١١‏ ولاق 





طرة المجلد السادس من المنتقى من تاريخ الإسلام (أيا صوفيا 5١١؟)‏ 


ل 


٠١ لل‎ 


مير 0 


' مي اذب و 1 
الدرئسي !ا لي لالد ااال شعارة ازوف ما لسر وتقديّ سكن 


ظ خصو يسو ينا الجذارض وا لاجم و ووسع اموا فيمَاءٌ رد عنالناس 
< اعال كان .كان دودمم مزل مشادم ابيط مر مُوَسهان 


1 ظ لهي و 0 ا َ ب 


لوم تخسر لرحبممر. لصت د رافق 


"ووو را لاس 0-00 را لثر 5 كك لعا د شرا لزي ئياصى . 


انها لدمثينا بجاالةة سنا لاض عشاكركانل تنخ بد ول بابحل لددطان 
مك مشاه لمانو واعبرهامزبلاد ا ليام ونثا جَايم النعلام لي 2 







7 اقيم ا ا لمعم 

الوا الممسل تب ريك اراد ١‏ تر 
ْ أب مسيعود دتظبرت شاه : ملكا 0 
عا شما زه ويح لبا 0 1 ا دمسى ب 

ملإشقهانا عأ ليما وال و يه تاها اناد و0 ظ 


مُدْعلكلعدْملك سدمتقو العا جيع بيط بيع ١‏ لحرت سيم الل أمرى” 0 
لع عل الامرا قإرت تكافك لم بلاثو وان اعددملول سما ئالة6ع ‏ 






3 بجا داح وسهويا لبس واديهه راذا عله م لاير اكبيد موك 
| جياه بام الليماد و 





ظ عع علس زيط امال بل طيسوك 
وَملعها ماه وحمل لباره ولص ليا ونفان وثالعة لها وحصرا 
وحصره مهوت لبي تلعيعاد لياش وُدلوك ومرا شل وتلع ع 





| انا لور وكراحصزلاب موص ده بوني ضاجب !ناكم راز تيفك 


نورا لدىت و ومطلم ودبإيلاءالاف زْ فرق وله ولرصخ بزع | ميا بط وت 


بابردول نيخط مض يع وأنه ف الام د. ارظن انطاا, انه 


اغا كالم ع طلم قال اطي لس حب ونا لريغدالزكانت 





0 تاش تت مامش زاتامالعوك وام شيلم [ 
فصد هاا دائث يأ دكان ضل مي ز لجاب ساجها وساب و رة. سا 


فى 





| لبر 





طرة مجلد رضا رامبور بالهند رقم 57"؟, وهو مختصر لتاريخ الإسلام 


5ن 


الله عاا ين نما سمل عدي يزه من وعايه الى 
اقتناها شابرعن قابروورثيافافعن طافروامرا ماو نبافام 
شعارا رسا ذه فتاوه منتطاك الهم دا تكب باليان 
امسا ,مررا سك فيعز دعوتة البادى والوأط ولد وماورة ظ 
جلاب سورى مص أو ى شا هوم فاتلف نه" 1" 
الرسّاوالرهرة اما الرنز لس فتم فياف هايلة والضت 
ايا الدمودين وتغرفت الكاره وف بي لوول سسنة ل ظ 
اربهاية دغل البريروالزصارى قرطبه فشتلوام اهارا 
امن يدمن تبرئيئ الما علا سارت الرم و عب 
لقاو ل واسستق ريا سبع ةاسشبرئ ليذه ان 
امريدكهالوهو 1 0 بن ثرو قد اسكاود بالتضاري 
ترد التارهن4 فتأنهبه مز غنم مصامب 
فا نهنم البربرواستعيت وذلك قل را بوعوال 
دضلا لطريمى قرولبه بدو نيه الثاسنه زصارره دقعل 
الرفاعيل وضرار بيع الوربرفكروا عليه فلرز شوم 








سسقية [شرى و| و نرنعرا د ظ 
ددا ذمرات بااطنيع فروإسنى بن مقل تمع اضل 
اموصصل وا اظورعنقرية 0 يعرم بها حصدم] معلية 
5 3 وولعا #راف للف وأشانوه ف الفئر 
ددللك ق عرص فاش وى الطيب نييما اطبا 
ففان الله لبان الجرلر اله الوالله ولوالهد . 
| ل كه 
صورة لخط النسخة المحفوظة بالمكتبة المرجانية ببغداد. 





بان 


